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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه: آن سول الله ياء قال: «(إِذَا مات ابن آدم انم لَعَ عنه عَمَلَهُ 
مِنْ تلاث: صَدَقَةٍ جا ریت أو لمع ب و ولد صَالِح یو له 
رواه مُسْلِم. 1 
قال الشیخ ابن عثيمين تا 
«وهل نقول: لو أن الإنسان وقف شيئًا على طباعة كتب العلم» فهل يدخل في 
الصدقة الجارية» أو ني العلم الذي ينتفع به. أو في الائنین؟ نقول: في الائنین؛ لأنه 
صدقة جارية» وعلم ينتفع به؛ لأن الإعانة على العلم ها أجر العلم». 
فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام (۱۰/ ۲۷۸). 
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قوله: «کتاب»: مصدر كب والکثب في اللغة معناه: الجمعٌ» سُمّيَ الکتاب كتاباً لأنه 
جمع الکلمات والنصوصء ففیه معنی الجمع» ولذلك سمي کتابا(۱). 

ا لشي عن غیرد 

آما معناه شرعاً: فهو إفراد الله تعالی بالعبادة. 

و«التوحید» ثلاثة ثة آنواع على سبیل التفصیل: 


النوع الأول: توحید الربوبی وهو: إفراد الله تعالی بالخلق» والرزق» والتدبیی 


والإحياء» والإماتة, وتدبير الخلائق. وهو: توحيده بأفعاله 8 


وهذا النوع من أقرٌّ به وحده لا يكون مسل؛ لأنه قد أقرٌ به الكفار. كا ذكر الله ل في 
القرآن في آیات كثيرة: وین سالته نح لسوت ادر لو أنه 4 [نقیان:۲۰]» لمن 
وحن سم َال ان يمك المع لارو َع لمح ألمي وي میت ین أل 
ومن ترا لش سیون اه کل تون 4 [يونس:۳۲]ء إلى غير ذلك من الایات التي آخبر 
الله أن المشركين ب یقرون بأن الله هو الخالق» والرازق» والحبي» والمیت. ومع هذا لا یکونون 
مسلمين؛ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار المطلوب. 


النوع الثاني: توحيد الألوهية» ومعناه: إفراد الله تعالى بالعبادة؛ بأن لا يُعبّد إلا الله ا 


(۱) انظر: «الكليات» للكفوي (۱۷ ۷)؛ و«تيسير العزيز الحميد) (۳۲). 


f و‎ ١ ل‎ 


لا يَصَلْء ولا یدعی ولا یدح ولا نان ولا حح ولا یعتّس ولا یتصدق.. إلخ؛ الا لله 


والامم. 


ا 4#: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»(۱) قالوا: طلَجَمَلَاكلَِتَاكَنَ 

۹ وم ےک و هرم 9 رم و‎ Û f 
ناو اذا ی یرد جماسیعا‎ E ودا رق هذا ى٤ خان‎ 
جع و وه‎ 56 


داف اليا وان کد 5 الیل © درل کو زین باب مرف تفن ری یلعای اعدا ام 
خرن َة رز آلمزیرالوهاب 4[ص:ه-4]» فهم آبوا أن ۳ (لا إله إلا الله) مع أنهم 
یعترفون بتوحید الربوبية» لکن آبوا أن یعترفوا بتوحید الألوهية» الذي هو |فراد الله بالعبادة. 


2 


جاه من الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 


صر 


ولا ل غل عد قوله تعالی: فایس کین ری نی وخر اریم اد 4 آالشوری:۱۱]. 


ول 


م2 ع ۳ 
چم و و 


فنثبت لله الأسماء کا قال تعالی: اویه الاسم سی دعوو يها ودروا ان یلید ون ن امه 
سيجرو ماک یمود 4 [الاعراف:۱1۸۰]. 

وكذلك الصفات. نصف الله وك با وصف به نفسه؛ أنه عليم» وأنه رحيم» وآنه سمیع 
بصير» يسمع وییصر اء ويعلم» ویرحم» ویغضب. ويُعطي ويمنع» ويخفض ويرفع. وهذه 


صفات الأفعال. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 87) وابن حبان (۵۱۸/۱6) والحاكم في «الستدرك» (518/7) وقال: حديث صحيح 


الإسناد. 


طم :انر هوه 


لقن 


وقول الله تعالی: وم و [الذاریات: 57]» وقوله تعالى: 


ود تن کل امد شرا اف ادو اهرجت ارت 14النحل: ۳۰]. e‏ 


وصفات الذات کذلك؛ أن له وجهاً سبحانه» وأن له یدین ون له 1 الصفات 
الكاملة» نثبت لله ما أثبته لنفسه أو آثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال» 
ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارناء ونقول: هذه الصفات أو هذه الأساء موجودة في البشرء 
فإذا آثبتناها شبهناء كا يقوله العطل بل نقول: إن لله يك أسماءَ وصفات تليق بجلاله کل 
وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم» والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في العنی؛ لا يقتضي 
الاشتراك في الحقيقة. 

قوله تعالى: مامت والس إل عدون 4 يبن الله 4 الحكمة من خلقه للجن 
وخلقه للانس» وهي: أنه إنا خلقهم لشيء واحد» وهو: العبادة» وخلق كل الأشياء لصاطهم 
سخّرها لهم ليستعينوا بها على عبادته 8 

ومعنى عدون 4 أي: يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة أخرى: للِعَبدُونِ 4 
لبوخدون» ا 

وقوله تعالی: ولد تا کل أك روا أ نأك دوا توا 
أمرنا بعبادته © واجتناب يا 0 الله من 
الأصنام والأوثان» والقبور والأضرحة وغير ذلك. لكن من عبد من دون الله ولم برض بذلك 
فهذا لا يُسمى طاغوتاء ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. 


وقوله تعالى: تن إ3 أ بر 


أ 4 
اواب د واه وَلِاتَمَ رحو يوء شاه الاية [النساء: ۳۰] e‏ 


قوله: اوی ربق آلا کدرا ا یه ربلولتن تاه «وتتی» معناه: شرع أل 
ا 4 والله یشرع عبادة غبره ابد م یشرع عبادة الاصنام» وم يشرع عبادة الأولياء 
والصا حين» وم يشرع عبادة الأضرحة والقبور» وم یشرع عبادة الاشجار والأحجان أبداء هذا 


شرعه الشیطان أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. 


۳ 


قوله: ©وَآَعَجدُوأ أَنَّهَ 4 هذا آمر من الله و بعبادته ولا فُمرِحُوأ بده سا4 هذا 
نبى عن الشرك وهذا هو معنی (لا إله الا الله)؛ لأن (لا له إلا الله) معناها: نفى الشرك وإثبات 
العبادة لله وك ومعنى للوَأَعَْ دوأ له 4 أي: أخلصوا له العبادة. 


والعبادة في الشرع فهي كا عرّفها شيخ الإسلام ابن تیمیة۱1) 4#: «اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة»» فالعبادة هى: فعل ما شرعه الله . 


مثل: الصلاة» والجهاد في سبيل الله» هذا ظاهر على الجوارح» تتحرك تعمل» ومنها ما 
هو عل اللسان مثل: الذكر «سبحان الله ومد لها هذه عبادة باللسان» ومنها ما هو بالقلب 
مثل: الخوف» والخشية» والرغبة» والرهبة» والرجاء هذه آعمال قلوب؛ فالعبادة تکون على 
القلوب وتکون على الالسنة» وتکون على الجوارح. 


)۳۸( في کتابه «العبودیة»‎ )١( 


چوا «# »هجو 


چاو ی اعاتن المستفيد بشرح کناب التوحید و ر 


وقول الله تعالی: فل اا کل ما رم رر سے آلا نشرڪ بوء باه 
الآيات. قال عبد الله بن مسعود(۱) : «من آراد أن ينظر إلى وصية محمد 4 التى عليها خاتمه 
1 


فليقرأ قوله تعالى: 0 0 تا تست دسر اوق ان قوله 


تَمِعُوهُ 4 الآية [الأنعام: ۳(]۱۵۳-۱۵۱. 


قال عبد الله بن مسعود به عن هذه الآيات الثلاث: «من أراد أن ينظر إلى وصّية محمد 


4# التى عليها خاتّه فليقرأ هذه الآيات الثلاث)20. 


َو اي: أقرأء «مَاعَيَمَ رَحَكُرْءَتَسطْرٌ 4 دل على أن التحليل حق للربوبية؛ 
فالرب هو الذي يحلّل ويحرّم؛ لا ما حرمتموه أو حرّمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس 
وان 

بدأ باعظم المحرّمات فقال: لا ركوأيوء یا فأعظم الحرمات هو: الشرك 
بالله سبحانه» وهو: عبادة غيره معه ا بصرف أي نوع من آنواع العبادة لغير الله. 

وكلمة سيا يعني: أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يُصرف له شيء من عبادة الله. 
اگوی تا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغرء فليس هناك 
شيء من الشرك يُتَسامّح فيه لا أكبر ولا أصغر. 


وأيضاً « 


)١(‏ ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود , بن غافل بن حبیب اذل > صحابيٌ جلیل من السابقين الأولين» من كبار علماء 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰) والطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۲۰) والبيهقي في «الشعب» (۷۹۱۸). 


(۳) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۷۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ .)٩۳‏ 


» وتو سنة لاه 


هجو 


عن معاذ(۱) بن جبل نز قال: كنت ردیف النبى 7 
ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟». قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على 
العباد: أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)» 


قلت: أفلا أبشّر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فَيتَكِلُوا؛ أخرجاه ني الصحیحین(). 


على حار فقال لى: «يا معاذ. أتدرى 


قوله: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله هذه مسألة عظيمة. 


فقال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» هذا هو حق الله # على 
عباده» من أوهم إلى آخرهم» أن یعبدوه ولا يكفي هذاء بل ولا يشركوا به شيئاًء لأن العبادة 
لا تکون عبادة الا إذا لت من انشرك. لأن الشرك يطل العبادةء ویطل سار الاعیال» 
ولا يصح معه عمل. 

فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح الا بشر طین: 

الشر ط الأول: الإخلاص لله مه 

الشرط الثاني: التابعة للرسول «4. 

قوله: «حق العباد على الله» يعني: الحق الذي تفضل الله تعالى به» وآوجبه على نفسه» من 


دون أن یوجبه عليه أحد من خلقه» بل هو الذي آوجبه على نفسه تكرّماً منه. 


قوله: «آن لا یعذب من لا يشرك به شيئاً» فدل هذا على أن من صَلِم من الشرك الأكبر 


(۱) معاد: هو معاذً بن جبل بن عمرو بن وس بن كعب بن عمرو الخزرجيٌ الأنصاريٰ صحاب جلیل مشهور من آعیان 
الصحابةء وکان متبحرًا في العلم والاحکام والقرآن» شهد غزوة بدرٍ وما بعدها واستخلفه النبيّ 4# على آهل 
مكة يوم الفتح يعلّمُهُم دتم شب إلى اليمن قاضيًا ومعلًاء مات بالشام سنة ۱۸ ه وله ۳۸ عامّا. 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۸۵ ومسلم (۳۰). 


چوا هرر f‏ 


جاو ی اعات الستفید بشرح کناب التوحيد ۳۵ 


والاصغر فإنه يسلم من العذاب. 


فالتوحيد یعصم من الخلود في النار» وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يَعصم من دخول النار 
أصلاًء وإذا كان ناقصاً فانه یعصم من الخلود فيهاء ولا يعصم من الدخول فيها. 


فت 2د 


الباب ۳ 
باب فضل التّوحيد وما ف الدُّكُوب 


قول الله تعالی: اين ء اموأ ریس وا [یکته بل #الآية [الانعام: ۸۲]. 


قال غ تعالی: «وقول الله تعالى الین انوا و بسا أ إيتتغر بط ولیک له ال 
و 


۳ 


ور ممَتَدُونَ 4 [الأنعام: ۰1۸۱ قوله: لوار يلسو یتر 
فش رها به رسول الله 4# فإنها نا نت هذه الآية شم * لس لاطا Mot‏ 


رمعو 


م یلم نفِسَهُ قال رسول الله : بك : له لیس بالذي توت انه اش رك مهو | إلى قول العبد 


۳ و ند 2 ا ا الا > 


2 


امن لایر 2١704‏ [لقان: ۱۳]. 

قوله تعالى: کمن هل الرا: الأمن الطلق يعني: أنهم لا یعذبون أبدّاء أو 
المرادُ مطل الأمن أ ي نَم وإِنْ عذبوا فلا بدٌ أنْ يَدْحَلوا الجنة؟ الآية محتملةٌ» وعلی كلا 
التفسيرين فالآيةٌ تدل على فضل التوحيد دلّتِ ال بمفهومها على أن مَنْ أشر ك بالله وخلط 
فخا هر أنه لسن له آمی والعیا باه فهذا غ الشر فور أن من عيذ الى ولكنة يدعو 
مع الله غیره» ويستغيث بالموتى» ويذبحُ للقبور» ویطوف بالاضر حة مُشتعیا بهاه فهذا خلط 
یمان بشركء ولیس له أمنٌ أبدًا حتی یتوب إلى الله 6# ویخلص التوحید. 

ثم ال: «رف توت هذه مزا ثانيةٌ من مزايا ترحیده وهي حصولٌ الهداية 
للموّحدينّ الخلصین لله» أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم» يعبدون الله على بصيرق 
سالمينَ من الشرك في الأعمال» وسالمينَ من البدع والخرافات. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۲ وأخرجه مسلم .)١175(‏ 


یرجه 


عن عَبَادَة1١2‏ بن الصامت دا له قال : قال رسول الله 4: ١مَنْ‏ سهد آن ن لا اله إلا الله وحده 


َه وم ورو هو ره و و مر و او میم هو مایم 2 
لا شريك له ون معا عبله وَرضوله وان عیسّی عد الله له وَرَسوله و کلمته ها | مرد 


۳ 0 ۳ 22 ر و ۳ عِ 
وروخ من ا حق والتاژ حي له اب عل ماکان ین العمل رب 


قوله : من سهد أن لا له إلا اء يعني: نطق بالشهادة عارقا لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاه 
موقنًا مه بأن بُفرد الله بالعبادق ویترك عبادة ما سواه فإذا لم ينطق بها فان لا يحكم باسلامی 
ولو كان يعرفها بقلبه» ولو كان يعبدٌ الله في أعمالهء لكنّهُ أبى أَنْ ينطق بالشهادق فهذا لا یعتب 
مسلًا» حتی ينطق بالشهادة لقوله «4: مرت آن ال لاس ختى ولوا لا ها (۳) 
وكذلك من نطق بها بلسانه ولکنه لا يعتقدّها في قلبه هذا أيضًا لیس بمسلم بل هو منافقٌ» 
فالمنافقونَ يقولونَ: لا إل إلا اله وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لا يعتقدونَ معناها. 


8 


ومعنى: ١لا‏ إل لا الله لا معبود بحي لا الله 3. 
قوله: «وَحْدَهُ لا شریك لَه كلمتان جىء ما للتأكيد. 
«وحدَة): تأكيدٌ للإثبات. «لا شريك له»: تأكيدٌ للنفي. 


1 


قوله: «وأنْ ع ور هذا يدل عل آنه لا ركفي شهادة أن لا له إلا 
بل ا معا من شهادة آن عم رسول ال 

قوله: «وَأَنَّنحَمَدَا عبْدُه وَرَسُولَهُ»: (عبده) هذا نف للافراط والغلو في حى الرسولٌ 4# بجعل 
شىء له من الربوبيةة فالرسول ##عبدٌ لبس له من الأبوبية شىء 

(۱) عبادةٌ بن الصامتٍ بن قيس الانصاري ا زر جي أحد النقباء بدري مشهورٌ توفي سنة 6 ۳ وله ۷۲ سنة. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤٩٥(‏ ومسلم (۲۸). 

(۳) آخرجه البخاري (79557)؛ ومسلم (۲۱). 


یرجه 


قوله: «ورسوله»: هذا رد على أهل التفریط, الذينٌ لا يقدّرونٌ الرسول حق قدره ما 
یجحدون رسالتة 8 وإما نم قرو برسالته» لکنهم لا يتبعوئّة الاتباع الطلوب. فهولاء 
لم يشهدوا أنه رسول الله وشهادتهم ما باطلةٌ وإما ناقصة. 

قوله «ه: «وَأنَّعِسَى عَبْدُ الله وَوَسُولَة) هذا فيه رد على اليهود لأنهم جحدوا رسالة 


عيسى نلا . وفيه رد على النّصارى الذین لم یروا بأنَّ عيسى عبد ال وتا ادعوا أنه ابنٌ الل 


ات 


و ائات كلدت أ و أنه هو الله. 


قوله: «وَكَلِمَيْهُ ما ال مریم الكل قله شال لعب :کن لان عیسی وج مرن 
غير آب. بل ود بکلمة «گن» ولیس هو الکلمت وإنما سمي بالكلمة لأنه حل بها. 


قوله: «وَرُوح ِنّْهُ): لیس المرادُ أن عيسى روځ من الله بمعنى أنهُ من ذاتٍ الله وتا من 
روجو الخلوق. لان الله خلقٌ الأرواح جميعًاء ومنها روخ عيسى 920 ا فكلمة مد 4 لابتداء 
الغاية» يعني كلمةٌ مبتدأةٌ من الله» وروخ مبتدأةٌ من له كما تقول مثلا هذا الرزق من اله معناه 
أن الله هو الذي يسر هذا الي وهو الذي هیا وخلقةُ. 

قوله: «وابنة حق» والنار حق» يعني: ومَنْ سهد أنَّ ان وهي داژ المتقين» والَّارَ دار 


الکافرینَ؛ گل منهما حق» وأنهم| دارانٍ موجودتانٍ محلوقتان» وباقيتانٍ لا تفنیان أبدًا. 


3 


والشاهد من هذا الحديثِ للباب: «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» أن 
الرسول قال في خره: «أَدْخََهُ الله انه على ما ان من العمل هذا وَعْدَّ من الله © لأهلٍ 


التَوحيدٍ بان الله يدهم اب وهل التوحيدٍ هم: این شهدوا أن لا إله إلا اله وأنَّ محمدًا 


چوا للا ۱١‏ و 0ه 


وف في حَدِيْثٍ عتبان(۱): ((ه 


محر همم 


و 3 جه الّه»(۲۳. 


4 


رسول الله» وان عيسى عبد الله ورسولّة» وكلمية ألقاها إلى مریم وروح منه وأنَّ الجن حقٌء 
والئَارَ حقٌ هولاء هم أهل التوحيدء وعَدَهُم الله أن يدخلوا ال جنه فهذا فيه فضل التو حير 
وأنه سببٌ لدخول النةِ. لكِنْ ما معنی: «عَل ما كَانَّمِنَ العَمَلِ)؟ في ذلك قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أدخلّه الله على ما كانَ من العمل» يعني: ولو كان له سیثات دون الشركِ 
فإ ذلك لا ول بيئهُ وب دخحول الجن !ما من أولٍ وه وما في النهاية. 
والقول الثاني: أي: أنه یدخل امن فتکون منزلةُ فيها بحسب عمله؛ لأن أهلّ الجنة 
يتفاوتون في منازلهم بحسب أعالهم, فمنهم مَنْ هو في أعلى الجنة» ومنهم مَنْ هو دون ذلك. 


مه سا و 


قوله: ١حَرّمَ‏ عَلَ التار» التحریم: النع» أي: منعَةُ من دخول التاره أو مَنَمَ ار أن تمسّةُ. 

قوله: «مَنْ قَالَ: لا له إلا لله» أي نطعّ مها بلسانه وأعلتّها. 

قوله: «يبََفي بَلِكَ وَجْه الله» أي: مخلصًا له بهاء لم يقَلّها ریا ولا سمعة ولا نفاقًاه بل 
يعتقدٌ ما دلّتْ عليه من إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه واعتقاد بُطلانهاء والبراءة منها 


ومن أهلها. 


(۱) هو عتبان بن مالكِ بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوفٍ صحابي مشهورٌ مات في خلافة معاوية. 
(۲) أخرجه البخاري (4۲۵)؛ ومسلم (۳۳). 


یرجه 


_ - 
4 


س با علم: 


e 
o 
\ 


۰و 


» لو أن السّمَاواتِا ار هن وب ولا له إلا الله 


قوله: «قال موسی: يا رب علمنی شيئًا أذكرك وأدعوك به» طَلَبَ من ريه أن یعلمَه 
کلامّا ر ا ا 7 تلا يسبع ابا و س ربد اليد 


وشاع موم 


قوله: «قال» آي: موسی. «يا رب. کل عبادك یقولون هذا» أي: وانا آرید شيئًا حصني 
و عي عباوك. 
قوله: «قال» أي: : الرت ۶ يي مبینا لوسی وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ 
الذكر «و أن السَمَوَاتِ السَّبْعَ» أي: الطباق» «وعامرهن» أي: من فیهن من الما «غيري» 
أي: غير الله سبحاته في السَّماءِ. 
في کت أ أي: إحدى كفتي الميزان» «وّلا ِل إل الله في فة» أي: في الكفة الأخرى» 


«مالت ببِنَّ لا له إلا الله» أي : جحت بالسَّمَوَاتِ السبع ومَنْ فيهنَ غَيْرَالله» وبالأرضينَ السبع 
ومن قهن وذلك لا اشْتَمَلتُ عليه هذه الكلمة من نفی عبادة غير الله واثبات العبادة ف 


(۱) آبو سعيدٍ الخدري: هو أبو سعید اشدري سعدٌ بن مالك بن سنان الخزر جي الأنصاريٌ الخدري نسبة إلى بني خدرة 
صحایٌ جليلٌ وابنٌ صحاي» روی عن النبی 4# أحاديتٌ کثبری مات سنة ٤‏ ۷ه. 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحيح» (1۲۱۸)؛ والحاكم في «الستدرك» (۱/ ۵۲۸) وصححه ووافقه الذهبي؛ وآخرجه 
النسائی في «السنن الکبری» (۱۰۵۸۸). 


یرجه 


۳ 


له تعال: يا ابْنّ آدې 
و یبراب الأَرْض حَطَاياء ثم آقيتني لا ند شرك Oy‏ راما مر مر( 


وتقرير التوحيدء وإبطال الشَّرك. 


2 
وم 


قوله: «عن آنس: سمعت رسول الله @ يقول: «قال الله تَعَال: یا ابن آم ا 


Af < . 5‏ ۳ 5 .۰ 1 5 دص 4 وه مر مه 
بقراب الأزض خَطايًا) قراب الأرض: ملوها أو ما یقاربه «لاتيتك بقراما مَغفرة). 


فيه: أن مغفرة الذنوب مشروط بتجنب الشركِء وفیه فضل التوحيدِ وفیه الرد على 
الخوارج الذین یکفرونٌ بالکباثره وفبه سعة فضل الله ورحته. 


باح حا 


(۱) أنسٌ: هو أنسٌ بن مالكِ بن النضر الأنصاري الخزرجيٌ ادم رسول الله 4# خدمَةُ عشر سنين» وقال النبينّ 4: 
للم أكثز ماه ولد وأَدخِلَهُ ا لجنةه» مات سنة ۲ وتیل سنة ٩۳‏ ه وقد جاور ال 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۹6۰) من طریق كثير بن فائد حدثنا سعید بن عبید قال: سمعت بكر ابن عبد الله المزني یقول: 
حدثنا آنس... وذکره. قلت: رجال إسناده ثقات غير كثير بن فائد» وثقه ابن حبان فقط وذکر الحافظ في 
بالتقریب» أنه مقبول. لكنْ للحدیث شاهد يصح به من حديث أبي ذر عند مسلم (۲۹۸۷) ولفظه: «... ومن 
لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شیتاء لقيته بمثلها مغفرة»» وآخر عن ابن عباس عند الطبراني في 
(الکبیر» (۱۲۳) و«الأوسط» (0587) و«الصغير» (۸۲۰). 


اا ا ا 980 وه 


الباب الثالت 
۳ 7 ی ره ام 
باب من حقق التوحید دُخَلَّ الجن بغیر حساب 


وقول الله تعال: رو تھ م ڪان امه انیم a‏ حشرت [النحل: °[ 


قوله: ١مَنْ‏ مه حَقق التوحيدّ دحل امن بعر جساب ولا عَذّاب» تحقيقٌ التوحيدٍ: تصفيتة 
من الشر لك والبدع والذنوب. 

فان قیل: "باب فضل التوحید» وباب من حقَقٌ التّوحيد» ما الفرقٌ بینهما؟ 

الفرق: فضل الَوحید في حى ال ود الذي لیس عندَهُ شرك ولكنْ دیون عندَهُ بعش 
المعاصي التي مر بالتوحيدٍ. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبلّه: امن حقق التوحید» 
يعني: أنه لم يُشْركَ بالله شیثاه وم یک عندَهُ شي* من الَعاصي» هذا تحقيقٌ التوحيدٍ ومن بلغ هذه 
المرتبة دحل الجن بلا حساب. 

قال: «وقول الله تعالى: یسکات َة اراو حا ويك ناركن [سورة 

النحل: ۰ وصق الله تعالى في هذ الي بأرْبَع صفاتٍ. كلها من تحقيتي التُوحيد: 

الصفة الأول: «ححاة اه که والأمةٌ ة معناها: القُدْوَة في الخير» فهو إمامٌ للناس» قُذُوة 
لهل الخير إلى أن تقوم الاح 

الصفة الثانية لإبراهيم أنه: فتاه آي: مداومًا وثابتا على طاعة الله» لا يتزحزح 
عنها. وكذلك فایلا بن يعني : أنه يحم هذا لصا للا تقد بدارياة ولا ما 


الصفة الثالثة: «حَنِتا 4 وانیف من الحتف» والرادٌ به هنا: الاقبال على الله وأنه 


مغر عن لاس مُقبل على الله ا يطلب ار من الله وحده. 


جوم یرجه 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


فک 


وقال : جوا هم ره لاش روت 4[ سورة الومنون: ۹ 
وڪن خضَین(۱) بن عبد الرّحَنٍ قال: کنث عند سَعِيدٍ بن جر فقال: أيِكُمْ رَأَى 


الک وگب الَّذِي انقَضَّ البَارِحَة؟ 1ب 2121 


ار ریم َالتَينَ4 وهذا حل السشَّاهِدٍ من الباب» ومعناه : أنه تبأ من 
المشركينَ» براءة امه أي: فطع ما یه وبينَ المشركينَ من المودّة من أجل الله ؛ لیم أعداءٌ 
الله» والومن لا يحب آعداء الله 

فإبراهيمٌ :الم يكن من المشركينَ لا بقليل ولا بكثير» قطّعَ صلة المحبة بینه وبيَهُمء أما 
Ss‏ 
والْناصرة هذا هو الطلوت آما التعاون الديرئ فا فيه نفع للمسلمينَ» » فهذا لا باس به. 

نم قال الشيخ نله : «وقال: هتشر 4 [المؤمنون :5۹ 

هذا هو تحقیق التوحید» لا یشرکون آبدّاء شركًا أصغرٌ ولا شركًا أك يعني: لا يقع 
منهم شرك أبدّاء هولاء الذينَ حققوا التوحيد وسلموا من الشرك الأکبر والأصغر واطلفي 
وا لجل وکل أنواع الشرك والبدع والخالفات. 

قال: «عَنْ حُصَيْنُ بْنُ عَيْدٍ الرّحْمَنِ قال: كُنْتَ عِنْدَ سَعِيدِ بن جُببْرٍ فقال: أ ا 
الکو کب ۳ "۳ البارحَة؟» الكوكبٌ معناه: الشَّهِابُ الذي 9 الذین 


1 تون السَمع» «الذي لقص لا رحَة» أي: الذي سقط . 


(۱) هو حصينٌ بن عبد الرهن السلمی الحارئی» من تابعی التابعین» مات سنة ۱۳۲ ه وله ٩۳‏ سنة. 
(۲) سعیذ بن جبير: هو الإمامٌ الفقيهُ من أجلةٍ أصحاب ابن عباس» قَتلّهُ الحجاح سنة ١ه‏ ول یکمل الخمسينَ. 


چوا یر ۷ا و f‏ 


2 و 


٠‏ آما إن ي ل اکن في صَلَاتِ ولكني لته تال: قَ) صَنَعتَ؟ لت 


میگ و عم ی و 


فقلت: انا ثم قلت 


ارَقّی(۱). قَالَ: ا لك عَل ذَلِكَ؟ قلت: حدیث حَدَثَناه | لشغبی(۲). قال: وَمَا حَدنکم؟ 
عو و 20 


(Wars ©‏ 1ه ke‏ ءوس هد 
نا عن بریدة بن الحصيب؛ أنه قال: لا ر ی الا ین عین أو حم O‏ 


قوله: «فقلّت: آنا“ يعني: أنا ریت الکوکب. فدلٌ هذا على أنَّ هذا الرجل ل يَتَمْ. نّم إنه 
خی على نفسه من الرياءء فاستدرك وقال: ١م‏ إن 1 أَكُنْ في صَلَاقِ) يعني: لا تظنوا أن سهزت 

ل خی على نفسِه الرياء» أن یمد بشيءٍ ليس فيه. 

قوله: «وَلَكِنِي لَدِغْتُ) يعني: حون تبس رفن ۱۳| 
لت واللّدْغْ معناه: إصابة ذاتِ السموم من العقارب ونحوها. 

قوله: قَالَ: 3 صَعُت؟؟ لأنَّ من عادة اللذُوغ أنه يتعاطى شیتّا من العلاج. 

قوله: «اْتَقَيْتَ) يعني: طلبث من يَرْقِنِي بالقرآن. 

قوله: «قال: قا لك عَل هذاه هذا فيه أن السلف یطلبونَ الذليل عل ما يفلو وما 
يقولون. 

قوله: «قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَلَنية لسعب يعني: هذا دليلٍ على ما فعلت. 

«قال: Su‏ حدثنا عن بُريدة بن الُصيب أنه قال: لا رة لا من ینآ 
ee‏ ٠أى‏ : إصابة العین بسبب الحسدٍ الذي یکون في 


۰ 2 


وغ ٹر نظرته لان نظرَهُ مسمومٌ» وهذا من عجائب 


(۱) ۸ آقف على هذا اللفظ والذي في مسلم (۲۲۰): استرقيث. 
(۲) الشّعبيٌ: اسمهٌ عامز بن شراحیل اهمدان ولد في خلافة عم من ثقاتِ التابعین مات سنة ۱۰۳ه-. 


(۳) بريدةٌ: بضمٌ آوله وفتح ثانيه» ابن الحصيب بن الحارث الأسلمي» صحاي شهرت مات سنة ۲۳ ه. 


+ - «# ۱ و بهي 


1١ 


م2 04 و مره 


قال: قد أحسّنَ من انتَهّى إلى ما سَمِع. ون حَدّنََا ابن عباس( "١‏ عن اي 4# أن 


2 


خلت الله 8 وقدرتی أنه يجعلٌ بعص الأنظار مسمومةً إذا نظَر صاحبّها إلى شخص» أو إلى 
زان ارال لو اميت بإذنٍ الله وك . 

قوله: «أَوْ وة الحمة هي: : للع من ذواتٍ الشموم» وهذا عل الشاهدٍ من الحديث لما 

قوله: دلا ریا من عَيْنٍ ۳ مَة قال العلماء("2: هذا من باب التأکید لا من باب 
اخضر فالرقية تن تنفع من غير العینِ واْمَة أيضًا ومِنْ سائر الأمراض» ولکن أنفعٌ ما ُشفى 
بالرّقية هذان الرضان: العینْ والحمة. 

ولا أتى حخصینْ بن عبد الرحمن بالدلیل على ما فعَل» قال لهُ سعید بن جُبير :8ة: «َد 
َحْسَنَ من ای ٍل ما سمع» أثنى عليه» وصوَّيَةُ على هذا العمل» وأنه عَوِل عملا جائرًا 
وا اه واگ بدلیل صحيح عن النبي 4# فتأدب سعیل مع الحديث. 

قوله: «وّلکن: دنا ان عَبّاس) معناه ا سعید بن ر ذلبل أ العمل به 
ال اک 

قال: «عَن ال 4 أنه ال عُرِضَتْ مَل الأ مَمُ) أي ۳ 
هذا لیلةً الاسراء والعراج. 


ري لاه السَابقة. فیل: کان 


(۱) ابن عباس: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد الطلب. اب عم النبيّ له دعا له الب له فقال: الم 
هه في الدين وعدَّمْهُ التأويلَ» فكانَ کذلك. وماتّ بالطائف سنة 1۸ه. 


(۲) انظر: «عون العبود» (١١/١/71)؛‏ و«تحفة الأحوذي» (5/ ١18١)؛‏ وافیض القدیر» (577/5). 


e 14# >< 


ل ل E RAT‏ 
5 مس ور جر ۳۹ مر ا وہ ر 2 
ك مي فقیل لي : هَذامُوصی وَقَومَهُ . فنظرت فإذا سو و اد عم 
نَ ألما حون اجه مر جساب ولا عَذّاب» نم 


ر هو تر 


اك رر رو 
هذه امتك ات 


ریت التي وَمَعَُ الط الر هط : هم الجاعة دون العشرة» يعني: يتبعةُ من آمته إلا 
ذرة ال قوق الا روا ده 
«وَالنَبَيَّ وَمَعَةُ الرَّجْل والرجُلان هذا فل تيك ين ف 4 رجل آو رجلان» رال 


أن يومنوا با ورسوله. 
«والنبی لیس مَعَهُ أ عن ا هدس از ای كديا قوق کلهم» وم يتبغة آحد. 


قوله 1 رَفِعَ لي سواد عَظِيمًا السواد هو: الأشباح البعيد 
«فظنن یم أ مَنِي) ظنَّ الب 4# أن هذا السواد العظیم هُوْ أمئةُ. 
«ققیل لي : هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ) هذا فيه فضل موسى 92 ھ8 كليم الله وأنه انبعَهُ من قومه 
حل کثین آمنوا به واتبعوه. 
قوله: «فَتَظَوْت ۳۳ سواد عظیم فقیل لي : عن كلك وَمَعَهُم سَبْعُورَ 
ِغيِرٍ جساب ولا عَذّاب». 
قوله: اا بغر آي: : قام. 
«وَدَخَلَ منرله» دون أن يبيّنَ من هم هؤلاءٍ السبعون الألف 
قوله « تحاص الاس في أُولَيِكَ) يعني: بحثوا مَنْ هم 


بر وه 


> 


رصم 


ال تعضهم: للم الَّذِينَ صَحِبوا سول الله 4. وقال تعضهم: للم الذين وُلِدُوا نی 


الاسلام فلم بُشرکوا بالله ی شا . ودگروا آشياة. فَكَرجَ عليهم سول الله 4# موف ال 
هع اين لا شرو ولا توت ولا ون لذ امور ل ا ل SO‏ 


قوله: «فقال بَعضع بَعْضهُمْ: لَعَلَّهُم الَذِينَ صحوا ر سول الله 8 لا 
الصحابة ریش لا حد يساوي الصحابة في الفضيلة. 

قوله: ١وَكَالَ‏ یمهم للم لین دون الاشلام و یروا باه شاه يعني: الذین 
ولدوا بعد بعثة النبيّ هله من آولاد المسلمينٌ» وبكزا غلب القطرة الصحيحة» وآمنوا بالله 
ورسوله وم يشركوا بالله شیتا. 

ید على خطر الشرك وأنَّ الانسانَ لو وُلِدَ في الاسلام فان هذا لا يَكْفي» لاب أن 


يَسْلمَ من الشرك ولا یلم من الشَّرْك إلا إذا عرقَةُ وعرف طرقَه حتى یتجنبةُ وجذر منه. 


قوله: ا ی( 


a 


قوله : «قال: :م الذي روا لا يطلبون من غيرهم أن يَرقِيَهُم؛ أن طلت 
الرقية من الاس سوال للمخلوقء والسوال للمخلوق فيه ذل فهم يستغنون عن النَّاسِء 
ويعتمدونً على الله 4# وهذا من تمام التّوحيدٍ: أن الإنسان لا يسأل النَّاس. 


قوله: 'وَكَايَكَْوُونَه كذلك لا يطلبونَ من غيرهم أن يكويهم بر من أجل العلاج. 
قوله: ١وَلَا‏ يَتَطَرّدونَ) التطیر هو: التشاؤم بالطيور وغيرها. 


فهؤلاء السبعونَ الألف استحقوا هذو النزلت لأمَّم تركوا أمورًا محرّمةَ وهي الطبرة أو 


چوا ل ١‏ 0ه 


و 


مر مر فد رس ر 5 ۱ پم و ەر r‏ ا عن رض 5 مر 2 
وعلى ربمم یتوکلون». فقام عکاشة() بن محصن. فقال: ادغ الله أن يَْعَلَنِي منهم قال: «آنت 
3ے ف رص ا و قم ام م س رو 
منهم)؛ نم قام ل حر فقال: ادغ الله أن جعلني منهم قال: «سَبَقَكَ با غْکَاشْة»(۲). 


مكروهة» وهي طلبٍ الرقية والكيّ من الناس» فهم ترکوها استغناء عن الناس» وتوکلا على 


له . آما أن الانسان يقي نفسَه أو يزقي غيرَة» فهذا فعلّة النبي 4# فرقی نفسَه ورقی غبره 


2 


ورقاٌ غيرُهُ فلا كراهة في ذلك. تبقی قضيةٌ التداوي بالباح كالحبوب مثلاء أو بالاعشاب. أو 
بإجراء العملیّات الجراحيّة واستتصال الأورام أو الزواند؛ فهذا مباخ» من غير كراهة لقول 


۳2 ۳ 


النبی لا 


: «تاووا ولا تداووا برام 


قوله: اقا عُكَاسَةُ بن مخْصَن فقال: یا رَسُولَ الله اذغ الله أن بجعتي منهم» هذا فيه 
5 عو ع 1 3 1 


«قال: أَنْتَ منهُم» أخبر له أن عَكَاشة من السبعین الألف الذينَ يدخلون اب بلا 


2 


2 


ماع جل آكَرُ فقَالَ: ادع الله آن يجني منهم. قَالَ: «سبقك بها اه كاد 
الرسول 4# علِمَ أنَّ هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكنْ ما جا بكلام یکرهث ول يقل 


وى م 


4 بل 


له: آنت لا تَسْتَحقء أو أنت لست من أهل هذه المنزلة» وهذا من خسن أدب الرسول < 


جاء بكلمة ل نون على الرجل» وهي وافيةٌ با مقصودء فقال: ١سَبَقَكَ‏ بها مکش 


(۱) عُكَاشْةٌ: هو عکاشة بن حصن بن حرثانَ الأسديٌ كانَ من السابقينَ إلى الاسلام هاج وشنھد یلوا وقاتل بان 
واستشهد في قتال الردة مع خالدٍ بن الولید سنة ۱۲ ه. 

(۲) أخرجه البخاري (۵۷۰۵)؛ ومسلم (۲۲۰). 

(۳) آخرجه أبو داود في «سننه» (۳۸۷2)؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (۵/۱۰). 


ویر اجه 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


الباب الرابع 
اب الخوف من الشنراك 


و ه مير > 5 ورد ر > | NCTA‏ اس Ta‏ 
وقول الله مه : رنه لا يهر أن یر بوء ويَخْفِرٌ مَا دون دك لمن سء [النساء: 4۸ 
۰ وَكَالَ الیل <: وای ری أن بد لامک [إبراهيم: ۳۰]. وف الحَدِيثِ قَالَ: 


۳3 ق 
اخا 


وس o‏ ۹ ان فو ا 5 
م الشر ك الأَصْعَرُ». قَسْيِلَ عَنْهُ قَقَالَ: «الرَیَاء»(۱). 


5 
5 


هذا البابُ في ضدّ الّوحید وهو القَرْك لأنه لا يكفي أن الإنسانَ یعرف التوحيدَ 


ِ سا 2 4 و ۶ 7 2 2 
اوه 


۳ 


قال: «وقول الله كك : ان ان لا: عفر أن ار به ویعُ رما دوب ذلك لمن سا 4 [النساء: 
۸ إن أله لا يمير أن اه فالله لا يَغْفرٌ للمشر له مع أن 
رحمتَةُ وسعث کل شيع ولكنّ المشرك لا یدخل فيهاء لعظم جریمته والعیاذ بالله» فمَنْ مات 
على الشَّرْكِ فانه لا يُغْفرٌ له. 

قوله: «وقال الخليل 4 : اوجن وق آن هیداحتا صام 4 [سورة ابراهیم: ۳۵]). 


قوله : وجب 4» أي ابعڏني واجعلني في جانب بعيدٍ «9آن ٿه E‏ بد تام 4» حاف 
ين عباديها. مع هن امنزلة المظيمق التي نایم رز ره ومع أنه قاوم اش رل وك 
الأصنامٌ بیدی وتعرّض لأشد الأذى في سبیل ذلك حتی ألقيّ في الناره مع ذلك خاف على نفسِهٍ 
من الوقوع في الشَّركِء لان القلوب بينَ أصبعينٍ من أصابع الرحمن» والحيٌ لا تمن عليه الفتنةُ. 


کم 
ی 


قال: «وَنى احدیث» أن رسول الله ك قال لأصحابه: «ِنْ أَخْوّفَ ما 


(۱) آخرجه أحمد (4۲۸/۵)؛ والبغوي في «شرح السنة» (4۱۳۵). 


یرجه 


€ 
۳ > - در إعانت الستفید بشرح کتاب التوحيد وۋ 5o‏ 


وَعَن ابن مسعود وه؛ أن رَسُولَ لله 4# قال: «مَنْ مَاتَ رَه يَذْعُو مِنْ دون الله ند دحل 
1 13 7 آل و 
النَّارَا روا البّخاری( .0١‏ سیم( عنبجیر۳ أن رشو اف به کال «مَنْ لقي الله لا يُشرك 


زا 1 1 0 
به شیثا دحل الجنة» وَمَنْ ليه به شرك به میا دحل التاز». 


الذدك اضف فسیل عنه فقال: «لرَیَاء» والرياة معناه: أن الانسان یتصنع أمام التاس 
بالتقوى» والعمل الصالح» وإتقانِ الصلاق وغيرٍ ذلك من أجل أن یمدحوف فالرياءً من 
الرؤية. 

والریاء شرك خفييٌء لا يدري عنةٌ الناش» لأنه في القلب. لا يعلمٌةُ إلا الله اء وهو 
الشرك في النيّهَ والإرادق» فالانسانْ إذا للم من الشرك الأكبر فإنه قد لا یسلم من الشرك 
الأصغر الذي یکونْ في القلوب» وهذا ما يُعطي المؤمنَ الحذرٌ الشدید. 

قال: «وعن ابن مسعود 4 أن اَي له قال: مَنْ مات وَهُوَمُشْركُ بالله شا دحل ار 
با 
كلمة «شيئًا» : تعمٌ الش رل كله ما أشركَ مع الله من نبی أو و أو ملك. لا الشرك لا یقبله الله 


أبدًا : من له ابقر أن مر به 4 [النساء: 1۸ 
5 ار 2 سكيد عي أو رك مي م رگ 
قال: ولسلم عن جابر أن رسول الله 4# قال: «مَنْ لقي الله لا يشرك به شیتا دحل الجنة) 
هذا فيه فضلٌ التّوحيدِء وان مَنْ مات عليه دحل ان وهذا وعد من الله ل والله لا لف 


وما خي ولو كان دده دلوت عاض دون الق ف تقد ها الله بویت اه من 


.)5 6 ۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٩۳( برقم‎ )۲( 
جابرٌ: هو جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حرام الا نصاريٌ السلمی. صحاي جلیل مکتژ ابن صحايي» مات بالدينة‎ )۳( 


بعد السبعينَ وله أربعٌ وتسعونْ سنة. 


چوا هر »هجو 


1ع وي إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 0 جووه ر 
0 


غير عذاب؛ وقد يعذية الله بها ثم یدخله ا لحنت قيال الموخد إلى الجنة» إما ابتداءً وإما في النهاية. 
فقوله: «مَنْ لَقَىَ الله» يعنى: مات. 


م © اوسا ۳ 3 9 م1 ر ۰ و 93 له ر ° 2 
«وَمَنْ لقبه يُشرك به شيا دحل النار» هذا مثل حديث ابن مَسُعود مَنْ مات على الشر ك 


ات من أغل الان سان الله العاف 


فهذا فيه الحذرٌ من سوء الخاتمة. 


فاح حا 


الباب الخامس 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله 


ول اله تعال: ذل مذو سید َدعو ال أله َل بَصِيرَةِ © الآية [يوسف: ۲۱۰۸ 

قال المؤلفُ 4#: «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله آي: الدعوت وآن لد الذي 
مَنَّ لله عليه بمعرفة التو حي ومعرفة الشَّركِ الاکبر والأصغره ويّسْكت على ذلك كا هو واقع 
كثيرًا من طلبة العلم والعلیاء. بهذا ضيّعوا واجبًا عظيً. 

قوله تعالى: دل أي: قل يا عمد للناس. 

لذو سبد السبيل معناها: الطريقٌ التي سب عليها. 

اعرا إل أله 4 إلى توحيد الله وك وافراده بالعبادة. 

لعل بصِيرَةِ 4 البصيرةٌ معناها: العلمُ» بل هي أَعْلى درجات العلم. 

وني هذا دلیل على أنه يشرط في الداعية أن يكونّ على بصبرق أي: : على علم با يدعو 


انا و أبَعِقَ4أي: وآثباعي یدعون إلى الله على بصيرةء فدل على أن مَنْ لم ید إلى الله 
م يق اتباعالرسول ##ه وأنَّ مَنْ دعا إلى الله على جهل ل حمق اباع الرسول »بل أدخل 
قونة ف لنت وذ ا شع انضرف وغل الدعاة. 


نم قال: «وَسْبَحَنَ أله 4 سبّح بمعنى: بره الله عما لا ليق به من الشرك والقول عليه 


١ ۷ 


م 
9 


و 


نا ی تکیت 4 هذه براءةٌ من الرسول 4# من الش ركينٌ. 


ال ل 


يَعَثَّ مُعَادًا ل در قال له 


3> 


َنِ 2 د 0 3 2 لله جه 


, اف ك لِدَّلِكَ؛ فا و ارش ع فش سكو 


قوله: اعت مَعَاذًا إل البمن) البعث معناه: الارسال. 


قوله: «قال له: كي توماین أَهْلٍ الکتاب» الراد, 


الکتاب لأن الله أنزل علَيْهم التوراةً والانجیل. وقضدٌ النبي 4 من هذا أن یاهب معاذ كَنْ 
سفن عليه ا آها كات ارقن إل اتضعدا علي اللاو اة 
يقدم علي هل ب جتاجون إلى د علمي 0 

قوله: «قَليكُنْ ول ما تَدعُوهُم إِليه: شَهَادة آن لا له لا له" هذا فيه درخ في الدعوق 
وأنه يبدأ بالأهم فالأهمٌ» وهذه طريقة الرّسِلِء أنهم وما بيدؤوت بالدعوة إلى شهادة ان لا إل 
لا الله لیا الاصل والأساسٌء الذي يُبنى عليه الدينٌ» ثم بعد ذلك يأمرهُم ببقية 
آن يوَحُدُوا الله» جاء الشيحٌ بهذه الرواية» لأا تفر شهادةً أن 


بهم: اليهودٌ والتصارى» سُموا أهل 


قوله: «وفي رواية: « 
: ناها: ز 0 
أن لا إله الا الله وأن محمدٌا رسول الله 


3 
C 
e 
3 
اك‎ 
3 
3-3 


قوله: «فأعْلِمْهُْ نله اهترض عَلَيْهِمْ مس صلوات في کل يوم وی" هذا الرکن الثاني. 
قق الركنَ الأول والأساس. انتقل إلى الرکن الثاني وهو الصلات وهذا يدل على أهمية 


الصلاةء وأنها تأتي بعد التَوحيدٍ مباشرة. 


بر ۷ ڪڪ 


> 


9 و 


ان هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ تَأَعْلِمَْهُمْ آن الله افرص علیهم صَدَة نو من آغنيانهم فر 


تراهم إن هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فا وكرام أَمْوَهِمْ. وال 5فوة 55 قانه لیس بها 
وین له حجخات». اعا وا عن سَهل(۲) بن سَعْدٍ ا نه أنَّ سول الله 4# قال یوم 


> مس موم 


یر : « خی ال غدا جلا ت اوو RE‏ 1212 


5 
9 و 2 


قوله: فان هم أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ؛ فا قأغلمهم ن الله افرَض عَلَيْهِمْ e‏ لوخد من 
آغزيانهم رَد عل فَراهم* هذه هي ال کات وهي قرينة الصلاة في کتاب الله وني س رسول 
الله 48 وهي ال رک الثالث من آرکان الاسلام. 


۳9 
مه وم 7۶ کک ا ا ی ا 


قوله: «فاٍن هم أطاعوك لذلك؛ قیال وکرّانم نم َوَم» الكرائم جمع كريمة وهي: النفيسة 


رقع ه 


من المال» يعني: لا تَأخذ من ال زكاة حسن الأموال لأنَّ هذا فيه (جحاف هب »كما آنك لا ۳۹ 
رد الال, لأنَّ هذا فيه ظلمٌ للفقرای ولكنْ مذ التوسط بين النفيس وبِينَ الرديء. 

ر هادان ممه ور 3 - ع 

قوله: «وّاتق دَغوة الظلوم» یب على الراعي والامبر وكل مسلم أن يحذرٌ من دعوة 
الظلوم. فإنه لیس بیتها وبينَ الله حجابٌ أي دعوةٌ المظلوم مستجابةٌ» حتى ولو كان كافرًا. 

u 0 8‏ 7 ا ۳2 1 ا 

قوله: «عن سهل بن سعد أن رسول الله 4# قال يوم خيبر لأعْطِينٌ ای الراية هي: 
العَلّمُ الذي مه بشند من أجل أن مبتدوا به یلوا حوله في القتالٍ. 

قوله: رجلا بحب الله وَرَسُولَكٌ وب الله وَرَسُولَةُ)ء هذه ويزةٌ عظيمةٌ هذا ال رجل الذي 


يُعطيه رسول الله 44# الراية ففيه فضل عل بن أبي طالب و 


(۱) آخرجه البخاري (597١)؛‏ ومسلم (۱۹)؛ والرواية الشار إليها أخرجها البخاري (۷۳۷۲). 


(۲) سهل بخ سعد: هو سهل ب سد بن مالك بن خالد الاتصاري الفزرجی الساعدی» صحاي شي مات سنة ۸۸ه- 


هه هروه 


o‏ و 


عاذ عل ينو بات اش وکود 3 هم أيه بُنطاها. کا أَضْبَحُوا عَدَوَا عَلَ رَسُولٍ 
الله 4 کلهم بر جر ان ظا كَتتَالٌ: «آيْنَ عِنُ بن أبي طا لب؟» . فقیل: وكيد 0 


0 رز 2 رن و سس 0 هه جوع لب قدا 252 ۰ مر مر فيه ۳ 
کب تي به» فبصى في عينية ود + فضا ن 53 عطاه ار ای 


قوله: ١يَفْتَحُ‏ الله عل يَدَيْا هذه الميزةٌ الثانية 
الستعصی على ید هذا الول من أوليائه. 

قوله: «قَكَ) أَصْبَحُوا عدوا عل و سول الله» يعني: ذهبوا إليه مُبَكَرينَ. 

ف هُم يجو آن ااه آي : کل يرجو أن يكونٌ هو ذلكٌ الرجل لرغبتهم في 
الجهادٍ في سبيل ال واعلاء كلمة الله» والحصول على هذه البشارة العظيمة. 


قوله: «قال: أين علی؟» هذا تَمَقَدٌ للجند. 
قوله: «قيل: هو يشتكي عینیه؟ أي أصابَهُ رمد وهو مرض من آمراض العيون. 


قوله: «َ َرَسِلُوا إل أرسل إليه من يَأي به 


عو 
oor 9‏ 


قوله: ١ف‏ ي به فَصق في عينيه) يعني : تفل مِنْ ريقه الطیب الطاهر في عيني علي بن أي 


قوله: «وَدَعَا ل» بالشفاء. 


عه > 


قوله: «قَبراَ حتی گان يَكُنْ به وَجَعّ) وهذا أيضًا من معجزاته له 
قوله: «قََعْطا رای" دفعها إليه» ثم إنة 4# آرشده وأوصاه وقال: «انْفُذْ عَلَ رسْلِكَ» 


«انْهُذّا يعني: امض» «عَلى رش" يعني: على هیتتك لا تسرغ في الشي ولا یکون هناك أصواتٌ 


اا ا ۲ 8 جچحجوه 


لام ایهم بها بحب عَلَيْهمْ ین حَقٌ الله تال فيه وان 


مهو هو م 


ی من جر ١‏ كُونَ أ 
أن دي الله بك رجْلا واجدا خن لَك الم >. پل وگو نَ أي: تخوضون. 


ختی تَنِْلَ بساحتهم. و 


أو صخبٌء بل يكون هناك هدوةٌ تا وسيرٌ بالرفق. 

قوله: «حتی تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ) أي: حتى تنزل قريبًا من احصن. 

وقول ْم ادْعُهُمْ إل الإسلام» هذا محل الشاهدٍ من الحديثِ للباب «باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا اله 1 الله) . 

ڪي قال: «ادْعَهُمْ ۳1 ا فهذا فيه دليلٌ على وجوب الدعوة إلى الا سلام» سلا آن 
العدو بدعی قبل أن قال »ولا دا بالقتال قبل الدعوة. 

قوله: وخ هُمْ ا مب عَلَيْهِمْ و نش لله تال فيه يعني: اشرخ لهم معنی الاسلامه 
وبيّنه هم» وما يجب عليهم مِنْ حق الله تعالى فيه من الصلاةء والزكاة» والصیام والححٌ» وغير 
ذلك من أركانٍ الإسلام. 


9 فضيلة الدعوة إلى الله فقال: «قَوَالله) أَقْسمَ 4# وهو الصادق المصدوقٌ. 


۱ ومو 


لن هي الله بك رجْلا وَاجذا عبر كه ی راکمه هن نرب و الدعو لا 
ی خر التکم» الابل ا حمر جع كمراءء وهي الناقةٌ النفيسةٌ» لا الابل الُمْرَ أنفسٌ آموال 


۳ 


العرب. فكيف إذا اهتدی على يديكٌ جماعة؟ أو اهتدی على يدك أمةء أو اهتدی على يدك آجیال 


تأي مِنْ بعدك؟ هذا فيه: فضلٌ الدعوة إلى الله. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹6۲)؛ ومسلم (7505). 


ل ر ١١‏ و f‏ 


باب تفسیر التوحيد وشهادة أن لا اله إلا الله 


2 3 
و 5 مچ مر چو 


وقوله تعالى : و لك ال پوت يورت إل ربهر لور ايهر اقرب [الإسراء: 0۷]. 


مناسبةٌ هذا الباب لم قبله ظاهرةٌ؛ لأنَّ الباب الذي قبله: «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله" وهذا الباب في تفسير هذه الكلمةء وبيانٍ معناها؛ لأنَّ الذي يدعو إلى شیء ويطلبُ 
من التاسی أن بقعا قاد ید 


وقول الشيخ: «تفسير التوحید. وَسَهَادَة آنْ لاه إلا الله هذا من عطني الدَّال على 


2 


1 


ن ییینه هم ویُوضکه هم توضيحًا تام 


الدلول» الدلول هو التوحید. وشهادةٌ أن لا إله إلا الله هو الدال والشيح جع بینها في الترجمة 


تنب أذ ساسا اع تي ال خد هرا له لذ اه پم لا ل هی اتید 


قوله تعای: أ لب ت انيت ينعو غور رل رنهم وة بكر رب حون 
مرس و ہاو ام ہے سں سے ص ر و ی ل ع5 

يَحْمََهُء رتاوت عذابهء إن عَدَابَ ريك کان محدُورا ۷4 بين فوا أن هؤلاء الذين تدعوتهم من 
0 لاف هم ایهم یدعون له + برجون رح یاف ای الاك 


و امه > وعرر وکل الصاحن» والاولیاء مهذه الثابة كلهم يبتغون إلى رم 


والوسيلة معناها في الأصل: السببُ الذي يُوّصل إلى القصود. 

وأا معناها هنا: فالوسيلة: الطاعةٌ ارب كلّهم یتقربون إلى الله بالطاعق یعبدوت الله 
لأجل آي شيء؟ بر اقرب کل واحلِ يرجو أن یکون قرب إلى الله 1 يتقرّبونَ إليه 
بطاعته وون رمع رات داب ) [الإسراء: 20۷ فد على کہم عبادٌ فقراء إلى الله 


اء یرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهاء ویخافون عذاب الله أن ینزل بهم» دا هم لا یستطیعون 


یرجه 


[الز خرف: ۲۷-۲۲ ]. 


أن يجلبوا لأنفيهم التفع» ولا يستطيعونَ أن یدفعوا عنها الضررّء فكيفَ یملکون ذلك لکم يا 

علو اليا تدل عل أن مق مَخْنی لا له لا الله آن تف الناعاء والتقرت والعيادة به 
. لات ی خاو شاف بت وط بر ال وی ره لآن اله لبد يت 
وبِينَ عباده واسطة من هذا النوع. 


سا 


قوله & «9ود َل تاجيز لاه رمه إن برا معا دون 
2201 ےکی ی E EE‏ 0 5 2 
میدن © وَجَعَلَهَا مه بَاقبَهَ في عقبه كام يتوق 4 


م۷ 5 
5 & 
۱ 
:مد 
E‏ 
2 
6 
١‏ 
ده 
م 
\ 


«ود قل إتأهيز ید آول ما بدا بأبيه. ( ورم 4» الذین بعمّه الله إليهب وهم 
الأمة التي کات تعبدٌ الکواکب. وهم الصابئة المشر كود الذينَ کانوا يعبدونَ الکواکب. 

وقوله: إن ب بر معا ند دون 4» براءٌ وبريء بمعتی واحد معناه: قطعٌ الصّلةٍ والبعد 
عن لمكأ منه. 

« مما ید تبون 4» يعني مما تعبدون مِنَ الأصنام والکواکب وغيرهما. 

«الا آلزی قطن 24 يعني: الله يا و« طرف 4 يعني: خلَمَني. 

هذا : «لا اله لا الله ان لّه: ( ا ) معناه: النة ي؟ لا إله ) 31 

وعدا r‏ قو 
دى فُطَوَنِ 24 معناه: الإثبات؛ إلا الله. فهذه الآيةٌ فيها معنى لا إله إلا الله ادا فهى تمس دلا 
له إلا الله» بأنَّ معناها ترك عبادٍ الأصنام» والبراءةٌ منهاء وإخلاصٌ العبادة لله #. 


وه هجو 


««وَجَعَلَهَا مد با 4» جعل (لا إله إلا الله) کلمة باقيةَ في عَقبه» في ذرية إبراهيم 822 
فلا یزال فيها من یقول هذه الكلمةً ویعمل بها إلى أن بت محمّدٌ 48 بهاء ودعا إليها. فلم تخل 
الارض من التوحيدٍ ولله امد ولا تخلوا لا عندَ قيام الساعة. 

دنهم برجمو 4 أي: یرجعون إليها. 3 وهذا حاصلٌ والحمدٌ لله فإنه وان 
حصّل الشرك وكش فإنَ من ذرية إبراهيم 2 مَنْ يرجع إلى التوحيد الصحيح ویدعو إلبه 


وه للناس» فهذا من رحة الله ا. 


5 5 یکر وس رس و رود کرس ام و 00 م اك اک 
قوله تعال # انوا احبت‌ارهر وَرهبلتهم اربابا شن دوب اله 4 تتمة الاية 
ص ص ن 2 3 خا امن ركه هسم ام 9 


حم 
ا حَبَارَهرَ؛ الأحباز: جمع حَبْر» أو جبر» وهو العالك والرهبان: جع راهب. وهو 
العابد: 
والأحبارٌ والرهبان موجودونً في اليهود والتصاری» فاليهودٌ والتصاری اتخذوا 
آحبارهم ورهبائهم أربايًا من دون الله با یم أطاعوهم في تحليلٍ الحرام وتحريم الحلال؛ فد هذا 
على أنَّ من آطاع خلوقًا في تحليل ما حرع الله أو تحريم ما أحلَّ الله فقد اه ربا يعبده من دون 


الله» وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. 


والشاهد من الآية للباب : أنها دت على أن 


3 
- 
0 
8 
3 


قا وان من آطاع أحدًا في حلیل ما حرّمَ الله أو ا 


چو ر ٣١‏ و 0ه 


قوله: «ومَ الاس من َد من دون اله آنداد مور کح ام 24 تتمة الآية 
وواد اموا هد حب له 4 


ند نداد 4» جمغ ند وال معناه : الشبية والتظیر والثیل. 

تخد الأندادٍ من دون الله معناه اتخاذٌ الشركاءء سوا أندادًا لأنَّ المشركينَ سووهم بالله 

«ليْحِوْيْ كيح أله 14 فالشرکون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شر کاء 
لله سووهم بالله في المحبة» يحبوثم كما يحبونَ الله وك فالمرادُ هنا حبة العبادق فالشرکون يحبونَ 
أصنامهم کا حون الله 4 حبةً عبادةٍ وتذثّل. 


0 


ولذ ءَامَنوَأ هد حا له ٠‏ من المشر كين له فالشر کون يحبوثٌ الله والمؤمنون 
وة ا ولك الش کین عبرل اه وجرن م غر آما الؤمترة برد الله وحده» 
ولا يُشركون معة غيرَة في الحبة. 

فدلّت الآيةٌ الكريمة عل: أن من تفسير (لا إله إلا الله) وتفسير التو حب إفراد الله بلح 


۴ مره ووو 2 0 کوت و س ےه و وو 7 ۳ 
وآن لا حب معه غبرّه عبة عبادة بل یفرد الله 8 بالمحبة» ولا مب معه غبره محبة العبادة. 


۸9-688 اعانة الستفید بشرح کتاب التوحید ۴6 
َه ۳ ( ک۔ ال بك ید 
وي «الصجيح ٠‏ عَنِ النبي 4# أنه 


و 


س سس وه 2 2 2 ل باه 0 4 ۷ + 5 
الله؛ حرم ماله وَدَمه» وَحِسَابَة على الله ك». وشرح هذه التر هة ما بعدّها من الابواب. 


1 رز ۵ 12 ر قووش ەر 5 
قال: «مَنْ قال لا له إلا ال وکفر با عبد من دون 


«عن النبي 4 قال: «مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا اش وَكَفَرَ ا يُعْبَدٌ مِنْ دون له + رم ال وف 
تحقائة قل اننا علی خرما امال والدم على شيئين: 

الشيء الأول: أَنْ ينطق بكلمة (لا إله إلا الله). 

الثيء الثاني: أَنْ یکفر با يُعبدُ مِنْ دون اله فإذا تم هذان الشیتان حرم ماله ود 
لأنه صاز مسلیّا؛ وَالُسْلمٌ بحرم دمه ومالّه. ۱ 

«وَحِسابْهُ عل الله» فإِنْ كان صادقا في قول هذه الكلمة فإنه يكونُ مسلا حقًا باطنًا 


افا ویدخل ان وان كانَ قا ظاهرًا فقط فهذا هو التفاق وذلك بحن دمَهُ ويحرّمُ ماله 


قال :8ه: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب» أي: أنَّ الأبوابٌ الانية إلى آخر 
كتاب التُوحيدِ کلها تفس" هذه الكلمةٍء مثلّ باب: (النهي عن لبس ال والخيط» والتبرك 
بالأشجارٍ والاأحجار)؛ وباب (السّحر)» وباب (التَنْجيم)» وباب (ما جاء في الطَّرة)» وباب 
(الرقی والتمائم)» إلى آخر ما في هذا تایآ اه و وش دلا 


إله الا الله). 


باح حا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳). 


اه ب :5 وه 


الباب السابع 
باب من الشرك: لبس الحلقة وا لخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دَفْعِهِ 


قوله ته تعالى: «باب من الشرك» أي : من آنواع الشركِء «لبس ال حلقة والخيط ونحوهما) 
ما يعلى على آجسام الأطفال» وعلى السیارات. والدکاکین, والبیوت قضدهم من ذلك أن 
هذ الأشياء تدفمٌ عنهم الشرور والحاذین وهذا من الشر له لأنه تعلق على غير لته لاه 


7 ال 


ين هو الذي يدقع الشر: 


5 


قال: «وقول الله تعالی: قل ریما 


إصابة 


إن ۰ راد آله طر4 يعني: بضرر» أو بفق أو بموت» أو أرادني بضياع مالٍء أو 
في قريب» أو غير ذلك مما يضرّني. 


هل هو ضمت صرو) مَل هذه العبوداتٌ التي تعبدوتها 7 تط أن تکشف 
ال عمن دعاها؟ 


عم 


زرد بيَحَمَةٍ4ُ من صحة وغنی وغيرٍ ذلك من آنواع الرحمةه هل أحدٌ من الخلتٍ 


وه هجو 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


۳ 5 1۹ ۳ ر ESE‏ ر ۲ 0 واه 2 
عن عِمْرَانَ(١2‏ بن خصین وله: آن النبىّ 4 رَأى رجلا فی بده حلقة من صفرء فقال: «ما هَذّا؟» 
4 م موم ا 5 ۵ )اس ر و م ۵ 2 

قال من الواهنة ل انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناء هه مج 


يستطيع أَنْ یمنع نزول الرحمة على أحدٍ من عباد الله؟ فظَهَرٌ بذلك عجر آهة المشركين. 


د 2 ٩‏ ر ورام 


4 مرج ر و ۶ . ۱ ور مه ی 
قل حشی له 4 آي: هو كافيني ولن یستطیع آحد أن یَضرّن مِنْ دون الله أو ينفعني 
من دون اللّه. 
0 سم سم رد 3 ص ۳ ا 8 3 ی 
َيه بتو اولوت 4 ولا يتوكلون على الحلقةٍ واخیط والصّنم والقبر والولي 
أو غير ذلك» بل الذي یتک عليه هو الله کل لانه بيده مقاديرٌ الأشياء. 
قوله: «آن النبي 4# رأى رجلا وني يده حلقة» الحقة هي: الشيء المستديرٌ الذي بدا 
على العضد. أو على الذراع» أو على الأصبع» فالشيءٌ المستديرٌ يسكى حلقةً. 
قوله: «من صفر» الصّفر نون من المعدن معروف. 
قوله: «فقال النبي #فله: ما هذا؟» الظاهرٌ أنه سوال إنكار» وقیل: إنه سوال استفهام 


فالنبی 4 سأله عن قصده في هذه الحلقة. 


قوله: «قال: من الواهنة» يعني: لبْتّها من أجل دفع الواهنة» لتقيني منهاء والواهنة 
مرض يضيب الید. 

«فقال النبي 4#: انزعها» آي: ارفعها مسرعًا بنزعها ونشيطًا في رفعها لا تتوانی» 
في ترکها على جسوك. لأنها مظهرٌ شرك والعیاد بالله. 


(۱) عمرانٌ: هو عمران بن حصین بن عبید بن خلفي الخزاعيٌ؛ صحاي ابرنُ صحاي أسلَّمَ عام خی ومَات سنة 0۲« 
بالبصرة. 


ل هر ١۷‏ و f‏ 


(Warns 


1 ر چ رو و مر مم 172 
د .»١‏ رَوَا أحمَد0١'‏ بستد لا بَأسَ به. وله عن عقبة 


۳ 
وم 


م2 58 2 2 ۳ ےر کہ 1 ۰ هيا SK‏ مر ۵ص گام e,‏ عام ا ليو 
بن عام مَرفوعا (مَنْ نميمة. فلا ات الله له ومن تعلق ودعة. فلا ودع الله له). وج 


۳7 
لار 
4 


ثم علل 4# ما في بقائها عليه من الضررء قال: «فَإِنَا لا تزیدك إلا وَهْنَاا إل 

قوله: «فَإِنَتَ و مُث وَهِيَّ عَلَيكَ ما فلحت أَبَدّاا أي: لو مات ول یب منها ما 
أفلح أبدًا. فهذا فيه دليلٌ على أنَّ الشر ك لا يُعْمَرٌ حتّی ولو كان شركًا أصغرٌ يُعَذّبُ بهه وان كان 
لا یدب تعذيب المشرك الثرك الأكبر؛ فلا ملد في الناره لكِنْ يعذّبُ بها بقدرو. 

قوله: «من تََلّقَ أي: من علق هذا الشيء على جسیه أو علق قلبَّهُ به. واعتقد فيه أنه 
ینفعه أو يض من دون الله ويك . 

قوله: «میمیة» التميكة: تخرزات تعلق عل الأولاد يتقون مها العینّ» وکذلك ماشايها 
من کل ما یلق من الخرزاتٍ وغيرها من روز والحَجْبٍء فهذا لیس بخاص بالخرز. 

قوله: «وَمَنْ علق وه فلا وَدَعَ الله 4 الوَدع: شيء یُستخرجٌ من البحره يُشْبةُ 
الصّدف. یعلقونه على صدورهم أو على آعناقهم أو على دوَّامهم یتقون به العينَ. 


(۱) أخرجه أحمد (4/ 50 5)» وابن حبان (1۵ ۰)7۰ وابن ماجه (۱ ۰۳۰۳ ورواية الأخير مختصرة. 

وأخرجه عبد الرزاق »)۲٠۳٤٤(‏ وابن أبي شيبة (۸/ )١4‏ من طريق الحسن عن عمران موقوقا! 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۵ واب حبان (1۰۸). 

(۳) عقب بن عامر: هو عقبةٌ بن عامر ابمهني» صحايّ مشهوژ وكان فقيهًا فاضلا و إمارةً مصر لمعاوية ثلاث سنين» 


چوا -ل :ي«# هجو 


رجلا ني ده خبط من ام فطع ولا قل : وما من 


٩۲۸۲۱۰۹: آیوسفت‎ 


قوله: «قَلَاوَدَعَ الله ه» هذا دعاء من الرسول ب بأَنْ یسب الله راحتّةُ واستقرازه وأمنّهُ 
ويصبحٌ في خوفي وهمٌ وقلي دائم» يخافٌ من کل شيءِ» إلى أن توب إلى الله كا 

قوله: ان تعلق عة مهد أَشْرَكَ) هذه فيها زيادةٌ على دعاء الرسول 4# عليه بأنه قَدْ 
شرك فهذا تصيبة مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول # عليه والمصيبة الثانية في عقیدته وهي 
أنه قد آشر لك بالله ك باتخاذ هذا الشيء» وهذا هو الشاهدٌ من الحديثٍ للباب. 

فان قلت: ما نوعٌ هذا الشرله؟ هل هو الشرك الاکین نقولٌ: فيه تفصيلٌ إن كان يرى 
نها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبرٌ. وإِنْ كان يعتقدٌ آنها سببٌ فقط والواقي هو ال فهذا 
رل ات ان ۳ ع هد لقاع بسا 

قوله: «ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأی رجلا في يده خبط من احمَی" يعني: اه 
أن يقيه من الحُمّى» وامّی: ارتفاع الحرارة في الجسم. فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقيّ 
اف ی ا 4# قطمّ هذا اخیط من هذا الرجل. 


- 
/ 


قوله: «وتلا قوله تعای: رما مس آ ڪرش 4» آکثر الناس» وهر متروت 4 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۲/4). 
(۲) حذيفة: هو ابنْالیمان العبسیٌ؛ حلیف الصا صحاي جلیل من السابقينَ الأولین» مات سنة ۳ه- ور 
(۳) آورده مسندًا صاحب «فتح الجید» (ص ۱ ۱۲) وسنده منقطع. لکن أخرج ابن أبي شيبة في «الصنف» (۸/ ۱۵) من 


طریقین عن حذيفة أنه وجد في عضد رجل خيطًا رقي له فيه فقال: لو مات ما صلیت علیه. 


مه ره وه 


قیل: معنا آنهم لا یژمنون بالربوبية إلا وهم مشرکون في الألوهية» لأن المشركينَ كلهم 
يقرُونَ بالربوبية» ولكنّهم یش کون في الألوهیق اما لرك الأكبرٌ وم الشرك الاصفش 
وربْط الخيط حسب ما فصّلنا من أنه إذا كانَ يرى أنَّ الم والضرر بید الله» وإِنَّا خبط 


سببّ» فهذا شرل أصغرٌء لأنَّ الله لم يجعل ربط الخيط سببّا من الأسباب الواقية. آما إذا 


كان يعتمدُ على هذا الخیط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك کب 


وح كد 


الباب الثامن 
باب ما جاء في الرقی والتّمایم 


ف «الصحیح»(۲۱ عَنْ ي ب ر الأَنَصَارِيّ ا 


سارها ل وا «آن لا نة يقن في رقبة بر قلادة ین وتر ا 1 


ا 


قال الشيخ 4#: «باب ما جاء في الرّقى والتمائم» أي: ما جاء عن الرسولٍ 44# وعن 
الصحابة والتابعينَ من الأحاديثِ والاثار في التي عن الرقی والت‌ائم 

الباب الذي قبِلَهُ صرح الشیخ في ترجته بن لبس الحلقة والخيط من الشرك وأما هنا 
فلم يُصرّحء بل قال: «ما جاء في الرّقی والتمائم 4 وهذا من دقة فقهه ومعرفته 4 #» فإنه إذا كان 
الى م واضحًا منصوصًا عليه في ا لحديثِ ذكرَّهُ في الترجمق وإذا كان امکم فيه تفصیل» أو فيه 
احتمالٌ؛ فإنه لا تجزم في الترجمة» وإنَّا يورد الأدلَةَ في الباب ويؤخدٌ منها الحكم مفضّلًا. 

وقوله: «فارسل وسولة» أىامتدويا. 

وقوله: «أن لیبق في رب عبر فاده كانوا في الجاهلية يعلّقونَ القلائدَ على رقاب 
الإبل» یعتقدون أن ذلكَ يدفعٌ عنها العينَ والضرن والنبی 4 أراد أن يزيل هذه العادة 
الجاهلية» ويقرّرٌَ التوحید. 

وال«وكر الراد به: ویر القوس» والقوس له كانوا يرمونٌ بها السّهامَ. وكانوا في الجاهلية 
MEE‏ و لوو على رقاب الدوات. وأبدلوه بوتر جدید يعتقدونَ أن هذا 


الور القدیم الذي استخمل ورّمي د أنه يدفع العينَ عن الابل. 


(۱) البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵). 


یرجه 


۳ 
34 


E‏ 2 ر 2 ر ۳ و یر 522 8 ور 1 7 6 رو ۸ 0 و 
او قلادة إلا قطعت). وعن ابن مسعود وله قال: سَمعت رَسُول الله واه یفول: إن الرقی 
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0 


ا ا وو رر وة رو رھ 1(2 ر ن و ۶ 2), نم 9 م41 
والعانم والتولة شر لد رواه أحمد وَأبو دَاوَ0 ١‏ وَعَن عَبِ الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق 


یا وکل إِلَيِْا. «الَاقِمُ»: مي« يعلق عل الاولاد من العین. 


وقوله: «آو قلادة» اقا ی رازه اس 4% قال: قلادة من ور أو قال: 
قلادةٌ مطلقةٌ سواء كانت من وَكّر أو من غيره؟ وهذا من دقتهم عفر في الرواية. وعلى 
کل حال؛ فيه دلي على منع هذا الشيء من أي نوع كانّ. 

ددرو تیت ملا ف را اء ولا سيا إذا كانَ هذا المنكرٌ في العقيدة فان 
إزالته متأكدة. 

قال: «وعن ابن مسعود» سبب ذکر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث: أنه رأى على امرأته 
زینب # خيطًا في عُنقهاء وقال: لأنتم يا آل عبد الله أغنياءٌ عن الشركِء قالت: إل عينيّ كانت 
طرف فأذهبٌ إلى فلان اليهوديٌ فبرقاها فتكففٌ قال #: إنا ذلك شيطانٌ يَنْخَّمْها بكم 
فإذا رُقِيّ کفت» نم قال: سمعتٌ رسول الله 4# يقول: (إِنَّ الت ولا وَالتَولَةَ شزك). 

فهو ل قطمٌ هذا یط وأنكرٌ على زوجته هذا الفعل؛ ذكَرَ الدَِيلَ مِنْ سُنّةِ رسول الله 
4#: إن ری وَالَائِم وال شِرْكُ) وسيأتي تفسيرٌ هذو الثلاثة. 

قوله: ١م‏ تَعَلَقَ سنا سواء قلادة أو تیم أو حبطاه أو حلقت يعني: علّقٌ قلبَهُ بشيء 
أي شيءِ» يظنٌ أنه ينفح ویضل (وُكِلَ إِلَيْدا وله الله إلى ما تعلق به. وهذو عقوبةٌ من الله » 
وإهانةٌ له من الله که لأنَّ الله إذا تخل عنه وَوَكَلّهِ إلى غبره هلّكٌ. 


قوله: «النَّائم شيء يعلّقونه على الأولاد يتقون به العين» ثم قال مفصّلًا الحكمٌ في هذا: 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۸۱ وأبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (۳۵۳۰). 


جوم هجو 


ویو عانن الستفید بشرح کتاب التوحید 46 وه | 
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د کا“ ال > الق ۰ مه ١‏ ا ارگ رر 44 ,ور ظ ۾ مر مهو سم 
لن إذا كان العلق من القران فرخص فيه بعض السلفي. وبعضهم لم يرخص فيه ویجعله من 


النهي نك منهم ابن مَسعُود ب 
) ۵ بن و نة . 


«لکن إذا كان هذا العلّق من القرآن؛ فقد رخص فيه بعض السَلفِ» يعني: إذا كانّتٍِ یمه 
مكتوبةً من القرآن» فقد رخص فيها بعض السلفب. مثل: عَبْدٍ الله بن عمرو بن العاص وإ 
وعائشة لها من القرآن, والتشافي بالقرآن لیس فيه محذورٌ شرکی. فهو کلام الله ۰ 

«وبعضهم» أي: بعض الصحابة «م يرخص فیه» حتی لو كان من القرآنِء منهم: عبد 
الله بن مسعودٍ راوي الحديث. والصحیح: الرآي الثاني وهو المنع» وذلك لثلاثة آمور: 

الأمر الأول: عموم التّهي» ول برد دلیل يخصّصٌ ذلك. 

الأمر الثاني: سد الوسيلة المضية إلى ار لأنَنَا إذا أَجَرْنا تعلیق القرآن انفتح البابُ 

الامر الا أن لق القرآن م ف للامتهان» لانه تداق عل الصا والضبيان 
لا يتجنّبونَ النجاسة أو الدخول في مواضع القاذوراتِ» وكذلك ال لا يحترمونَ القرآنَ كا 
ينبغي» ولا یتتبهون لذلك وما كان سببّا لتعريض القرآنِ للامتهانٍ فهو عرَمٌ. 

والذين أجازوا -وهم أصحابٌ الرأي الأول - اشترطوا ثلاثة شروط: 

الغرط الاول: آن تكون اا من الق رآن. 

الشرط الثانی: أن تکوّ مكتوبة باللفظ العريٌ» فلا تکتَب بلفظ آعجمی أو بخط 
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الشرط الثالث: أن يعتقد أن العا من الله لا من هذه التميمة» وَإنّا هذه التَيمَةُ سب 


وه لل 0ه 


وَ«الرّقى): في شب یطرش 
فيه سول الله هم العین والحمَة. 


۳ 
0 


و'التوة): هي م۶ يصتعوته يَرْعُمُونَ لب الَأ پل زوجهاه وَالرَّجُلَ إِلَ امرآنه. 


قال الشيخ: «والرقى: هي التي تُسمى العزائم» الرّقى: جع رقيةء والرّفيّة: القراءةٌ على 
الریض. ویسمّیها العَوام: العزيمة. 

قال الشيخ: «وَخَصٌ منها الدليل ما خلا من الشرك» أي: استثناةٌ من التحريم. 

فهناك أدلة تفصّل بأنه إن كانّتٍ الرقية من القرآن أو من الأدعية الباحة فإنها لیسث 
بشرك بدلیل أن النبيّ 4# رخحص في ال من العین ومن المَة. 
ِلك من العيْنِ ا الثيء المستثنی من المنوع 
بدليل يُسمّى: رُخصة. مثل: الأكل من الميتة» وقضر الصلاة للمساف وكذلك الرقية في القرآن 


استثنیث من الرقی المنوعة بقوله 4#: الق ولا وَالَوَلَة شرك فهي رخصة. 


o‏ 040 و 
5 ا ل ۰ م و 50 
وقوله: «فقد رخص فيه رسول الله « 


قوله: «والتولّة» بكسر التاء وفتح الواو؛ «شيء یصنعونه. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته» «یزعمون» أي: يكذبون. 
«أنه يحيّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته» هذا يسمونه: الضَّرف والعطف. و 
رم و مرا م2 ون 2۵ یر عرض “الاسم موي 
سح قال الله : يلبوت مِنَهُمَا ما یرت بدء بت آلمه ورزچده4 [البقرة: 1۱۰۲ 
فهو سحرٌ یفزق ومع لأنه عمل شیطان يعمل آشیاء تنفرٌ الإنسانَ من الانسان» أو الرجل 


۱ ۱ ۱ 
من زوجته أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل الشیاطین. 


چوا هجو 


ر رو ع 8 ۰ o2 2 i‏ ر 2 

وَرَوَى آجد(۲۱ عَنْ ژویفع(۲ قال: قال لي رَ ون الله «لله: «يا رُوَيْفِع» لعل الحياة 
ر 22 أ 2 2 ره مه رسو که كم و 3 بج 92 م مرکا ۶ 
ستطول بك؛ فاخر الناس أن من عقد لحيّته. أو تقلد ا» أو اشتنجی برجیع دابة أو عظم؛ 


ب م هس 2 


فان مداد بريء منه) . 


قوله: «لعل الحياة ستطول بك» هذا إخبارٌ من النبی 4# أن رُوَيْفِعًا یعمَن وقد عكر 

قوله: حلاص أن من عقد لحيته» عقدٌ اللحية اختلف العلماءٌ في تفسیرو منهم من 
قال: عقدٌ اللحية عادةٌ عند الفرس» آنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرًا وتجبرّاه ونحن 
قد نينا عن التشبّهِ بالکفار. 

والقول الثاني: الرا به عقدُ اللحية في الصَّلاقِ ان هذا من العبثِ في الصلاة» والحركة 
في الصلاق وهذا مكروةٌ في الصلاق» لأنة يدل على عدم الخشوع. 

القول الثالث: أنَّ مراد بعقد اللحية ما يفعلّةُ هل الترفٍ من تجعيدٍ اهم وه 
وكدّهاء حتى تتجِعّدَء يقصدون بها ابلمال فهذا یکونْ من الترف» نعم لا بأسّ أن اللحية 
تُصلّح وأنها نظف. وأا تُكْرَمُ لکن لا بصل هذا إلى حدٌ الإسراف. 

«أو تقلد وَتَرَاا يعني: جعل الوتر قلادة عليه» أو على دابَيهه أو على ولده من أجل أن 
نَقِيّ به العينَ والضررّ» كما كانت الحاهلية تفعل. وهذا محل الشاهِدٍ في الحديث. 


«أو استنجى» الاستنجاءً: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۰۸ وأبو داود (75). 


(۲) روَیْفع: هو رويفع بن ثابتٍ بن السکن بن عدي بن الحارثء من بني مالك بن النجار الأنصاريء وَل برقة وطرابلسٌ 


فافتتتح إفريقية سنة ۷ ه وتوفي ببرقة سنة "۵ه. 


<> ور 1 ق e‏ 


وعن سعید عيد بن بن جر تال (مَنْ َطع يمه مه 1 من انمان؛ کان کعدل رَ 97 قت + روا 


0 
عي مي 
قا 


وی( هن اي ال ل: «گانوا يَكرّهُونَ لام كُلَهَاه م من القرآن وَغرالرآن»(۳). 


«برجيع دابة) الرجيع و الدّوات» «آو عظم» فان محمدًا 49 بريء منه» وهذا وعید 
شديدٌ يدل على تحريم هذا الفعل» وهو الاستجماژ بروث الدَّوابٌ والعظام لا هاتينٍ ا ادن 
طعامٌ الجن وطعامٌ دوامهم فلا یوت عليهم. 

قوله: اڪن سوي بن جير ال مَنْ قطع يمه یمه من إِنْسَانِ؛ٍ كَانَّ گوذل رَقَبَِا قَبَق) أي : كان 


كا ارف من ال واا أن دای الحو ننه ای ق ا 
عنی ر ةَ من و من وة ویر 
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إعتاقٌ من الشركء لأن الشرك رف للشیطان بدل الق للرحمن. 


قوله: «یکرهونَ لمات ۹۳ من القرآن وَغَيرِ القرآن» أي : کان كبارٌ التابعينَ من 
آصحاب ابن مسعود لا يفصّلونَ في التهاتم» بل کانوا یکرهونها عمومًا. 


وقوله: «یکرهون» أي جرمون. لأن الكراهة عند السَلف پریدون بها التحریم 


فت 2 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۷). 
(۲) وكيعٌ: هو وكيمٌ بن الجراح, ثقةٌ إمامٌ صاحبٌ تصانيف» مات سنة 917١ه.‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)١١/۸(‏ 


یحو 


الباب التاسع 


اب من تَبِرّك بشجر أو حجر ونحوهما 
۳ الله تعال: «اَفر یر للدت و والخری 4 الآيات [النجم: .]۱٩‏ 


قوله: «باب مَنْ تبّك» آي: طلبُ البركة» وهي حصول الخير وناژه وثبوته وكثرتة. 


«بحجر أو شجرا آي: طلبٌ البركةٍ من حجَر أو من شجرء أو اعتقد آنها سببٌ للبركة 
وهي ۸ يجعلّها الله أسبابًا ها فقد أشرك بالله # لأنَّ الحجرٌ والشجر لا يخلقٌ البركة 


ولا يُوجِدّهاء ونیا الذي يوجدها هو الله 8ه. 


قوله: وقول الله تعالى: یر لت ار ©)4 ونتمة الابات: تة ال ال 
© أل اک وله انی © نا فة صرب © إن هی إل ماه سَتَيتموها یواژ تا 
أل له با من سای إن ی لا لسن رما کھوی الاش ولد جار تس رنه دهعت © ل 
لاضن ما کی © قد ۳ اضر لرل © ©* کم ٿن مَك في في لسن لا تن سر کت الا 

و 0 و 8 


یادن ده یمن یله رت ی 6 [النجم: ۲۲-۲۰ هذهو الآيات في تقرير التوحید 
وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنينَ» والردٌ على المشركينٌ. 

یقول الله تعالى للمشركينَ الذين يعبدونَ الأصنام» وني میا الأصنامٌ الثلاثة 
المشهورةٌ عند العرب: الّاتِ وَالعُرّى ومتاةه هل تفع هذه الأصنامٌ أو تضدٌ ؟ فيقول: «لأَيَوٌ 
لت وی © 4» هل نفعتَکم؟ هل دفعث عنَكُمْ الضرژ؟ هل جلیّث لكم شیتّا من الرزق» 
فلا یستطیعون الجوابت ۳۹ تضرّ أو تنفع» لم تتفغهم في بدر وغیرها من الغزوات ول تفع 
عنهم ما وفع اله بهم من المزائم ما آجابوا عن هذا السؤال العظیم؛ فدل على انقطاع حجتهم. 
و« لت #»: صنمٌ في الطائف لبني ثقیف. 


وه 2 


ا 3 7 أ 1 2 مس د ار و > و و 9 ی 
وعن أب وَاقِدٍ(١)‏ الليني قال: حَرَجِنَا مَعَ سول الله 49 إلى خن وحن خد ءعهد بكفر .. 


03 
24 


أما « لمر 4» فكائث صتا لأهل مكةء وهي عبارة عن شجرات ثلاثِ من الم 
وعندها بَْيّة عليها آستا وکانث لقريش ولاهل مكة يعبدوها من دون الله وك فلا فتح النبي 
4# مک آرسل إليها خالدُ بن الولید فهدَمّها وقطعٌ الأشجاره ثم رج إلى النبيّ له فأخيرة» 
قالّ: « تفعل شينًا»» فرجع خالدٌ ينه إليها مره ثانية فوجد عندّها السَّدَنةَه فلما رأَوْهُ هربوا إلى 


الجبال» فجاء فإذ بامرأةٍ عريانة ناشرة شعرّهاء فعلاها بالسيف وقتلهاء ثم رجَعٌ إلى النبي 9 


وأخيرَة قالّ: «تلك العُرّى»"). 
3 2 5 اج 5 ° a a‏ 5 تم و , 
آما ««وَمَئِة4» فهي صنمٌ قريبٌ من المدينة» وكائّت لقبائل من العرب. وكانوا محْرِمُون 
مِنْ عندها للحج والعُمْرة. ولمافتح النبي 4# مكة آرسل إلى مَنَاةَ عل بنُ أبي طالب له فهدَمَها. 
فأينَ ذهبت هذه الأصنام؟ لو كانّث آمة لدفعث عن نفسها. 
والشاهد من الآية الكريمة: بُطلانُ البرك بالأشجار والأحجارء لأنَّ هذه أشجارٌ 


وأحجارٌء ول تفع عن نفسِهًا فضا عن أن تدفع عن غيرها. 


قال: «وعن أ واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله 4 إلى حَدَيْنِ) أى : زوا حن 


وأبو واقدٍ كانَ من الذين آشلموا في هذا العام» وغذا قال: «خرجنا مع رسول الله 44 
إلى خن ونحن خدثاء عهد یکفر) بعنی: ن اسلامهم كان جديدًا متأخراء وهو يريد بذلك 
بیان العذر ما وفع منهمء اکم کانوا جُهالا لم يتفقّهوا كما كان الصحابة الذينَ مع الرسول #ل4. 


(۱) آبو واقد الليثي: هو ا حار بن عوف» صحایي مشهون مات سنة 71۸ ه وله ۸۵ سنة. 


(۲) آخرجه النسائی في «السنن الکبری» (۱۱۵۷). وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 6۵ ۱). 


هه مریم 


كسا 


ت انواط قرزا 


8 5 4 رر ۸ غير رز و و 
وللمش کین سِدْرَةٌ يَحْكُْفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ 3 أَسْلِحَتَهُمْ یقال ها 
5 مووم - 5 0 رم 
بسدرق فقلنا: يَا رسو لَ اللہ اجعل نا دات أَنوَاطٍ کا هم دا و اط لون الله 4: «الله 


كيّث ایا تن فلت -وَالَّذِي تفيي پیدو- كما ات بُو |سرائیل لموسَى: «لجعل لا ال 


+ 


roa ۲۱۳۸ ال ڪر رم هلون 4 [الأعراف:‎ N 


وقولهٌ: «وللمشر کین سره یَمکُفُون عندها» العکُوف هو: البقاء في الکان. 
«ویتوطُون بها أسلحتهم» الط هو: التعلیق وغرضهم من هذا العکوف والتوط 
التبرك ذه الشجرة. 
«قَقلْنَا: ار شول الله اج لا دات أَنْوَاطٍ كا هم ات أَنْوَاطِ) أَعْجبَهم عمل ا مث ركن 
لال ا ی من النبي 4# أن یجعل هم 
شجرة یعون عندّهاء وینوطون بها أسلحتهم طلبًا للبركة. 
: الله أكبر» إنها الستن» النبي 
اإنها اش أي: الطرقٌ السلوكة أي: السببٌُ أن الذي أوقعكم في هذا هو ال با 
عليه الناسٌء فالتسَبّه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم» آفةٌ خطيرة. 


«فقال 2 


4# غضب لا قالوا له هذا الكلام وتعجَب» وكير 


تم ین 4# خطر هذه المقالة» فقال: اس وَالَّذِي تفي بیدو كما قالت بنوا إسرائيل 
لوسی «1: له 1 لَه مر م ا لك ال ڪر وه رود مر هلون 4» النبی 19 


4 بين أن هذه 
عادةٌ قديمة في العال وأا حصلّث على عهد موسى : 4# وذلك أن الله لما نجّی بني !سرائیل 


من فرعون» وأغرقٌ فرعون وقومه؛ ونجّى موسى وقومه؛ ومزوا في طريقهم على قوم یعکفون 
على آصنام هم. 


اا ا 4 ق 


کک ۱ کم ر روا لرمذی(۱) وَصَححَه. 


لوا یی لجل اتا ها كما هل 4 طلبوا من موسی آن؛مجعل هم صنا 
یعبدوتّه کهولاء الذينَ یعبدون الصَنم قال موسی &8: «9 ای ر هون 24 السبب 
الذي أوقّعكم في هذا هو الجهلٌ بالتّوحبد وهذا يُوجِبُ على المسلمينَ أن یتعلموا العقيدة 
ولا يكتفوا بقولهم: نحن مسلمون؛ نحن في بلاد اسلا نحن في بيئةِ إسلامية» کا يقولة 
اهال أو الذين يُتَبَطونَ عن تعلّم العقيدة. 


هوزج 


(۱) برقم (۲۱۸۰)؛ وأخرجه ابن حبان (1۷۰۲) واللفظ المذكور إليه آقرب. 


اه ره وه 


> ب وق إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 8 
یاب ما جاء في الدَّبْح لِغَيْرٍ الله 


وقول الله تعاق: هل و صلق سک وَمحَيَاىَ وا له رب يي © لا شریك 4 


الآية [الأنعام: -18]. وَقولَهُ: فطل رک E‏ 


فقوله تعالى: هل هذا أمرٌ من الا لنبيه عم 4# أن يُعلنَ للناس» ليس لناس وقته 
فقطء بل للناس جیکا إل أن تقوم الساعة. 

ظإنَّ صق الصلاةٌ في الشرع يراد بها: العبادةٌ المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم. 

شک النشك اراد به: ما يُذبحُ من بهیمة الأنعام على وجه التقرب والعبادق كهّدْي 
التمتع والقران» وهَذي التطوّع وهَذي الجُبرانٍ» والاضاحي والعقيقة. 

نیاق 4: ما أحيا عليه في عمري من العبادق كله له ك. 

وَمَمَاقِ4: ما آموت عليه أيضًالله ويك فيموت على التّوحید» فمعنى الآية: أنه يحيا على 

التوحيدء ويموث على التوحيدٍه «#إرَتٍ یبن 24 الرب هو: امالك. والعالین جميع عالم» وهو: 
ما سوى الله وك من الخلوقات» فكل المخلوقاتٍ ریا واحث هو الله ي. ثم أكَدَ ذلك بقوله: 
لَاسَرِيكَ ني ذلك وفي سائر أنواع العبادة. 

قال: فص لري وَأغْحَرَ4ُ هذا أمرٌ من الله لنبيّهِ أن حلص الصلاة لله وك ون 
يخلصٌ النحرٌ -وهو: الذبخ- لله . 


عن لي ۲ یله قال: : حگني رَسُولَ الله 4 اربع گلعات: «لَعَنَ الله مَنْ دح خر اله لَعَنَ 


مَنْ لَعَنَ وَالِدَيّه لعن الله من آوَى دنا لَعَنَ الله مَنْ عم متا الأض» روه مسله(۱). 


وقوله: «لعن الله» اللعن معناه: الطّرد والابعاه عن رحمة الله #. 

«من ذبح لغير الله) آي: قرب بالذبح لغير الله من الأصنامء ومن الأضرحة. ومن 
الأشجار والأحجارء وان وغير ذلك. 

قوله: لاله من لَحنَ وَالِدَيْها لا جوز للولد أن یشتم والديه» وهذا من الکباثر لان 
الرسول 4# لعن من فَعَلهء واللعنٌ على الشیء يدل على أنه كبيرةٌ» سواء لعنّهما بالباشرة أو 
الست ان ا و و 
آخره ثم یرد عليه بالمثل؛ کر متسببًا في لعن والديه. 

وقوله: «لَعَنَ الله من آوَى محدتّا» آوی معناها: می» والخدث: هو الذي فعَل جرا 

يستحق عليه إقامة اه فيأني واحدٌ من الاس ویگول دون هذا المجرم ودود إقامة اد عليد. 

وفي بعض الرواياتٍ بفتح الا «لَعَنَّ الله لله مَنْ آوی 1 والحدّث معناه: البدعت 
ومعنى آوى المحدّث أي: رضي به. فمن رضي بالبدعة» وم ينكِرها وهو يقدرٌ فقد آواها. 
ثم قال 4#: «لعنَ الله مَنْ َر مَتَارَ الا ضا الناژ: َع منارق وهي: العلامة. 


والمرادُ بمنار الأرض: المراسيم» ومعنی غیرها يعني: قدَّمَها أو أخرّها عن مکانها. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) بنحوه. 


اا ا ۰:۲ 980 جچحجوه 


7 ہر اه 


: قرب ولو دیاب قرب دیاب لوا سبي دح التار. 9[ 


قوله: «دَكَلَ ات رَجُلٌ في باب تالوا: و یف ذَّلِكَ یا رشول الله؟ قَالَ: «مرّ رَجْلان 
عقوم" يعني: من الأمم السابقة. ۱ 

الم صَنم» الصنم هو: ما كان على صورة حيوانء آما ما عبد وهو على غير صورة 
حيوانٍ» كالشجر وا حجر والقر فهذا یسمّی وئنا. 

«لا وره أَحَدا أي: یتجاوژه ولأ عليه ال 

«حتى یقرب له شيتًا) يعني: يذبح له تعظيًا له. 

«فقالوا لأحدهما: قرب قال: ليس عندي شيء یه" اعتذرٌ بالعدم؛ وم یقل: إن الذبح 
لغير الله لا a‏ ساسا باس وف ةاور لزعل آنه لو كان عنده شي قر به . 

«قالوا له: قرب ولو ذبابا» فقرّب ذبابًاء يعني: اذبخه للصنم. 


«فقك ب ذباًا فخلو ا سسله» اله نالي ورء «قدخ|ا النار» سس الث لك وأنه دی 
عراب دب له موا له رور را سيب ده وانه دیج 
لغير الله» والعبرة بالنيّة والقصد لا بالذبوح. 


والقصد أنه ما استنكرٌ هذا الثی ولا عنم منه» وإنما اعتذرٌ بعدم وجود شيٍ فلذلك 
22 یگ 
دخل النارٌ والعياذ بالله. 
(۱)هو طارق بن شهاب البجل الأحسيٌ رأى النبيّ 4 و يسمعْ منه. فحديثة مرسلٌ» صحابي مات طارق سنا 7/ه. 


ور ۰:۳ او a‏ 


4 اعانن الستفید بشرح کناب التوحید جع لو 


۳۳ وکو چ 


وقالوا للاخر قرّب. فقال: ما کت لأقرّبٍ لأحَدٍ میا دون لله عَرَوَجل. فضر بوا عنقة فَدَخَلَ 


الحنّة). 52500 
«وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله هذا امتنع وأنكرٌ 


الشرك, «فضربوا عنقه» يعني: قتلوه» «فدخل الجنة) بسبب التوحید. 


که 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «الزهد» (ص ۰۱۲-۱5 وابن أبي شيبة (۱۲/ ۰۳۵۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۸۲۰۱۳ 


والبيهة في «الشع ب» (۳ ۰6۷۳ وال لخطيب في «الکفایة» (ص۱۸۵). 


a 0 ا‎ >< 


الباب الحادي عشر 
باب لا يُذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله 


قوله: «لا يذبحٌ لله في مکان يذبح فيه لغير الله» لأنَّ انح في هذا للکان وإِنْ كان لله وك 


ال ا 


4 


> 


ها بدا 4» آي: في مسجد الضرارء هي للنبی 4 عن 
عن وير اه أن E a‏ 


2 


قوله: «وقول الله تعالی: لاتم 
الصلاة في هذا السجد. الله 


لا ينځ له في مكان يح فب لغير اف کا ل بص ل في مكانٍ أُعِدَّ للمعصية والكفر» كذلك 
لا يذبخ لله في مكانٍ ع للمعصية. 

قوله: «تَدَرَوَجُلٌ) النذر معناه: «إلزام ا نفسّه لاع له 1 عليه بأصلٍ الشرع» 
من صلاة وصبام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. 

11 نکر نکر ابلا» التحر معا بح الابل في النحر 

«ببوانة» (بوانة) اسم موضع بينَ مكة والدينة. 

«فسأل النبي 49 فيه دلیل: على الرجوع إلى آهل العلم» 1۳ الإنسان له یقدم على شيءِ 
من العبادة حتی یعرف هل هو مشروعٌ أو غيدُ مشروع. 


(۱) ثابت بُ الضحاك: هو ثابت بنْ الضحاك بن خليفة بن ثعابةً بن عدي الأشهاٌٍ الخزرجييٌ النصاري» صحاي مشهو 


مات سنة ٤‏ ه. 


اا ا 0 وه 


۳ 


فقال: هَل كَانَ فیها ون من ونان ااهلة يُعْبَدُ؟) قالوا: لا. قال: «قَهَلُ كَانَ فیها عید مِنْ 


1 
[ 


م سر کم 
984 
4 


1-1 ل ۳ 3 ا 2 4 از‎ 3 ۳ 7 2 5 ê 
دهم؟» قالوا: لا. فقال سول الله 4#: «آوف بتذرك؛ فإنة لا وَفَاءَ لنذر في مَعْصِيَةِ الله‎ 


7 


۰ ر 2 ۵ 8 سم مر 1 ا ای و 3 2 


«فقال النبى 4: هل کان فیها وتن من ونان الجاهلة يُعْبلٌ؟) يعني: هل کان في هذا 


7 3 ع 1 ل انا 7 
الکان -ببوانة- وثرٌ من آوثان الجاهلية يُعبدٌء يعنى: وأزيل الآنَّ. فدل على آن مکان الوثن مجب 


ع ۳ 


أن يهجر. 

. 7 ۳ ره 7 و 0 ع‎ fe Ts 

نم قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» العيدٌ: اسمٌ يا يعو ويتكرَرٌ من الزمان أو 
الکان. 

والشسّاهد من هذا احدیث للباب في قوله 4: 3 كَانَ فیا 08 من وتان الجاهية 
يُعْبَدُ... هل كَانَ فا عيذ من أَعْيَادِهِمْ) فد على أنه لا يُذبحُ لله في مكانٍ كان في السابق ینبم 
فيه لغير الله» لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله ي کالصّلاة عند القبر» وکالدعاء عند الق 
0 0 ۳ ۳-4 ه او 1 ۳ ۲ ِ 5 5 5 2 ور لک ۳ 
كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعةٌ؛ وكإسراج القبور هی عنه النييّ 4 لاه وسيلةٌ إلى 
لش ری والبناء على القبور هی عنه الرسول 4# لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي 


إلى الشرك هى عنها 4# ومنها: الذبخ لله في مكانٍ یذبح فيه لغير الله. 


وقوله: «أوف بنذرك» فيه دلیل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذرٌ طاعةء وقوله: 
«فإنه لا وفا لنذر في معصية الله) فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذرٌ الذبح في مكانٍ یذبخ 
فيه لغير الله. 


(۱) برقم (۳۳۱۳). 


اا ا 1ه وه 


الباب الثاني عشر 
اب من الشركة الندر لغیر الله 


۳ 
- ۳ 
7 سم هه 71 0 


د و ذا مس م > ١ TIA f‏ 
وقول الله تعالى: ون ادر 4 [الدهر: ۷]. وقوله: «وَمَآ أَنفَفَحُممّن نَفَفَةٍ آوندرتم 


0 
عم 


0 
4 یعلمه, 4 [البقرة: ۲۷۰]. 


۳ 
Ge 


ر ِت 


قال الشيح :باب من الشرك النذر لغير الله النَّذْرٌ: التزامٌ مكلف فعل طاعة لم ْب 
عليه بأصل الشَّرْع. 

والدَّلِيلُ على أنَّ الوفاء بنذر الطاعة عبادةٌ: أن اله سبحانه ذكَرّ أنَّ من صفات الأبرار: 
a <o 41‏ اي 5 ۳ ۲ 5 5006 ۳۹ اه 001 
هم ون بالتدر». وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادق فكل أنواع الطاعاتِ التي آمر الله 
هاه أو آمر مها سول 4# ومنها الوفاء بر عبادةٌ فمَنْ صرف شينًا من هذه الأنواع لغبر الله 
صارٌ مشركًا الشرك الاک الذي رجه من ال 

فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذرٌ لغير الله شرك: لانها دلت على أن النذرٌ 
عبادٌ ان الله مد الموفين به» وإذا كان عبادةً فصرفة لغير الله شرك. 

قوله تعال: َم انفرش 6 آونذرترمن نذر فا أله یمه که. 

ووجه الاستدلال من الاية الكريمة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله قَرّن النذر بالنفقة» والنفقةٌ في سبیل الله طاعةٌ» فدل على أن ار 
طاعة. 

الوجه الثاني: قوله: فا أله یمه 4 وهذا من باب اس على النفقةء وعلى الوفاء 


بالنذر؛ فد عل اطا :و ]ذا كان ال طاعة فان رة لراك شرا 


اا ا ۰:۷ اق جچحجوه 


2 
- 0 
۰ 


وی الصحیح(۱) عن عانشة۲) #: آن سول الله 4 قال: «مَنْ نَذَّرَ آن بُطیع الله 


4 مو سم >> ۶و ره مر اط 5 7 
فليطعه. وَمَنْ نذر أن یَعصی الله فلا يَعصِها. 


ر 


. م 2548 واه و ل اه و ەو ر ه54 رە ٤ OF‏ 

قوله: «منْ تَذرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْةُ وَمَنْ تَذَرَ آن يَعْصِيَ الله» فلا يَعْصِه) الحديث صريحٌ 
Es‏ و وم 4 4 مه 2 اش 84 0 : E‏ 
في أن النذرٌ يكون طاعة وإذا كان طاعة فهو عبادة» وإذا كان عبادة فصرفة لغير الله شرك أكبرٌ. 


Se ع‎ 


ان در أن يَخْصِيَ الله فلا يَحْصِها كن در أن يقطعَ رح وأن لا يصل أباه أو أمّهُ أو 
أخاةُ. فهذا ندز معصية لا يجورٌ له الوفاءٌ به. 

ومن ذلك -بل أولى-: إذا َر للقبور لأن النذر للقبور شرك وهو من أعظم ا لمعاصي» 
فلا جوز له الوفاءٌ به كا إذا نذَّرَ أن يذبح للبدويّ» أو أن یذبح لأيّ ضريح من الأضرحة, أو 
ن يذبحَ للجنٌّء أو أن يذبح للأولياء والصالحينَ يرجو نفعَهُم أو دفعَ الضرر عنه بالذبح لهم؛ 
فهذا من أعظم آنواع العصیق ویدخل في قوله: «وَمَنْ ترآ ین الله فلا يَخْصِدِ)ء لان 
ال تد قر كاهو دورد ذلك 


فت 2 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 
عائشة: هي ام الومنین زوج النبي 48 وبنت أبي بكر الصديق #» وهي أفْقَهُ النساء مطلقًاء وأفضل آزواج النبي‎ )۲( 
۵۷ ما عَدَا خدجة ففى تفضیلها علیها حلاف. توفیت سنة‎ 4# 


اا ی 0 او جچحجوه 


> ور اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


الباب الثالث عشر 
باب من الشر ك الاستعاذة بغير الله 
رع 4 ۵ 11-4 3 2 ۸ ل رو ام مش وس ا ن او دقن رطخ 
وقول الله تعالی: وان ركان رجا رجال من الد دون بل من لين دراد وهر رهم 4 ار 
ون وله بنث حکیم(۱) قالت: سَمِعْتٌ رَسُول الله 4# بقول: «مَنْ ترا 


بکلعات الله التَامَاتِ من شر ما لق [یضره نَيْءْ حتی یرتیل من عنزلهدلك» روا مسبم(۲). 


َل مَنْزلا َقَالَ: أَعُو 


الاستعاذة معناها : الاعتصام والالتجاء إلى الله فر ف في دفع الکروه والشرور. 


وهو نوعٌ من آنواع العبادق لأن دفعَ الضرر» ودفع الشرور لا يقدِرٌ عليه إلا الله فا 
فکل ما لا يقدِرَ عليه إلا الله فإنه لا يُطلبُ الا من الله فان طُلِبَ من غيره كان ذلك شركًا. 


قوله ال رال قن انس بو ون بال من ان [ابمن: ]٦‏ أي: يلتجؤون 


رد2 


ليدفعوا عنهم الشرورٌ. 0 نس رعق 4 آي: خوفاء فاك تسلطوا 


OL‏ نك ودر e Se‏ :نا أشنا 


الإنس» وصاروا یستعیذون بنا. 


موم ۶ 


وسبب نزول هذه الآية: أنَّ العرب کانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال آحدهم: أعودٌ 


سل هلا الرأفك رن کف قهز قرو 
وت فا اسلا الله بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له وذلك في 
o‏ : من رل مزلا فا : أَعُود لمات الله 


لمات من شَرّ ما خلق. [يَضْرَهُ سَيْءْ حتی یرل من مَنزله ذَِكَ) رواه مسلم. 


ل 3 
م19 


(۱) خولةٌ بدت حكيم: هي بنثُ حكيم بن مه السلميةٌ؛ كانت زوجةً لعنهان بن مظعون تة وكانث صا حةٌ فاضلةً. 


(۲) برقم (۲۷۰۸). 


اا ا 4ه وه 


َ ) وم إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید ۵ 
هذه هی الاستعاذةٌ الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. 


قوله : اود یات الله نات من د شر ما خلق» كلمات الله: : اراد مها: كلامُة ال 
#. والاستعاذةٌ بالقرآن مشروعة لأنّ القرآنَ کلام الله» فالاستعاذة بالقرآن 


على رسوله 9 
استعاذة بصفة من صفات الله. وهي الکلا وليست استعاذة بمخلوق. 

وقوله: «التَامَاتِ) أي: الصادقات العادلات. التي لا یتطرّق إليها نقص. 

فالحاصل؛ أنَّ الکتاب والسنّة قد دلا على أَنَّ الاستعاذةً عبادٌ وما دام أنها عبادةٌ 
فالاستعاذةٌ بغیر الله تکون شركًا کر كرح به صاحبّهُ من ال فالذي يستعيذٌ الجن أو 


بالشياطين يكونٌ كافرًا الکفر الاک مشر کا بالله ْ. 


- 26+ 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


الباب الرابع عشر 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
أو يدعو غيره 


سین [يونس: .]٠١١‏ 


قوله: «من الشرك» أي: من أنواع الشرك الاکبر: «أن يستغيث بغير الله» في) لا يقدرٌ 


عليه إلا الله. 


م 


والاستغاثة: طلب الغوثِ ولا تكون لاف رقت الشدة. 

والاستغاثة با مخلوق عل قسمين: 

القسم الأول: الاستغائةٌ با مخلوق في لا يقدرٌ عليه لاله فهذه هي الشر ك الأكبث 
لأنها صرف لعبادة لغير الله ك4 . 

القسم الثاني: الاستغاثة بالخلوق فيا يقدرٌ عليه الخلوق كاستغاثة الانسان بغيره في 
الحرب ليساعدّه ویناصرّه على عدوٌهِ؛ فهذا جائز. 

قال: «وقول الله تعالی: ولا نع من دوب امه ما لمعك ول ی ان َلَتَ قنك 
إ5 ت یرت 24 یقول الله كل لنبيّه 4 : «9رَل مت 4 هذا هي من الله له عن دعاء غير 
الله» وا خطات الوجه للنبی 4# موجه إلى آمته. ۱ 

للع من دوم ام 4 أي: غير الله. 


د كج عسوم اك دوقم ء ,وم رخ ¢ 7 
ما لا ْمَك ولا يضر 4 أي: الذي لا ينفعْكَ ولا يك وذلك لأن المدعوٌ إما أن 


جوم لل 0ه 


يُطلبَ منه جلبٌ خيرء وإما أن يطلب منه دفعٌ ضررء وهذا نا ختص بالله 4# فانه هو الذي 
يقدرٌ على دفع الضرر وجلب الخير. 


فان ن فلت 4 يعني :دعوت غير الله ما لا ينفعك ولا یضرّك وهذا من باب الافتراض» 


قال : ««إتإن معت فک دا مرک يلين 4» يعني: من المش ركينَ» لان الشرك اعظم 


وان یعس ال بضر فلا کات له الا هوک الآية [يونس: ۱۰۷]. 
قوله: (#وإن يَمَسَسَكَ هب 4» هذا تقريرٌ لابطال دعاء غير الل لا کانشک له 
مت » هذا أيضًا فيه ابطال دعاء غير الله لت هذه الدعوات 
تقد لكر م و ل ی فالتفع والضررٌ نا هو من الله ۰58 فهو 
الذي ب یستحق أن يُدعى لطلب الخير» ويُدعى آیضا لرفع الشرٌء وکشف الضرٌ. 
قال: «وقوله: ابوا عند أله أَلَزْقَك [السکبوت:۱۷]»» وكمال الایة: إن ذتَ 
عدوت من دون آله لا ڪون جر ررکا و ۳ تم الق وآعندوه 1ت 1 
َه يَحَعُونَ 4[العنکبوت WV:‏ 


۳ 2 


توا عند آله ارت4 أي: اطلبوا الرزق من الله يه فإن الله قريبٌ جيب لمن دعاق 


2 


[الأحقاف: ۵]. 


ولا تطلبوا الرزق من الأوثان الى لا علك شما 
جوأ ذو و2 ا 4 هذا فيه توجيةٌ من الله € لعبادو أَنْ لا يَطْلبوا 


الرزق من غيره» وأن يعبدوة ولا يعبدوا غيرَة» فإنهم إذا عبدوة رزقهم. 


قال: «وقول الله : وم ال من بترا عن 0 دال دوم 
یمد ۷ وتتمة الآية: وهر عن دعایهت عَفِلوَنَ © 
كير 4» الآيات من سورة الأحقافٍ [ه-1]. 


سس جه -ه 


/ او مَأ 


۳ 


له لا آحد اشد ضلالا» وین يَتَعُوأ من دوب ان ه» أي: عبر الله. 


«و(من لا يجيب ل إل بو َة 4" هل الصَّنّم استجاب لأحدٍ في يوم من الأیام؟ 
هل القبر استجابٍ لأحدٍ في یوم من الأیام؟ هل الشجرة -التي تعبد من دون الله- استجابت 
لاحد؟ آبداه ولو كدو أنه حصل للمقرك مقصوده» فهذا ليس من المعبود من دون اللّه» وانا 
هو من الله يو أجراهٌ امتحانا له واستدراجًا له حتی یظنٌ أن هذا من القبر» فيستمرٌ في الشر لك 
والعياذٌ بالله. وفي الاية فائدةٌ عظيمةٌ وهی: أن الله سمّى الدعاء عبادت فقال: وا باتهم 
کفریت 4. لانه في أول الآبة قال: وم اد« ۰ وإذا كان الدعاء عبادة 
E‏ 2 0 < 1 0 
فصرفة لغير الله شرك كا في الآية الأخرى: لوال رڪ ر ادعو عو اسب ر ان لذن 
بتڪ رون 3 باد 4 [غافر: 1۰ )۰ يعنى: عن دعائی» فسکئ الدعاء عبادةٌ وإذا كان 
الدعاءٌ عبادة فصرفة لغير الله شرك. 


چوا ر ١‏ و f‏ 


داكا 5 
ا 


e 0‏ يق إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید وۋ زه 


51 نٌ السو 4 [النمل :1]- 


یت آل دعاه4 [النمل:57]» هذا استفهامٌ من لله تعالى 

للمشر کین يقول: آنتم تشرکون باه ويك في حالةٍ الرخای ولكن إذا تم في الشدة 

والاضطرار دعوتَم الله خلصينَ له الدین فأنقذکم فلماذا تشر كون به في حالة الر خاء؟ 
با( 


لا خد یکشف السوء إلا الله کا قاء فلاذا یعبدون غبره؟ 


و 


قوله: اکان رجل» لم يذكر اسمه هناء وورد أنه عبد الله نب واس المتافقين. 

«منافق» النفاق هو: إظهارٌ ابر وابطان الشرّء وهو نوعان: نفاق اعتقادي, ونفاق 

«يؤذي الومنین» بمعنی أنه يضايق المسلمينَ بکلامه وبتصرّفاتِه» يسخرٌ من السلمین؛ 
يتلمس معایب المسلمين» ينال من الرسول #له» وینال من المؤمنينَ» ويتتبع بع العثرات. فد على 
أن إيذاء المسلمينٌ من النفاق. 

«فقال بعضهم قوموا بنا نستغيثُ برسول الله 4) يعني: نستجیرٌ به» ونحتمي به امن 
هذا النافق» ليردعَةٌ عنا ویک عنا. 


(۱) الطبرائيٌ: هو الحافظ الإمامٌ: سليان ند صاحبٌ المعاجم الثلاثة. 
(۲) قال الحيثمي في «المجمع» ( 104/1۰ :)١1١-‏ رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث! 


چوا ر 1 و f‏ 


فقال الت له : (إنَّهُ لا يُستَعَاتُ بي إا مُستَعَاتُْ بالله». 

والنبي 4# استنكرٌ هذه اللفظةء فقال: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله ك مع 
أن الرسول 4# قادرٌ على أن يَرَدَعَّ هذا النافق» وأن يت المسلمينَ من شرّه؛ لک الرسول تأدّبٌ 
مع الله اء وتعليمٌ للمسلمينَ أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله و وإن كات 
جائزة في الأصل» فقال: «إنه لا يُستغاث بي» وهذا من باب التعليم وس الذرائع لغلا بطق 


2 


من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة» ا بوه 


4 منع من شيء جائز حوفا أن يُقضيّ 
إلى شيء غير جائزء مثل ما منع من الصلاة عند القبور» والدعاء عند القبور» وان كان الصل 
والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا ش لك هذا وسيلةٌ من وسائلٍ الشرك کذلك هنا؛ 
فالرسول أنكرٌ هذه اللفظة سدًا للذرائع» وتعليًا للمسلمينَ» أن تج الألفاظ غير اللائقة. 


ناذا كان الرسيول 2441 الاستانة به ف بقدر N aE‏ به فا لا E‏ 


0 


عليه إلا الله كا ؟ و کیف بالاستخاثة بالموات؟ هذا اشد انکاژا. 


اح حا 


الباب الخامس عشر 
باب قول الله تَعَالَى: 


لاسر ما لا يعاق شا وهم نوت © ولا يسَتَطِيعُونَ لمم تسا 4[الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 


ر رم مر مد ا ۳ ۲ ۳ ۲ 
وَقَولَهُ: وان دعوت من دوزي ما َم ڪوب من قطمير © إن تدعوهر لا يش معو 
1 ڪا م 


دع و سَمِعُوأْ ما جايو لح ووم القيمة يرون شر ڪر ولا بيك هتل حَيرِ 4 
[فاطر: ۱-۱۳ ]. 

قوله تعالى: رو ما لا سا رهم اون که [الأعراف: »4]١9١‏ هذا استفهام» 
معناه: الإنكار. 

لما يصق سا أي: هذا الشر ك باطلٌ؛ بدليل أن هذو المعبوداتٍ من دون الله لا قخلق 


3 


: فين غاا ان الذي يستحق الاد هو اخالق. 


2 
ثم اع 


نم قال: وهم تون أي: هذه المعبوداث التي تعبدونها خلوقات لله 48 فهم لم 
يخلقوا أنفسّهم» ول يخلقوا یرهم فکیف تتّخذوتهم مع الخال يه؟» هل هذا إل من باب 
ااا ومن باب الیناد. 


قوله 5: وا توت من دوزي 4 أي: غير الله #اء وهذا يشم[ کر 
دون اللّه» من آدمیین أو أحجار» أو أشجار» أو ملائکت أو غير ذلك. ما ا من 
۳ ۳ 5 و 56 
قظمبر 4 والقطميرٌ هو الغشاء الرقیق الذي یکون على النواة وهو شيءٌ حقي: إن نغور لا 


و و سیغوا ما ستجاا انك ر نی غر لظا شروط: 


الأول: أن یکون مالگا لا یطلب منه. 


ff I ا‎ 


جا ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


الثاني: أن یکون یسم الدّاعي. 

الثالت: أن يكون یِقدر على الاجابة. 

وهذه الأمورٌ لا تتفق إلا في الله يك فانه امالك السّميعٌ» القادرٌ على الإجابة» آما هذه 
0 فهي آولا: فقيرةٌ ليسّ ها مُلّك. ثانیّا: لا تسمع مَنْ دعاها. وثالثا: لو سوِعَتْ 

تقدرٌ علی الاجابة. 

قفي قوله تعالى: ما یلکوت من قطمبر 4 انتفی الشرط الأول. 

وفي قوله: ان دوه لا يَسَمَعُوأ 63 انتفی الشرط الثاني. 

وفي قوله: ور سَمِعُوأمَا أَسَصِجَابُوأ جک انتفی الشرط الثالث. 

دا بطل دعاوٌها. 

نم قال : اورم مه یرون بشرکسکر إذا جاء یوم القيامة ة يتبرّؤونَ منک 
وکل المعبوداتٍ من دون الله ترا من عبدها يوم القيامة. 

ولا یک مثل ر4 [فاطر: ۱6] لا ینک و برك عن الاشیاء مثل خبير بها وهو الله 


نو هو الذي يعلمٌ الأشياءَ والعواقب» ويعلمٌ المآ والصیی وهو ركم أا الناس بأن مَنْ 


عر پر در و ره 3 ۳ ۲ : بر 2 


با 


0 
باسح 
2 
۷ 
م_. 
0 
۷ ع 82 
N‏ 
1 
وم 
e;‏ 
ما 
3 
3 


وفیه(۲) عَن ابن عم يَدَأَدعَنها: e‏ ل الله 4 ج يمول إا رَفَعَ وَأْسَةُ من الر كوع 
في الرَّكْعَةٍ الأخيرة مِنَ المَحْر: «اللّهُمَ العَنْ ف فلانا وفلانا» بَعْدْمَا ی ول : «سمع الله لله لن عد ربا 


9 


وَلَكَ امد فان الله: لنش لک من الم ر شى 4. 


2 


۱ 


«عن آنس قال: شح النبي 4# ال هي: ا جرح في الرأس والوجه خاصّة. 

«يوم أحد): جبل يقحٌ في الشَّمَالٍ الشرقي من الدینق حصلت عندَةُ وقعة أحدٍ في السنة 
التي بعد وقعة بدر. 

«شجّ النبي 49 وهذا دليلٌ على أن الرسول 4 لا يملك لنفسه ضدًا ولا نفعاء 
فلا تجوز عبادثة. ولاز شح النبيّ 4# يوم أحدٍ قال ب8ه: «كَبْف بلح قوم جوا تَبيهُمْ؟) استبعدَ 
4# فلاحهم» واستبعَدَ استجابتهُم للدعوة» لاتم بَلَغوا من العنادِ وبَلَغوا من الُْشاقَةِ إلى هذا 
الحدّء فهولاء بعيدٌ أن يستجيبواء وإذا 9 يستجيبوا فلن يُفلحواء ولك الله ولا 3 الستقبل وما 
يكونُ» فعاتهُ وقال: «ایس لك من لمر سی أو يوب اهر أو میم وم ينوت 4 [آل 
عمران: ۱۳۸» وهذا أيضادليل اعد عل عدم استحقاقه لشيءٍ من العبادق 0 هذا الکون 
والتدبيث لله وك . 


یس لک ين الْأَمْرِسَىَع 4 لا أمر النَضرِء ولا آفر الهزيمة» ولا أمر الوب ولا آمر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري (8۰14۹). 


وی یرجه 


عر هب 1-۲ 


وف رواية: يدعو عل صَفْوَانَ بن آمية ؛ وَسْهَيلٍ بن َمروء وَالخَاثِ بن هِشَام. فتؤزلت: 


لس الک من لح سىء ٠(4‏ ر : عن أب هْرَيرَةَ يه قال: قَامَ فيتا رَ سول الله 4 حن 
ور 7 ۲ 0 
آنزل علیه: #وآنزز عَشِيرَتَكَ | 6 [الشعراء: ۲۱۶] 
الفلاح» ولا آتر لول الاسلام والهداية» وان کل هذا بيد | الله يا آنت ليس عليك إلا 
لبلاغ: و َك یلع وتا أَلْحِسَابُ 4 [الرعد: 6۰]. 

(عن ابن عمر تلع وع رَسُولَ الله 4# يَقُولٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الركوع في 


الرَّكْعَةٍ الأخيرَة من المَحْر: له العَنْ فَانا وفلنا» يدعو الرسول 4# على ذ فلا وفلانٍ أن 
يطردّهُمٌ الله من رحته؛ بسبب أ٤‏ م الا | المشركينَ وجاءوا لحرب الرَّسِولٍ 4# وأؤقعوا 
الل هذه الصيية, 

قال: «وفي رواية: دعو عَلَ صَفوَانَ بن امي ی وَسْهَيلِ بن عمرو» وَالَارثِ بن جشام؛ 
هذا تفس لقوله: لله العَنْ KSSE‏ و الراد بهم هولاء الأشخاص» لاتم من فادة 
لش كين يوم أحي مع أبي سفياَ» وكا الب 4# يدعو علیهم لما و منهمء ولك اله يعم 
مِنْ حال مولاء وما یوول إليه أمرّهُم ما لا يعلمُهُ الرَسُولُ 4# فإنّ هؤلاء تاب الله عليهم 


ع موم 


واشلهواة وحسن إسلامهم رصع 


قوله: «عن أبي هريرة ا قال: قام فينا رسول الله يله جاء في الحديثٍ الآخر: أنه قامَ 
على الصّفا. «حین نز «وآنرز ء عَشِيرَدَكَ آل رن #) الإنذارٌ معناه: الإخبارٌ والتحذيرٌ من 
وقوع آمر مكروه. 

(۱) آخرجها البخاري (50770) عن سالم بن عبد الله مرسلة. ووصلها أحمد (۲/ )٩۳‏ والترمذي (۳۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)؛ ومسلم (۲۰). 


چا ا 4 0 جچحجوه 


0 ۳ ت ا اش ره 4 هس و ام عو مر که 

فقال: «یا م مر فرش (أَوْ کلم تخر اشتڙوا آنفسکم لا أغني نکم من الله شَيْنًا. یا عباس 
5 و 

o °‏ ۳9 لاھ ا لز هه سر س 0 5 و م9 ذه 00 

ن عَبْدِ الب لا نی عَنْكَ من الله شا . يا صَفِيةُ عَمَةَ ول الله له لا أَغْنِْ عَنك مر الله 


2 


ا جنع نت نله سمل ما یشیه ل أن عاك نا اه 


والعشيرة: جاعة الرجل الذين ینتسب إليهم. 


والاقربین يعني: آقرب الناس إلى الإنسان. 


3 


فقال: «یا ‏ فش فرشا العشر: الجماعة» أي: ب يا حماعة قریش. 
اث شئروا آنفسکم) آي: افتدوها من عذاب له آنقذوها من عذاب الله . بالدخول ف 
الإسلام» وتوحید الله مه وترك عبادة ما سواه. 


دلا أي عَدْكُْ ین اله میاه أي: لا یفمگم أي منکم. وأنتم قبيلتي» هذا لا بنفشگم 
عند الله شيكًا. 

فقوله: ایا تفر َيِه لا أَغني عَنْكُمْ من لله شیاه عمّم له في الإنذار جميع قريش» 
وجیع بطوغا» وم أفخاذها وقبائلها. 

ثم حص 4 الأقربينَ إليه» فقال: اليا عباس ابن عبد الطلب. لا أغني عنك من الله 
دا لطا بو سوه ارول ۰4۵ فا کال ُني هن عقه شیاه تکیت ني 


عَنْ غیره؟ 


و 
4 مر مه ل نکر لد دا ۹ 5-2 سوط ج25 1 2 
قال: «یا صفیة عَمة سول الله 4# لا آغني عَنكِ من الله شیئا» مثل عمّه العباس. 


2 3 آقرب من هولای وهي بنك التي هي بَضْعَةٌ منه» فقال: «يا فاطمة بنت حمد؛ 


سليني من مالي) يعن يعني: اطلبي مني شيئًا أملكة وهو الالء أما النّجاةٌ من النار فهذه لا آملگها: 


ل اي م 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


« ني عد من الله میا أا الآخرةٌ والنّجاةٌ من لاه والدخول في امن فهذا إن يُطلَبُ 
من الله يلا ويحصلٌ عليه بطاعة الله وطاعة رسوله 48. 

فهذا فيه دلیل على مسألة مهمةٍ وهي: أنه لا يجورٌ الاعتاد على النسب والقرابة من 
الأنبياء والصالحينَء لأنه لا يُغني عند الله ی : فا د ذا خی لصو ول ات د وميد ولا 


E TEE‏ 5 وى ا ت 
یاون [الومنون: ١١٠]»ء‏ هذا عام في كل الناس وقراباتِ الانبیاء وغيرهم. 


فح + 


ومع 
نك 
الباب السادس عشر 
باب قول الله تعاتی: ی إ5 فرع عن بهم تالو م5 كَل ویک قال الح وال 
الكبيز »4 [سبأ: ۲۳]. 
في الصّحِبح(١)‏ عن اي هْرَيرَةَ له عَنِ اي اه قَالَ: «إذًا قَضَى الله الأمْرَ فى السّمَاءِ؛ 
صَرَبَتِ اللاِكةٌ أَجْنِحَتِهَا خضعانا لقولی که اة عل صَفْوَانِ 
مراد الشیخ ‏ 42 بهذا الباب : أن ین بُطلانَ عبادة الملاتكةء لأن الملائكةً عبدوا من دو 
لله» وإذا بل ذلك في حقٌّ الملائكة وهم آقوی الخلق خلقةء ومن أفرم إلى الله يي منزلة فلأن 
تبطل عبادة مَنْ سواهم من الآدميينَ وان والانس من باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة. 
1 حي. 


قوله: «ذا قَضی الله الأمْرَا معناه: إذا تکلم الله بالو 
1 لله 4 . 
ا ال یعلم عظم خلقةٍ 


۱ اا يو إعانت المستفيد بشرح كتاب التوحيد وۋ هلو 


مرو ۶ 


وني قوله: «في السَّمَاءِ» هذا فيه اثبات علو | 
۰ 2 الائكة يهاه ا الملائكة م 


«خضعانًا» يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ لأجل الخضوع لله وتعظيًا له» وخوفا منه 
3 با 
. قوله : «كأنه» أي ا مه سيحاك با لوحت 


«لقوله» أي : لقول الله : 
«سلسلة على صفوان» تشبية لصوت الوحى الذي يأتي إلى اللك» أو صوت الك نفسه 


بصوتِ السلسلة إذا جرت على حجر أَمْلس. 
ايه gp‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۰۱) 


> 


هم یک طح 7 فرع عن فلوبهم تالو ما ال ریک الوا الق و الما الْمكَبير 


5 
- 8 
2 0 ل ام هو ۰ 7م 


ق اور قَيَسْمَعْهَا مرق ال“ مع مسق ال نع عکذا: بَعضه وق بعض» وَصَمَهُ ین (۱) يكف 
تھا زین صاب بسع لک ؛ قیلقیها ِل من حتف مها الآحَرُ ر من تنه .. 


«ینفذهم ذلك» أي: أنَّ کلام الله » يبلغ إلى قلويهم فیخافون. 


قح دا فرع عن ن ويه يعني : أزيل عنها الفزعٌ» تساءلوا بينهم : ماذا قال رېکم؟ 


ر 1 


لثَالوا لح »: أي قال بعضهم لبعض: قال الله الحنَّه لكنّ كلامَة حق #&. 

قال 4: «قيشمعها مُسْتَرِقُ السّمْع) وششتر السمع» هو الشيطان الذي مخطف الكلمة 
من الوحي الذي تتكلمٌ به الملاتكةٌ في السیای قال تعاى: إل من تک مه شاب 

[الحجر:۱۸]. 

«وفشترق 99 : عة وق بَعضٍ» معناه آن القباظن قاريسد ها م ا 
تصلّ إلى عنان السهاِء کل واحدٍ يركب على الا خره من أجل استراق السمع. 

«وصفه سفيان» يعني: راوي الحديث. يعني: وصف تراکمّهم ووصف ركوب بعضهم 
فوق بعض في ا لمحو 

«بكفه. فحرّفها» يعني : أماهاء وفرّق أصابعهاء والأصابمٌ يكونٌ بعضها فوق بعض. 

وقوله: «فیسمع الکلمة» أي: يَنْمَع مُسترق السّمع الكلمةً ما تكلَّمتْ به اللائکت 
فيلقيها إلى مَنْ تحت من الشیاطین» والذي تحته يلقيها إلى الآخرء واحدًا بعد واحلِ» حتى يلقيّها 


الأخيرٌ على لسانٍ الساحر أو الكاهن من بني آدم. 


(۱) سفیانْ: هو ابر عيينةً بن میمون الال ثقدٌ حافظٌ حجة من كبار الأثمق مات سنة ۱۹۸ ه. 


وی GD‏ وه 


چو 3 


1 5 ار و 0 3 وس همم 2 9 4 ا م و 
ختی يُلقِيها عل لسَان السّاحر أو الکاهن فرع أَدْرَكَهُ الشهاب قبل آن پلقیهاه ور 


ن بذ رگ مَيَكْذِبُ مَعَهَا ماه بت فیقَال: یس قد قال لتا بوم كَذَا وكدًا: کدّا 


1 ل لكين . وَعَنِ الوس بن سَمِعَانَ ون قال: 


وقوله: «تی ییا عل لِسَانٍ السار أَوِ الكَاهِنِ دل على أا من فصيلةٍ واحدة 


وأنهم يتلقونَ عن الشياطين. قال شبحانه ميا سند الكهّانِ والسحرة والشعوذین: كل يتفي 


مر 


ڪل من سین © تر ع کل أن ال كبرق برت المع تبرت 4 [الشعراء]. 
قوله: «فیکَذِت مَعَهَا مائ کَذیة» هذا القصودٌ من استرات السمع» من أجل أن بخدعوا 
الإنسّ» ومن أجل أن يخلطوا ات بالباطل» ویلبسوا ات بالباطل» ا بالباطلٍ 
الخالص الحض ما صِدَّقَهُم أحدٌّء لكِنْ إذا خلطوةٌ بشيءٍ من ال صدَقَهم الناسٌ. 
قوله: «مَبْقَالُ: یس قد قال لتا يوم كَذَا وَكدا: كا وَكَذَا؟ یدق لك الكَلِمَةٍ التي 
شعت وق الاه هذه اله الط :لبش الل بالباطل» لأن الباطل لو كان مکشوئا 
واضحًا خالصًا ما قبلَهُ أحد وان يُقبَلُ الباطل إذا لبس معه شي من الحقّ. 


۳ 
تَعَااً ا 


قوله 4#: «إذا أَرَاد الله تال أن يُوحى بالأمْر» فهذا فيه: إثبات الإرادة لله اء وإرادثة 
على نوعين: 
اله ِ 
إرادة كونية» بها يخلق ویرزق» ودي ويضلء ويحيي ويميت. 
2 "۳ 7 ۶ و رو و و ۳ © g2‏ 
وإرادة شرعية دينية مها يأمر عباده با يصلحهم وينهاهم عا بضرهم. 


«آن يوحي» الوحي هو الإعلامٌ بسرعةٍ وخفاءء وهو على نوعينٍ: وحي إلهام. ووحي 


چوا یر ۷ و م 


نت هر فان 9 كسا | ام 6 ]اس و يم يي ا ا کا اک سم 
با » آَحَذّت السَعَاوات منه ر حفة (أو قال: رعدة شدیدة) حو فا مر الله كك فاذا 
د ی = 3 لعي هم و ر 32 حو سن 2 E‏ 


ی ع گرم م جر مر وومةه 
ذلك اهل السََاواتٍ صعقوا وخروا لله سحدا O ET‏ وی 


وحي الإلهام: يكو بإ هام الله بعض الخلوقات ببعض الأمور مثلّ قوله تعالى: َو 
یک إل التَحلٍ» [النحل: 1۸ ]۰ آي: أهمَهًا. 

وأما وحي الارسال: فهو الذي ینزل به جبریل ني إلى الرشل. 

«بالأمر» أي: بالشأنٍ من شوون الکون والمخلوقاتء أو بالأمر من الوحي اْزَّلٍ على 
الرسل» فهو عام. 

فالأمرٌ على نوعينٍ: كوني وشرعي. 

«تکلم بالوحي» تك پلیق بجلاله» وهذا فیه: إثباتٌ الکلام لله 5 . 

«أخذت السماوات منه رجفة (أو قال: رعدة شديدة)» هذا شيك من الرّاوي» آي: إذا 
سوک کلام الله ا 05 ا را فآ ا ادات فدرك عظمة را 
اد ال :سح له 1 56 نیع لار ومن فيحن فحن 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

«فإذا سمع ذلك أهل السماوات» يعني: سَمعٌ الملائكة كلام الله أيضًا. 

«(صوقوا) بمعنى: أنهم يُخْشَى عليهم من الخوف من الله ك والهيبة والجلال. «وخروا 
لله يعني: ینحطون لله ١سَجَدًاا‏ على وجوههم تعظیع لله وتعبدا لله. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الملائكة عبادٌ لله افو ابو 

وف هذا رد على المشركينَ الذين یعبدونٌ اللائکت ويزعمون أنَّ الملائكة قرم إلى اله 


1 عله رس ها این او فرق رق اک وس له وا‎ o 


اا ا ۷ 0 جچحجحجوه 


2 و 0&4 0 01 2 و a‏ 8 
کون ۳ مَنْ یرف رَأسَهُ جبريلٌ» یکلم اه من وَحيه ا أَرَاكَ نم یم جبريلٌ عَلَ اللایگته 
کا مر بسعاء سَأَلَهُ ملانکتها: مادا قال ربا با جبریل؟ فیقول: قال الق وَهْوَ العلنْ الكَبيدُ. 
رع ع ر وتو سم ام و 


لا جوز آن يُعبَدَ ولا أن يُدُعى ویستخات به» وإنا عبد الله 4# وهذا هو الذي ساق المصتف 

«فیکون أول من يرفع رأسه) يعني: من السجود. «جبريل» وهو أعظم الملائكة» وهو 
موکل بالوحي. «ثم يمر جبريل على اللائکة» هذا فیه: فضل جبريل «ا هه وان اح 
بائتمانه على الوحي» وأن هل السماواتٍ يسألوئّه. 

"كلما مر بسياو» هذا فيه دليلٌ على تعدو الگماوات. 

«سأله ملائکتها» هذا قبه ليل عل أن لكل سماء ملافكة حاص بها. 
قال جبريل» تعظيً) لله 3 ©. وهنا فيه دی عل أن كلام اس لا ری نه ول 
لا تعلم الغیب ولذلك سال جبريل. 

«وَهُوّ ال" هذا فيه إثبات العلو لله ك 

«الكَبيرًا الذي لا أكرَ منه ف کل المخلوقات صغيرة بالنسبة إل الله له ليشت بشىء! 


وبا ال 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


اباب السایع عشر 


قال الشيخ الإمامُ 44: «باب الشفاعة» الشّفاعة معناها: التَّوسُطُ في قضاء حاجة الحتاج 
لدى مَنْ هي عندة. سمي بذلكَ لأنّ طالب الحاجة كان منفردًا في الأول ثم لا انض إليه 
الشافمٌ صار شفعاء لاد لشفع ضد الوتر. 

ومراد الصف « يفت من هذا الباب : أنه لما كان الشرکون قديًا وحدیثا یعبدون من دون 
الله الأصنامَ والأشجارٌ والأحجار والأضرحة والأولياءَ والصالحينَ والملائكة والأنبيا فإذا 
آنگر عليهم ذلك قالوا: وا سْعَعَلؤْنَا عند و6 [يونس: 2۱۸ نحنٌ نعلم آنهم مخلوقونَ» 
وأ الأمرّ بید الله» ولكنّ هولاء هم مكانةٌ عند الله» ونريدٌ منهم أَنْ يشفعوا لنا عند الله. 
فیذبحون للأولياء والصالحينَ والأشجارٌ والأحجان ويستغيثون “e‏ ویصرفون هم آنواع 
العبادق فإذا آنکر عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعةٌ فقط. فبيّنَ اله أن ذلك هو الشرك 
2 فقال تعال: ر يدون من دون الہ ما مره ولا عه 


4 و 


وروی هو ولا معا عند ال 4 [یونس: ۱۸]. 
yy‏ 
فالقسم النفي: هو الشفاعة التي تطلبُ من غير الله. 

هذه الشفاعة ميت لأن الشفاعة ملك له لا قلت الا منه 
والشفاعة المثبتةٌ: هي التي یتوفر فیها ال رطان: 


الشرط الأول: أن تطلب من الله. 


ل لي f‏ 


الشرط الثاني: أن تكون فیمن بل فيه الشفاعة» وهو المؤميٌ ال ود الذي عنده شىء من 


العاصی دون الشرك فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذنٍ الله. 


: ۶ رم و مت رم 5 عام 
هذا الشرط الاول. #ويرصى 4 هذا هو الشرط الثاني. 


Rass‏ رم 
والشفاعة الثبتة ستة آنواع: 


النوع الأول: الشفاعة العظمی وهي القام الحمود وهي التي تکون من الرسول 49 
لأهل الوقف. 

قال تعالى: ڪب أن يَبَعَكَكَ ریک ماما مََحَمُودًا 4 [الاسراء: ۷۹) لأنه محمده عليه 
الأولون والآخرون 4. 


النوع الثاني: فا لأهل الجنة في أن يدخلوا اس 


النوع الثالث: شفاعتة 4# في بعض أهل ال جنة في رفعة درجاتهم في الجنة. 


النوع الرابع: شفاعتة 44# في عمّه أبي طالب. فالنبي 4# يشفعٌ له في تخفيف العذاب عنه 
يوم القيامة» لا في إخراجه من النَارٍ. 
النوع الخامس: الشفاعة فیمن استحقٌ الا من أهل التوحید أن لا یدخلها. 


النوع السادس: الشفاعة فيمن دحل النَارَ من أهل التوحيدٍ أن يرج منهاء وهاتان 
الشفاعتانٍ الأخيرتانٍ ليست خاصّتين بالنبئّ 4# بل هما عامّتانٍ في الأنبياء والأولیای 


والصالحينَ» والأفراط -وهم الأولادٌ الصغارٌ- یشفعون لابائهم. 


چوا جر »هجو 


و 


وقول الله ل 20 به ال بن افو | أن بح روا ال را هم لس هرمن دوزيء وَل ولا 


مه 


7 


ومع 4 [الأنعام: ۱ وقوله: قل له ألشََّعَةُ چیکاک [الزمر: 46]. 


ان ان ١‏ أن خسوا | ل نهک اشر معناه : الجمع» لأنَّ الله جع الخلاتق يوم 
القيامة أوَّههم وآخزهم في صعيدٍ واحد لا يخفى منهم آحد؛ لأجل فصل القضاء بينهم» 
وجزائهم بأعالهم. 

لس لمر صن دونو 4 آي: غَيْر الله. 

طر4 لا آحد يتولاهم یوم القيامة من الخلق» 

ولا شیم 4 أي: واسطة: یتوسّط له عند اه ما أحدٌ يشفعٌ له يوم القيا لقيامة الا باذن الله 
ا وبشرط أن يكو هذا الشخص من يرضى الله عنه 


اه 0 هذه الآية جزءٌ من آية من سورة الزّمرء وهي قوله 


تعالى: ام دوا من دون أنه 0 PE‏ و قورت هم 
و 2 علد مو ۳ م هر و ۳ 
E 8‏ ج ون ار ثم البه وري 0 4. 


۲ص 
55 
9 

ها 

م۱ ۳ 
2 

۱ 

5 
1 

53 5 
باتوی 
۱ 3= 

بے 


فقوله له: ار 4 هنا بمعنی؛ :بل أي : بل اتخذواء وهذا من باب الانکار عليهم. 
کی دوا أي اا ن 
من دوب ام 4 آي: غير الله. 


لع 
2 


شُعَعء 4 أي : وساتط يتوسّطون بینهم وبينَ الله في إجابةٍ دعواتهم » وقضاء حاجاتهم. 


اا یا ۷ 80 جچحجوه 


من دا ی یشم e‏ هک ت لا ی 


چ صر 


9< م 


فل و اا لا لڪوت شَينَا4فالشَفاعَةٌ لیسث ملكا هم فأنتم تطلبونَ منهم 
ا ل تاکن 

قل يِه آلشََعَةُ محا إذَا تُطلَبٌ الشفاعة من الله» ولا تُطْلبُ من غيره. 

قال: وقوله: طعن دا ات إلا ای4 «من»4 نفي أي: لا آحده «یشقم 
عنده: آي: عند الله تعالى» وا ند4 نهر الذي یذ ف أن شرا ویدون اذل 
لا ی يكن أن ا فق , عدار عل ال کی الذيه ترا انشا يدون ا 

« 2 ۳2 يسم ۰ کی 3 سس ۰ وى إددة 

في ذلك» ورَعَموا أنَّ مولاء الشفعاء يقومونٌ با يريدونَ منهم عند الله . 


رگم تن م في لسوت 4 أي: کنر من الملائكة. 


فى و4 لأنَّ موطنّ الملائكة: 007 ومع کثرتهم طلا فق سر سَ4 
آي: لا تخني شیف با الا بشرطین: : إل من بعد آن ید َد هذا الط الارّل. وى 4 


هذا الط الثّاني. 


ع 


یذ لضاف ا فيه» وهو الم الموحُدٌ الذي 
يلا في الشفاعة فيه» فانه تتمعة الشفاعة ویسلم 


و 


عنده ذنوبٌ e‏ مها العذات» فاذا أُذِنَ ال 


لاض > الآيتين [سبا: ۲۳-۷۲]. قال ابو العبّاس :)١(‏ نمی الله ا سواه کل ما يعلق به 
اشر کون فی أَنْيَكُونَ ره ُلك أو قسط من أو يَكُونَ عونا لله وا يق لا لماع 


- 


5 لاد تفع كله أن له لَه الب كا کا قال: ولا َو ی رت الا الا من ارت تى 146 الأنبیاء : ۲۸]. فهذه 


1 
القع ين ارك فى نل لو لاط عا كاش de‏ «آنه 
ی فیسحد لربه وَيحْمَدَهُ 1لا يبَأ لماع َة ولا مب ل لَهُ: ارقع رس وفل يُسمغ ول 
تحط دنق 00 وقال له أبو هري ة: اسا الاس بشّفَاعَتِكَ؟ كَالّ: «من قَالَ: لا اله 
1 الله؛ حالصا من قلبه»(۳). لك الشَّمَاعَةٌ لامل الاخلاص باذن اش ولا تكونٌ ن شرك 


بالله. وَحَقِيقتُ: أنّ اله سبحائة هو الّذِي يتمَضَّلُ عَلَ آهل الاخلاص عفر ّم بواسطه دُعَاءِ 


۳ رش 2 ۳ ر ل صر رج ر ع 5 

مَنْ أَذنَ له أن یَشفع؛ لیکرمَه ۹ ل لام الحمُود. فالشفاعة التي ناَا الة ان ما ان فيهًا شرك» 
مرو كوي ا ود رم 3 بغ 0 

ود بت الشْمَاعَةَ باذنه في مَوَاضِعَ. وقد بين التي 4# أا لا تون إلا لاهل الاخلاص 


ذكرٌ الشيځ قوله تعالی: كل ادعو نیت ترصن دون آي لا یلکوت منقال درو في 


(۱) أبو العباس: هو شيخ الاسلام تق الدين أحمدٌ بنْ عبد الحليم بن عب السلام ابن تيمية» الإمامٌ الشهور. 
(۲) جزء من حديث الشفاعة الطویل الذي يرويه آبو هريرة» وهو عند البخاري (۱۲ ۰4۷ ومسلم (۱۹6). 
(۳) أخرجه البخاري (۹۹). 


زورره به ||ي 
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هذا الباب العظیم الذي هو: «باب الشفاعة». 

قوله تعالى: لمر لرسوله م49 بأن يقول لهؤلاء الذين یدعون اللانکة وغتهم 
من دون الله ویزعمون آنهم یشفعون لهم عند الله بغير إذنه 18 

ی أدَغوأ4 هذا آمر 7 و 

لاي تشر 4أي: زعمثم هم ینفعون أو يضرٌون. 

تن دون 4 أي : غير الله 3 

«لا يتڪ مِتْفَالَ درو في أَلسَمَواتٍ ولاف الاتض وما له فهعا من شرل وما أذ 


یتهر تن هير © لقدکنقع لسع نة إلا من أَذنَ مء وذلك أن المدعوٌّ لاب أن یتوفز فيه 
أحد هذه الأحوال: 

الحالة الأولى: إما أن یکون مالكا للمطلوب مئه فأنت إذا طلبِت من حن شا فلاب أن 
يکود مالكًا له» وهولاء الدعوونٌ لا يملكونٌ شيئًا ما يُطلَّبُ منهم إِذَا دعاؤهم باطل» 

الحالة الثانية: إذا لم يكن مالك فلا أقلّ من أن يكونَ شريكًا للمالك» وهذا متف في حقٌّ 
الحلقء فلا أحدّ يشارك الله في ملك الساوات والأرض آبدّد لا اللاتکت ولا الأنبیای 
ولا الأوليائ الملك لله. 

الحالة الثالثة: إذا میک مالگا للشیء ولا شريكًا فيه فا یکون مُعیتا للمالك» وإذا ان 


معيتا للمالكِ جاز أن يَستشفح به إليه» والله نفى هذا وقال : وما أده متهرتن ظهیر 4 لا أحد 


OD‏ م 


الحالة الرابعة: قد یکون شفيعًا عند المالكِ مثلّ ما یشفع لاس عند الملوك» وهم لیسوا 
ملوكاء وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعواناء لكنّهم شفعاء يأتي ذو جاه 
ومكانةٍ فیدخل على السلطان ويشفمٌ عنده» وهو ليس معيئًا له ولا شريكًا له هذا جائڙ في حق 


م2 


المخلوقينَ» لكِنْ في حن الخالتٍ لا يجو لأنَّ الشفاعة لا تكوث إلا باذنه ولا نع المع 
ند أي: عند الله ظ۱ اس 
5 ا تممه تفه شفیون 4 ما لامرن من یی فلا شفیم باع 4 إِذَا 

3 سس من كل الوجوه الأربع فهي شفاعةٌ باطل وإنما الشفاعةٌ الصحيحة هي 
الشفاعة التي يتوفرٌ فيها شرطان: 

الط الاوّل: أن تکون بإذن الله. 

الشرط الثاني: أن تکون في أهل التوحبد والإخلاص. 

دل هذا الذديثٌ عل أن شفاعة الرسول ® بعد إذن الله تعاق با لا تكرن الا لأهل 
الإخلاصء لا تکونْ لأهلٍ الشركِء وأهل الاخلاص هم: مرن قال: لا إله الا الله أي تلقظ 
ماه «خالصًا من قلبه» لم يقَلّها بلسانه فمَطء وإنما قاهًا عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء معتقدًا 
ها بقلبه. 


پر سح سا 


باب قول الله تَعَالَى: ‏ الک نمی تق بت الآية [التصص: ۵7]. 


وني السَحیح(۱) عَن ابن اك ڪن أبيه قال: لا حضر ث أبا الب الوا 5 


غرض الصتّب :8ك من عقّد هذا الباب: الردٌ على الذينَ غَلَّوْ في الب له وعلى 
لش كين الذين تلو بالأولياء والصالحينَ» يدعوتهم من دون الله» ويستغيثون بهم » لأنه إذا 
كانَ رسول الله 4# لم يمك لعمّه أبي طالب شیاه وأنه ثبي عن الاستغفار له مع حرصه على 
نفعه» وعاتبة الله بقوله: لک لا ری من لَحَبَتَ4. وبقوله: ما کات لاسي الت ۶ اموا 
أن يس عورأ مت ريت 4 [التوبة:17١]‏ فإذا كان هذا في حق النبيّ له وهو آفضل الخلق» 
دل على أنه لا يُدعى من دون الله» ولا يُطلَبُ منةٌ شيءٌ من الأمور التي لا يَقْدرٌ عليها إلا الله 
فده من باب أولى من الأولیای والصالحينَ» وأصحاب الأضرحة» مهما بلغوا من الصلاح» 
ومهم| بلغوا من المكانة في این فإغهم لا يُطلَبُ منهم لا ما يقدرونَ عليه من آمور الدّنياء إذا 
كانوا على قيدٍ الحياق» ما آموژ الحداية» وأموژ قضاء الحاجاتٍ التي لا يقدرٌ عليها الا الله من 
شفاء الرضی. وإنزال المطرء وجلب الأرزاقء واعطاء الأولاده هذا کل لا يُطلبٌ لا من الله 
5ء ولا يطلب من غير الله لا من نبي ولا من ول ولا من آي خلوتی» ومن طلبةٌ من غير 
الله فهو مشرك الشرك الاک المخرجّ من الملةِ. 

قوله: «قال: لا حضرت أبا طالب الوفاة» معناه: قارب الوفاةء وظهرَتٌ عليه علامة 


الموتٍ قبل أن تبلغ روخه الغرغرة» وقبل أن يأتي الوقتُ الذي لا قبل منه التوبة. 


(۱) أخرجه البخاري (1770)» ومسلم (4 ۲). 


(۲) ابن المسيب: هو شیک بن المسيب أحدٌ العلماء والفقهاء الکبار من التابِعِينَ» مات بعد التسعينَ. 


یرجه 


صرح م۳ 


عَم رو ل ر ٩۶‏ ا 
مت وَأبُو جهل. فقال له 0 2 فل: لا اله الا 
و 01 و u‏ 

4 أَتَرعَبُ عَنْ ملة عَيْدِ الطلب؟ فا اد له التي طف 


سو ر وو الله د ه و 


تست نت 


«وعنده عبد الله بن أ بي أمية الخزومي وأبو جهل؛ فقال له» أي: قالّ النبي 4# لأبي 


طالب. 


۰ 
4 


«يا عمقل: لا له إلا الله» ر يعني: انطق مهذه الکلمة» معتقدًا ها پقلبك. 


«كلمة أحاج لك بها عند الله) يعني ي: آشهد لك بها عند الله يوم القيامة» من أجلٍ نجايك 
من النار. بيّنَ له 4# فائدة ذلك» ترغيبًا له. ولکن جلساء السوء -والعیاد با تسیوا ق 
شقاوة هذا الرجل: «فقالا له» قال: أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضین لرسول 
الله 9ك : «أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟» آي :أ RA‏ 


«فأعاد عليه رسول الله 4#) هذا فيه: أنَّ الداعية لا ييأسٌء, أي: طَلبَ منه أن يقول: 


لا إله الا الله 


«فأعادا علیه» أعادَ عليه الرّجِلانِء قولتهم القبیحة: «أترغب عن ملّة عبد الطلب؟». 


فعند ذلك أَحَنه الحمية الجاهلية» فقال: «هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله» ومات -والعياذ بالله- على الشرك. 


فعند ذلك الى 4 من شفقته على عمّه ولا رأى أنه مات على الشرك» وكان منه في 


2 ۱ ۱ 4 2 ۱ 
حياته من النصرة والتأييدٍ قال: «لاستغفرن لك مالم آنه عنك» هذا كله من کال شفقته 4# 


ر 


ومن مجازاته على العروف ووفائه 4# 


ج 
GF‏ 


اا ا هر 990 e‏ 


5 o 
E 


e 0‏ يق إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید وۋ نه 


انر الله :ما كَانَ لي وَأأزيت 2 e E‏ [التوبة: ۱۱۳]. 


۳ 


انَل الله في أبي طالب: ال لا رى من ابت وڪن أله یی من با 


ص 


«فأنزل الله سبحانه: ما کات ی واا ما آن و أ تیبرت » 
نهاه اله عن ذلك وعبی المد لآن الا ا الله 4# یستخف؛ لعمّه قالوا: لد 


نستغفر لوتاناه فأنزل الله هذه الاية. 


۱ e 


مسر 4 فأذ لبقا هیلقن ال نا دی 


فاخواب عن ذلك: أن هدا هدایتان: هدایهٌ ملكا الرسول 48 وهدایة لا يملكها. 


أما المداءة | 2 كنا | فو 42 في : هدانة الارشاد والدعوة والبیان کا کا 
3 تخر فهی ر بح ۳ 2 و وم کر ود ص 
عالم يدعو إلى الخير. 


أما الهداية المنفيّة فهی: هداية القلوب وإدخالٌ الإيانٍ في القلوب» فهذه لا یملگها أحدٌ 


0 سي ا و 
+ 
جا ل 1 هم 


<> وق إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 608 
الباب الناسع عشر 
اب ما جاء أن سَبّب ڪفر بني آدم 
وتركهم ديهم هو الغلو ب2 الصالحین 
وول الله وق : یال ڪب لا لوا فى دینگم ره [الساء: ۱۷۱]. 


قال الشيخ ه4: «باب ما جاء» يعني: ا ووم الاد من أن (سبب كفر بني آدم) 
يعني: کفرهم بالله َه . 

«هو الغلو في الصالحين» والغلو في الصالحينَ» هو: الزيادة في مدجهم» ورفعهم فوق 
مكانتهم؛ بان تجعل لهم شيءٌ من العبادة. 

قال: «وقول الله ڪ: يتاه میتی 
اليهودٍ والتصاری. 


۳ 
2 
مآ 3-4 


تا بِيِحكُرٌ »)ا المراد بأهل الكتاب: 


لا تلو هذا ی من الله تعالى هم عن الغُلرٌ لأنّ الغلرٌ إما آن یکون في شخص أو 
یکون في دین. 

والغلو في الشخص هو المبالغة في مدجوء ورفعه فوق منزلیه التي آنز له الله فيها. 

وأما الغلو في الدّين فهو: الزيادة عن ا لحد المشروع في العبادات. 

اليهود والتصاری غلا في انبيائهم» وغلّوا في دينهم آیشا. عَلَوًا في نبيائهم» حيث قالت 
التصارى للمسيح: ابن الله» فرفعوهُ فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ویسمّونه الرّبَ. وأما 
اليهودٌ فقد غلوا في عزير» قالوا: هو ابن الله. 

وكذلك النْصاری غلوا في دینهم فابتدعوا الرهبانیف وهي: بل وال ولزوم 


الصوامع وعدمٌ الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما قال الله تعالی: وراک اترما ما 


چو اال 0ه 


۲ 3 مدوم رسه4ه کي سوه رام 
0 الصجیح(۲۱ عَن ابن باس ها في قول الله تَا ل: #وكالوا لا تدرب هت ولا 
32 1 هَل ا 


ودا ولا سوعا ولا يعو ود وق وسر [نوح: [YY‏ . قَالَ: 
نوح ات مب : آن انصبوا إل ِل اسهم الي كائوا يلون نا نصَابًاء 


2 


م2 


وش ها هم لو ول تب > : حى إذَا عَلَكَ أُولَيِكَ وني الم عبِدَثُ. 


تا نهر هذا مِنّ الغلو في الدّينِء قال تعالى: تا ی دبك عر كَلْقَ 4. 

فکذلك الذين غلّوًا في الصالحينَ من هذه الامة حتّی عبدوهُم مع الله اء وجعلوا هم 
شیتا من الرّبوبِيّة والألوهيّة» سواءً بسواء. 

«عن ابن عباس تیه في قول الله تعالى» يعني : في تفسير قوله تعالی: لوا 
ات ور ود ولا واا ولا يعو ویو ناه قال: هذه سم رجال صا حين من قوم 
نوح.. إلخ». 

قوم نوح نا ماهم نب الله نو 8 عن الشرك وأمرّهُم بعبادة الله وحدّه لا شريك له؛ 
تواصوا فيه بینهم بهذه الوصية الكافرة: 


أ لا درد لت يعني: لا تطیعوا نوحًا :#اء لا كركوا آهتكم التي تعبدوتها 


- 


ولا رت وا ولاسوعا ولا يكُوتٌ وعو ونر هذه أسماءٌ رجال صالحينَ» وكان هذا 
في الاو ان الاس كانوا بعد آدع :ل على دين التوحيد» وکان هؤلاءٍ الصالحون في هذا العهد 
عهد التوحیده فلع ماتوا حزنوا عليهم حزئًا شديدّاء وبکوا علیهم» فاستغلٌ الشيطانٌ لعنّهُ الله 


(۱) أخرجه البخاري (457)» وعنده بلفظ: نسح العلم. 


یرجه 


وال اب الق (۱): قال عم واحد من السلف: «ل مَانُوا؛ عکفُوا عل فبّورهم. ثم 


صوروا ايهم م طال علیهم الأَمَدُ دوم »(۲). 


هذه العاطفة فيهم» وأشارٌ عليهم بأن يُصوّروا تاثيلهم» يعني: يجعلوا هم صورًا على شکل 
اثیل کل واعو له صورث وان بنصبوا هذه اا عل جالیه؛ مِنْ أجل أن ينشطوا على 
العبادق هذا ظاهرٌ نصیحته. ولکنه في الباطن يمَكُرٌ بهم لأنه ينظرٌ إلى العواقب» وإلى الأجيالٍ 
القادمة» فان یعرف أنَّ مولاء -ما دام العلمُ موجوداء وما دایم على التوحید- لن يتركوا 
عبادة الله ويك . 

«حتی إذا هلك أولئك» ونس العلم» يعني: بموت العلماء الذین درون من الراك 
«عبدت» هذه الصورٌ لأنَّ الشيطانٌ قال لهم: نآ كم ما تَصَبوا هذه یی | لكين أجل أن 
يتقرّبوا إليهاء ويُسْقَوْنَ بها الط فصدّقُوهُ في هذا. 

قوله: «لا ماتوا» يعنى: لما مات هو لاء الصالحون. 

«عكفوا على قبورهم» العُكوف هو: طول البقاء في الکان» 

«ثم صوّروا تماثيلهم» هذه خطوة ثانية. 

«ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» هذه خطوة ثالثة. 


(۱) ابن القيّم: هو افمامٌ العلامةٌ حمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعٌ الدمشقيٌ» تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» مات سنه 
١ه‏ رَيمَةآالَهُ. وله مؤلفاتٌ مفيدةٌ مشهورة. 


ور او e‏ 


۳ 


5 
عم 


وَعَن غمر(۱): أن رسو الله 4# قال: «لا تُطْرُوني كا آطرت التَصَارَى ابنَ مریم إا آنا 


عبد فَقُولُوا: عَبدٌ الله ورَسولة» أخرجَاة0). 


قوله: «وَعَن عَمَرَ أن رسول الله 4# قال: لا ُطْرُون) هذا هي منه 4# عن الإطراء في 
حقّه والاطراء هو: زيادة المدح والبالخة فيه. 

«گعا آطرت التَصَارَى ابنّ ريم النّصارى المراد بهم: أتباعٌ عيسى 3 قیل: سفوا 
نصارى نسبة إلى البلد: النّاصرة في فلسطينَ» «كم) أطرَتٍ النّصَارَى» أي: ىا عَّت النّصارى في 
مدح المسيح كلا 

«ابْنِ مَریم» د یسب إل أنه عل لانه لبش له اب ان الله خلقَةُ من أمّ بلا أب وكيف 
طرّت التصاری ابنَ مريم؟ قالوا: إنه ابر الله» أو هو الل أو ثالث ثلاثة. ولا يزالونٌ عل هذه 


القالة إلى الا في إذاعاتهم وني کتاباتهم. فسببٌُ وقوعهم في هذا الکفر هو: الغلو والعيادٌ بالله. 


1 


نم قال 4#: «إن| آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» أ ي: أن شأني ومكانتي أنني عبد الله 
ف لیس لي من الربوبية شيء» والعبد لا یل فيه ويُطرىء ویرفع فوق منزلته. 

«فقولوا: عبد الله ورسوله» فدل هذا على أنه يُمدَّحُ 4 بصفاتِه من غير زيادة ومن غير 
نقص» وهي: العبودية والرسالة. 


ففی قوله: «عبد الّه» رد عل الغلاة الذينَ يغلونَ في حقّه 4. 


وني قوله: «رسوله» رد على الکذبین الذينَ يكذّبونَ برسالته ##. والومنون يقولوتٌ: 


ی 


(۱) عمر ِوَإَدُعَنْهُ: هو عمرٌ بن الخطابء أميدُ المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصدیق استشهد في ي الحجة سنة ۲۳ه- 
(۲) آخرجه البخاري (40 6 ۳). 


اا ا .۰ 0 جچحجوه 


ر سے مرو 


ا أَهلّكَ مَنْ گان قبلکم الغو ۹3 
له له قَالَ: «هَلَكَ الممتَطّعُونَ) تاها تكانًا. 


هو عبد الله ورسوله. 

قال الصتّف #: «قَالَ رشول الله 44: «۱ اگم وَالعُلوٌ؛ إت مك من گانَ 
«إياكم) هذه 55 تحذير. 

«والغلو» هو: الزيادة على احذ المشروع. 

«فٍن) أهلك من كان قبلكم الغلو» مثل التصارى غلوا في عیسو كلا يعني: فأخرجَهم 
الغلو من الدين إلى الكفر -والعياذ بالله- فهلكواء وهم يريدون الجا 

۳ ر م ر ور ور a E‏ > ره 

«عن ابن مسعود: أن رسول الله 4# قال: «هلك التنطعون» قاها ثلاثا التنطعون: جمع 
متنطع» وأضل التتطع هو التقعُرٌ في الکلام إظهارًا للفصاحة. والمرادُ هنا: التنطمٌ في الکلام 
والتنطع في الاستدلال والتنطع في العبادة. 

والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الانسانْ بالکلمات الغريبة من اللغة التي لا یمهم 
الناس» فيأتي بأسلوب وألفاظٍ من وحشي اللفة لا يعرفها التاس. 

آما التنطمٌ في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل المنطتٍ الذين عدّلوا عن 
الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعدٍ المنطق» ومصطلحات المتكلمين. 

وقالوا: نالا لسمعية لا تفیذ الیقیسن؛ وانما انذي یفیذ الیقَ هو الأدلة العقلية 
(۱) أخرجه النسائي (۳۰۵۷) وابن ٠‏ ماجه (۲۹ ۰ ۰ وآحد (۱/ ۳۷) من حدیث ابن عباس که 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰). 


ور ۰۱ او جچحجوه 


¢ ویو إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید ي 


-بزعمهم- فبذلك مَلکوا. 
آما التنطع في العاف هو ان يزيد الاشتان في العبادة على الحدٌ الشروع. 


فالحاصلٌ؛ أن التنطعَ في العبادة هو: الزيادةٌ فیها عن اد الشروع. والطلوب أنَّ 
الإنسانَ یتوسّط في العبادة من غير زيادة» ومن غير نقصان. 


للح حا 


الباب العشرون 
باب ما جاء ‏ التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


فكيف إذا عبده؟ 


ےر و 
> يي 2م ع r‏ 
۰ 


في السحیح(۱) عَن عَاشة: نم سَلمة۲۱) بك ذکرت لِرَسُولٍ الله 4# كَِيسَةَ ربا 
ET 0‏ ر سے بر د 2 و 0 و 0 مرحم سا مه 
بازض البق وَمَا فیها من الصّوَرِء فقال: «أُولَيِكٌ ادا مات فیهم الرجُل الصّالح؛ بَنَوا عل فنره 


مه 2 ر مر ت 0 3 
مَسْجِدَاء وَصَوروا فيه تلك الصوَرَء و ا هه خی هه و وه 


قال ال لت 44#: «باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا 
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عبده التخلیظ معناه؛ بیان شة الأمرء خلاف التَسْهيل أو التخفیف. 

«فيمن عبد الله عند قير رجل صالح» عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الاجابف يظن 
أنَّ الدعاء في هذا المكان سبپٍ للإجابة» أو بالصّلاق يظنٌ أن الصَّلاةَ عند القبر سببٌ للاجابق 
فهذا مبنينٌ على ظنٌّ فاسلء لا القبورٌ لیسث مكانًا للعبادق وأنَّ العبادةً عندّها ون كانت 
خالصة لله فإنها سب للشركء أمّا إذا كان يدعو القب ويستغيتٌ بالميت؛ فهذا شرك أكير. 
قوله: «عن عَاشَة: نَأ له ذكرت لرسول الله 49 كنيسة رأتها في أرض الحبشة) 
الكنيسة هي مَعْبدٌ التصارى الذي تمعن فيه یوم الأحلٍ لعبادتهم. 


رومع 


ی لا مات فیهم الرّجُلُ الصَّالحُ أَوْ العبْدُ الصَّالِحُ نوا على قبره مسجدًا» أي: 
مُصلٌ» يعني: اتخذوا عليه كنيسةً يتعبّدونَ فيهاء سم مسجدًا. 

«وصوروافيه تلك الصور» أي: صَوَّر الصا ین ینصبوتها في هذا المكانٍ» من باب الغلو 
في الصا حينَ وتخلید شخصيّاتهم» وهذا لا جور في الإسلام, لأنه وسيلة إلى الشركِ» 


(۱) أخرجه البخاري (4 ۰64۳ ومسلم (۵۲۸). 


اا ور ۰۳ 80 جچحجوه 


یت راز اخأ ند له ».تافو الفعتتين: ف البو وف الیل 
وا عتهاء قالت: نَا ر رول الله بثله؛ طَفِقَ يَطرَحُ میصد له عل و هه وَهُو کنلات: 5 
7 ور 7 
نم قال 4: «آولئك شِرَارٌ الخلق عند الله فدل على أن مَنْ بنی السجد على القبر أو 
صوَدَ الصورٌ ونصبّها؛ إنه مِنْ شرار الخلق. ذگر الشيخ عبارةً لشيخ الاسلام ابنِ تيميةً بعد 
الحديثِ وهي قولَّهُ: «فهؤلاء» يعني: اليهودَ والنّصارى. 
«كمعوا بين الفتنتین: فتتة القبورء وفتنة الَائِيلٍ؛ فتنة القبور هي الغلر في القبور» وتعظيم 


8 رب 


القبور حى سد متعیّدات. 
سس دا مه ا رن 
والفتنة الثانية: فتنة التمأاثيل» وهي فتنة قديمة كا في قصة قوم نوح» فقوم نوح انا وقع 
o 2‏ ۲ هم 5 5 ۰ جني 
السامري» ووقعَ في النصارى بسبب لصب الصليب على صورة السیح بزعوهم. 


0 و رم ۲ رر هت ۳ 
«قَالَت: لما رل بِرَسُولٍ الله) يعنى: رل به الوت 2 


«طَفْقّ ) أي: ريت كد 
«یطرح خميصة» أي يضعهاء والخميصة: كساءٌ له أعلامٌ» أي فيه خطوطً. 


«على و جهه) يغطي وجهّه 4# بها وهو في هذه الحالة. 


«فإذا اغتم مها آي: ضيّقت نفشه كل 

«كشفها» من أجل أن يتنقس. 

«فقال: -وهو كذلك-» يعني: في هذه الحالةٍ الحرجة» لم یشتغل عن الدعوة إلى التوحید 
وإنكار الشركء ونصيحة الأمق صلوات الله وسلامّةُ عليه. 


<> ا 2 ق جچحجوه 


سك 


«لَعْنَةَ الله عَلَ الهو والتصازی» او بور ائه مساجد». ذز ما صَبَعُواء وولا لك 
رز كرك عَيرَ اه حي أن بُح تسجدًا. EE‏ 

«لعنة الله على اليهود والتصاری» اللعنةً هي: الطَّرْدُ والإبعادُ من رحمة الله. 

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يعني: أَمُكنة العاف ار عندهاء ويَدّعون الله عندهاء 
ظنًا منهم أنَّ العبادة عند القبور أفضلٌ من العبادة في الأمكنة الأحرى» مع أن العبادة عند القبور 
لا تجوژ لكا وسيل إل الجر له 

قالت عائشة :: ١يحذّر‏ ما صنعوا» أي: آن الذي جل النبىّ 4# على أن يقولّ هذه 
کلم نی مذو ال ار هم نع اه و واتار لت لابق نه 
ما فعل البهود والنّصارى مع قبور أنبيائهم. 


«ولولا ذلك» آي: ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره 4# مثل ما حصّل عند قبور 
آنبیاء بني |سرائیل. 
«أبرز قبره» أي: لدف في مكانٍ بارز يراه التاش. 


«ولكنه خی أن يتخذ قبره مسجدًا» يعنى: مكان صلاة ودعاء. 


فدّل ذلك على تحريم الغلو في القبورء والبناء عليهاء واتخاذ بقاعها آمکنة للصلاة عندهاء 


(۱) أخرجه البخاري (4۳) و(۰)۱۳۹۰ ومسلم (۵۳۱). 


اا یا 1 وه 


۳ 


و 1 ۷ عَن جُندب(۲) بن عَبدِ الله قَالَ: يعت اي قبل أن یوت ینس ومو 


و ر 


1۳ : لإي یرای انه أن یکو لي نکم لیل كن الله كد ادي خلیلا كم ان بُرَاهِيمَ خلیلاه 


و روه و رم مرو 


ور قثت ماين ني لبد لذت باکر لیلد اون مَنْ الک كانُوا يَتَخِذُونَ 


0 وراه مَسَاجِدَ ألا فلا نوا القبور مساجد؛ اا 


2 
ع اعم 
2 آنه 


قوله : ولسم ڪن ندب بن عب الله کال : سيعت التي بل 
أذ تر اكت سفرك و كمي أن افراة: مس لیال. 


و و ۸ ۳1 


بر الله أي : ابتعدٌ عن ذلك وأكرهة. 


ل 
ذلك أن الله نله خليلاء واللّة لا بل الاشتراك والملّة هي على درجات المحبة. 


ثم قال :و كنت متخا ِن متي لاه يعني: على فرضي» لو صم لي وجا لي 


«لاتغخذت أبا بكر خلیلا» فهذا فيه فضیلةً أبي بكر الصدیق ك ند 4 وأنه الناس إلى 


0 ۳ 


نم قال هله: «آلا ِن من كان کم تخد و القبُورَ مساجد» يعني أن اليهود والنّصارى 


يَعْلونَ في قبور الأنبیاء ويبنونَ علیها المساجدّ ویْصلون عندّها. 


1 ۰ 5 4 5 محر سر سم 5 5 0 7 
«آلا فلا تتخذوا القبور مَسَاجد» معنی اتخاذها مساجد آی: مٌصلیات. 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲). 


(۲) جَنْدتٌ: هو جُندبٌ بن عبد الله بنِ سفیان البجل ۰ صحايي مشهوژ؛ مات بعد الستین اعد 


اا 1# ههه 


ف وهاه لاه کی اشر سوام کی ا 4ه و کر رور اه ره رو 
فاي ناکم عَنْ ذَلِكَ). . فقد هی عنه في آخر حياته» ثم انه لعن -وهو في السيّاق- من فعله. 


ے2 ۳ 7۳ 
رور وهاي 0 


وَالصَّلَاةٌ عِندَهَا من دك وَإِن ]ین مسجد وَهُوَ مَعنَى قوله: ١«حَنِي‏ أ یی أن َد مسحدا» فَإنَّ 


الصحابة ل يَكُونُوا لیوا حول قبره مسجدًا كل وضع مدت الصا فو قد ايد سنا 


1 
ا 


نز عل هذ ل قل ئ نام عن کت 
نت ی ابن تيمية فقال: (فقد هی عنه في آخر حياته) 
«ثم إنه لعن -وهو في السیاق-» كا في حديث عائشة الذي سبَّقٌ: أنه 4# لا رل به جعَلٌ 
یطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها كشّمّهاء فقال وهو كذلكَ -يعني: في هذه الحالةٍ 
5 اع a he‏ اير رو 3 د 5 
الحرجة-: «لَْنَُ اله عَلَ الیهُود وَالمَصَارَى اتَحَذُوا ُبُورَ أَنْبيَائهِمْ مساجد». قلت عائشة ه: 
١يحذّرٌ‏ ما صنعواء ولولا ذلك لأبرر قر غم أنه خشى أن يُتَخْدٌ مسجدًا). 
.4 2 ۰ 2 704 یر 
قال الشيخ: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا» لاثم معصومون عن 
ذلك رتش ولا يمكن ذلك أبدًا في حقهم» بل ل تُبْنَ المساجدٌ في القرون الأربعة كلّهاء لأن 
5 4۳۳ ۳ ی ۳ 0 oR o‏ م کی ,2 ضر a‏ 
القرون الاربعة آئنی علیها رسول الله 4# بقوله: «خيرٌ فرنی» الذین د تم ثم الذین 
د هی (۱ 
يلوتم( 
ثمّ قال #ل4: «وکل موضع قُصدت الصلاة فيه» أي: كل موضع يُتردّدُ عليه ویْصلی فيه 
سواءً كان عنده قبرٌ أو لیس عنده قير «فقد اد مسجدًا» وان ۸ یبن ولو کان صحراء فهو 


یسمّی مسجدا» یعنی: مکان صلاة ومّکان سجود. 


(۱) أخرجه البخاري (۱ 6۲1۵ ومسلم (۲۵۳۵). 


a وه‎ 


م2 ةر SP‏ عن ا ا 7 ام چە ار م 1 5 
بل کل موضع يُصَل فيه يُسَمَّى مسجداء کا قال 4: «جعلّت ل الازض مسجدًا وطَهُورا»(۱). 


عر 7 


۳ ر ع لا م2 8 ی ار 0 6 4 0 ر هو هه روو IG‏ 
لاجد ر جَيّدِ عن ابن مسخود وه مرفوعا: (إِنْ من شمّار الناس مَنْ تدرکهم السا 


وس نی 


م2 ی و و مر سے ا س رز ر و عو سم * م2 
و ما والذین یتخذون القبورَ مساجد». ورواه آبو حاتم في (صحیحه)(۳. 


ابل كل موضع یصل فيه يسمى مسجلا حتی لول يُبْنَ علیه. 

«کما قال 4: وجعِلَتْ ني الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا يعني: صالة للصَلاة فيها. 
اقا زار مو اناد لبور مساج ينما e‏ 

المعنى الأول: الصَّلاةٌ عندّها وإن لین مسجدًاء وهذا هو العنی المرادُ من الأحاديث. 
والعنی الثاني: بناءٌ الساجد فيه والقبابٌ» وهذا -أيضًا- منهيٌّ عنه 


قوله: 'وَلأَحمَدَ سند جَيّدِ عن ابن مَسعُود مَرفُوعَاِنَ ین شِرَارٍ الاس» أي أشد التاس 
منت رکه السَاعَة» أي: قيام السّاعةء وذلكَ عند نفخة الصعت التي يموت بها الق 
-إلا مَنْ شاء الله-. فالذينَ بحضرون هذا اد الحائل -وهو: نفخةٌ الصعتی- هم شراژ 
31 4 5 ا 000 5 0 3 
شرار الق فالذين يفعلون هذا الفعل سواءّ کانوا من اليهود أو من التصارى أو من المنتسبين 
إلى الاسلام هم شر ای لا أحد شر منهم والعياذ بالله. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم (۵۲۱). 
(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ 500). 


(۳) يعني ابن حيان برقم (1۸6۷). 


چا یا ۹ او f‏ 


الباب الحادي وعشرون 
یاب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحین 
یتصیرها أوثانًا د E‏ 


2 5 7 


۳ ب ابت يعم 3 ی هش هه 
رَوَى مالك ۲ فى «الوطاٌ»۲): أن رضول الله 4 قال: 


قوله 4#: «باب ما جاء» أي: من الوعيد. 
«آن الغلو في قبور الصالحين» الغلوٌ هو: الزيادةٌ عن اد الشروع. 


والغلو في قبور الصالحينَ هو: الزيادةٌ في تعظیوهاء لأن ذلك يؤدي إلى الشرك» لأن 


الشروع في قبور الصالحين -وقبور المسلمين عمومًا- احترامهاه وعدم إهانتهاء وصيانتها عن 


رو 2 


الأذى» وزيارتها للسلام على الأموات, والدعاء هم» والاعتبار بأحوالهم» > أما الغلوٌ فهو قَصِْدّها 
للترك آو الدعاء عندهاء آو الصلاة دما رجاء الاجابق هذا هو الل 


«یصترها» أي: ا في المستقبل» وعلی امتداد الزمان. «أوثانًا تعبد» الأوثان: مع 


وثن» والوئن ما عبد من دون الله من قبر» أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. 


هذا دعاء من الرسول لاف دعا به ره 


قوله: : 'رَوَى مك في لوط : أن سول الله 4 قال: اللّهُمَّ لا نجل قري وتا يُعبَدًا 


ن يصون قيره من الغلرٌ به ىا حصّل من الیهود 


1 


والتصارى لقبور الأنبياء السابقينَ» حيث غلو في قبور أنبيائهم» وهذا الشاهدٌ من الحديثِ 


للباب» ولك الله ما وله ام حماه بأَنْ دفِنَ في بیته» وميم الاس من الوصول إليه. 


(۱) هو الامامٌ مالك بنْ أنس بن مالِكِ بن أبي عامر الأصبحييٌ» إمامٌ دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة» تو سنة ۷۹١ه.‏ 


(۲) آخرجه مالك (۱/ ۱۷۲) عن عطاء بن يسار مرسلاء وأخرجه الحميدي (۰۲۵ ۱ وأبو يعلى (10۸۱) من حديث 


أبي هريرة بسند جیّد. وانظر: «سنن ای داود» (۲۰۲). 


اا یا ۰۹۰ 80 جچحجحجوه 


و ر و ا 5ه ايه مور 
مي <<« 


2 yT قَالَ‎ ۰: TT 


۳۵ 


ا 


والشروع: السَّلامُ عليه من غيرٍ مکوثِ عنده وطولٍ قيام ولا تَكرْرٍ زيارة کا کان 
الصحابة يفعلونَ ذلك: كَقَدْ كان اب عمرٌ يقفُ -إذا جاءَ من سفر- مقابل وجو النبيّ به 
فیقول: السلام علي يا رسول الم ثم یتح إلى جهة الشرتي قليلًا فيقولُ: السَّلامُ عليكَ يا أبا 
بکرء ڈ نم يتأخرٌ قلیلا فیقول: السَّلامُ عليك يا بت ثم ینصرف. 


نم قال 4: «اشْتَدَ عَضَبُ الله عل قَوْم ادا راهم مساجد» تحذیرٌ بعد تحذیر» 
بت رم 7 EEN O‏ 2 
حيث سبق عدة مراتٍ أن الرسول 4# لَعَنَ اليهود والنصاری وهو في سياق الوت لام اتخذوا 


قور أنبيائهم مساجد؛ مر ما صتعوا. 


قوله: «ولابن جریر عَنْ سفْيَانَ عَنْ منصور عن مُجَاهِدِ: : يرال للت ری © 214 هذه 
أسماء أصنام العرب. اللات في الطاتف والعْرَّى في مكةَ عند عرفات» والشاهد من ذلك: 


0 


اللات. 

«قال: كان يَلْتّ هم السّويق» وت السویق هو: حلط بالسمن. كانَ هذا الرجل يعمل 
هذا العمل من أجل إطعام التاس» يعني: بحسن إلى التاس» فأحبوی وتعلقث قلویم به لأنة 
يبذُلُ الطعاع فلا مات عكفوا على قبره حتّی صارَ وثنًا. 


(۱) ابن جرير: هو الإمامٌ الحافظ محمد بن جرير الطبريٌ» صاحبٌ التفسير» مات سنه ٠١‏ اه ال 


(۲) سفيان: الأظهرٌ آنّه سفیان بن سعید الثوري إمامٌ حجة عابدٌ» مات سنة ١١١ه‏ رَد اله 


(۳) منصور: هو ابن المعتمر ثقة فقية» مات سنة ۱۳۲ ه رة مدال 


وا 


(6) مجاهدٌ : هو ابن جر ثقةٌ إمامٌ في التفسی » خذ عَنِ ابن عباس وغيره» مات سنة 4 ٠ه‏ ردا 


چوا یر ٠١‏ و f‏ 


۸9-88 إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید 86 وی ا 
و 1 و و ف 

د 9 ی مر هم و ام ت ET e‏ م م سك 

قات قعکفوا على قبرو»(۱). و کذا قال أبُو اخوزاء عن ابن عبّاس: «كَانَيَلْتَ السّویق للحَاج». 

42 ت م مم و مدق 1 مس رم 5 0 در 4 1 وب عر رض اوم ا ص 


وَالشّرَجَ». روا آهل الست(۲). 


«فیات» فعکفوا على قبره» دل على أن الغلرّ في قبور الصا ین يُصيّرها أوثانًا تُعبَدُ من 
دون الله» لأنَّ اللات رجل صالخ ما صارّ قبره وثنًا لا بسبب الغلوٌ فيه» والعکوف عند قبرو. 

5 ر 017 ا ا 2 و ١‏ 5 31 

قال: (وَعَن ابن عباس ََانَدَعَنْهَا قال: «لعَنَ سول الله 4# اللعن هو: الطرّذ والابعاد 
عن رحمة الله ويّ. ومعنى «لعن رسول الله أي: دعا عليهم باللعنة. 

«زائرات القبور» أي: النساء اللاتي تزور القبور. فدلّ هذا على تحريم زيارة النساء 
للقبور وهذا مذهبٌ جمهور آهل العلم أنه لا جوز للنساء أن تزور القبورٌ لهذا الحديث. 

8 2 ت میور ری بر 2 عو 5 

قوله: 'زَائِرَاتِ القَبُورِ وَالمنَخِذِينَ عَلَيْهَا الساجد وَالسّرْجَ) أما لعنة المتخذينَ عليها 
المساجدّ فهذا سب في وله 48: «لَْنَةُ الله على الهو وَالمَصَارَى انوا راهم مساجد». 

وأما لعنةٌ المتخذينَ عليها السرجَ» فالمرادُ بذلكٌ: إضاءةٌ المقبرة بالأنوار. لأنَّ هذا وسيلةٌ 
إلى الغلو في القبور» يفضي إلى الشر ك فإن هذا ميجلب إليها أنظارٌ الناس والجهال» ثم يزوروتباء 
ويتردّدونَ عليه ثم یوول هذا إلى الشرك فلا يجورٌ أن نُضاء القابل بل نجل المقابرٌ خالية من 
الاضاءق وإذا احتاجٌ الناس إلى دفن میت في اللیل فام يأخذونَ معهم سراجّاء كا فعل النبي 
4# والصحابة عند الدفن باللیل. 

2+ 


(۱) في «تفسیره» (۵۸/۲۷). 


(۲) آخرجه أبو داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰). وابن ماجه (۵ ۰۱5۷ والنسائی (40/ 45). 


یرجه 


الباب الثاني والعشرون 
باب ها جا 2 اد لی 4# جناب التوحيد 


5-8 


وقول الله تقال : ود جاور رسول من اشد غود حي ما ع الآية 


[التوبة: ۱۲۸]. 


قوله: «باب ما جاء في حماية الصطفی» المصطفى معناه: الْمختارٌ. 

وقوله: «جناب التوحيد» اماب هو: الجانبٌء أي: حايتة 4# حدود التوحید من أن 
یدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشركِ والتساهل فيهاء فالرسول يله ی حدوة التوحيدٍ 
حاية بليغةء بحیث أنه هى عن کل سبب أو وسيلةٍ توصل إلى الشرك» ولو كات هذه الوسيلة 
ا و ام 

قال: «وقول الله تعالی: الد کم رسوا تن شیک عرد عبر عه ما عَنشَّ4) 
وتام الآية: ره مر ای مین الآيةٌ في ختام سورة 
التوبة. 

قوله تعالى: امد جستر اللّام لام القسمء تدلّ على قسم مقر تقديره: والله لقد 
جاءكم؛ وقذ حرف ة فيق. 

لد اتسر انبا السلمود عموما والعرث خصوصًا. 

سول الرسول هو: مَنْ 2 ا وأَمرَ بتبليخه. 

لمن أ4 أي: من جنسکم من العرب» تعرفونٌ لسائه» ویخاطبگم بها تعرفونً. 


عير د4 أي: شاق. 


fd 1 


ین 3 2 # 2 سر وه بو رم 
ى هر برة ل قال: قال رَ سول الله 49 AR‏ ۳ ا 


ما عَنشّمَ)4 العَنّتُ معناه: العتب والشقَ ومعناه: أن الرسول 4 
على آمته وکان تب لهم التسهیل دائًاء وغذا کان له مب أن يأيّ بعص الاعمال ولکنه یترکها 
رحمة بأمّته خشية أن یی عليهم» ومن ذلكٌ: صلاةٌ التراويح» فانه صلاها بأصحابه ليالي 
من رمضاّ» ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعةء فلا صل الفجرٌ بن هم 4# أنه ل 
یتخلّف عنهم الا خوف أن تُفْرَض عليهم صلاةٌ التراویح ثم يَمْجزوا عنهاء هذا من رحمته 


م4 خاصة. رو تحِيْرُ 4 الرأفة هي: شدَةٌ الشفقة» یر 4 يعني : 
عظیم الرحمة بأمّته 4#. فهذه الآية الكريمة مناسبة ایراد لیخ ها في هذا الباب: أنه إذا كان 
الرسولٌ 4# مُنّصِمًا بهذو الصفاتء فهل يلي بِمَنْ هذه صفهُ أن ترك الأمة تقعٌ في الشرك 
الذي يُبعدّها عن الله» ويُسببُ ها دخول الثار؟ لاء بل لابق به أن يُبالعَ أشدّ البالغة في حماية 
الأمة من الشرك وقد فَحَلَ 4# فقد سد کل الطرق الُوصلة إلى الشرك. 


قوله: عن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله 4: «لا تجَعَلُوا بوتکم فبورّا» (الحديث). 


ثلاث كلماتٍ قاهًا 449 في هذا الحديث: 

الکلمة الأرل: قوله جه + دلا تجعلوا بوتکم ورا يعني: لا تعطلوا البیوت من ذكر 
لله» ومن صلاة النافلةء وتلاوة القرآنء لأنها إذا علْ صارّث مث القبورء لأنَّ القبوز ليس 
فیها عمل» خاويةٌ خالية حُمَرٌ مظلمة الا من نوّرَها اللهُ عليه بنور الایمان الذي سب لهم في 
الحياة ادن 


من مفهوم الحديثء أن الذي لا ی عندّه هو القبل فالبيثٌ الذي لا صل فيه نفلت 


ل ر ١‏ و f‏ 


چە و 4 24 صلو صا تبلغنی 0 ی هو و ےت ت اج 
ولا تجعلوا قتری عِيدَا و صَلُوا عَلَ؛ تن 2 صَلاکم تبلغني حَيْث کنتم». واه آبو دَاو۱(5) پاستاد 
ا عو و وه م e‏ عم 
حسن» رَوَاتَهُ ثقات. وَعَن َل بن | سین وه : آ 


ت کاس مس 2 ,١چر‏ و سس رو 
dD °‏ ۰ ۳۹ 
النبي شرف فيَدخل فیها فیدعو» فنهاه» O‏ 


E 


ر ۹ EE‏ ر .7 
نه رَأَى رجلا جيء إلى فرجَة گانت عند قبر 
مب ی 


ولا يقرا فيه قرآن» ولا يُدُعى فيه صار مثل القب لأنه ممنوعٌ من الصلاة عنده» والدعاء عند 
فاحدیث يدل بمفهومه على منع الصلاة عند القبي ومنع الدعاء عند القبور. 

الكلمة الثانية» قوله 4: «لا لوا قري عیا» أي: مكانًا للعبادق تصلون عنّه 
وتدعون عندّه» وتترددون عليه. 

الكلمة الثالثة الواردةٌ في هذا الحديث قوله #إ4: ١صَلُوا‏ عل فان لمکم تبني عبت 
نتيا هذا أمرٌ بالصَّلاةٍ عليه 4#. 

قوله: هن صَلَانَكُمْ تبلُعْني) فالله و وکل بصلاة المصلينَ على النبی 4# 
الرسول إِيّاها وهو في قبرو 44 ففي ی مكانٍ صلَيْت عليه فان صلائّك تبلغُةُ ولو كنت في 
المشرقٍ أو في الغرب. 

قوله: «وَعن عل بن امین :آنه ری رجا يجي: ال فرجة کات عِندَ قر ال 
٠4#‏ فر الرسول له في بیتهه في حجرة عائشةً» وفي أحدٍ ال دران فُرْجَةٌ أي: تَقْبٌ في الجدار 
رآه هذا الرَّجِلُء فصار يتردّدء ويأتي ویدخل من هذه الفَرْجَة ویدعو عند قر النبيّ 44ء فلا 


رآه عل بن الحسين ن فتك نباه عن ذلك. 


۰ 


یرجه 


A 
) إعانت المستفيد بشرح كتاب التوحيد هه‎ www حا‎ 
9 2 ی ور قرو 2 ر معو 2 ر ےم رو 7 ده 124 71 مه‎ 


و رو و 


۳ 85 م و 
عیداء ولا بیود نه زرفو رت بعش يللي زد شش روا في «الختارة»(۱). 


فالترد على قبر الرسول والدّعاءٌ عندّه من وسائل الشرك به» فيجبُ إنكازه. 
ثم لم یکتف بهذاء بل بين الدلیل والحجَّةَ على هذا الإنكار» فقال: «آلا أحدثكم حديثًا 


سمعته عن أبي) يعني: ا سين ب «عن جدي) يعني: علي بن ابي طالب له عن رسول الله 


4 قال: دلا خاو قبری عِيدًا) 


0 


فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبلّه | الا ا أنه زادَ عليه : الانکار على مَنْ يأتي ویدعو عند 


قبر الرسول 4# فهو ا ما حدیث ن ھی يان مک لخادو هيدا وأنه يکود ف 
الدعاء عنده» والتردد علیه. 


- + 


(۱) برقم (/57)» وأخرجه ابن أبي شيبة (57 70)» وعبد الرزاق (51/77). 


ورد لوقه 


€ 
, 1ل ور إعانت الستفید بشرح کتاب التوحيد وۋ 5o‏ 
و e:‏ 
الباب الثالث والعشرون 


مت 
نی ۳ ل 5 34 ۳۹ و مه 2 
باب ما جاء أن بعض هذه الامن يعبد الاوثان 


رع هو مر ۴ 7 ۸ e‏ ر مهو ب ا و 2 5 ر ج ص ے 
وَقَولَهُ تعالى: «آلر کال انیت وتو كيبا من السکتب هون بات لسوت 4 


قوله 4#: «باب ما جاء» آي: من الأدلة في الکتاب والسنة. 

«آن بعض هذه الأمة) يعني: وليس كلّهاء فالأمةٌ لا تجتممٌ على ضلالة 

«يعبد الأوثان» أي يشر ك بالله وك والأوثان: کل ما ید من دون الله. 

ای ت آي: کد رابت وعلمت يا محمّد. 

ار کر ال او ایکا منوتب أي: حظًا من الکتاب والُراد بهم البهوف 
الي يم 

وهذا من باب الانکار عليهم» لأنَّ الفروض أن الذي أوتي نصيبًا من الکتاب وعلم 
الق يحبُ عليه أن يعمل به: فونم يخالفونَ الح -وعندهم الكتابٌ- هذا دلیل على غلظ 
حيرم وديم 

ومون باب 4 آي: يصدّقونَ بالجبتٍ» وهو الثرك أو الشحرة» ان اتسار او 
تست 

له لطلعوت 4 في اللغة: مأخوذة من الطغیان» وهو: مجاوزة احدّ؛ والمرادُ به هنا: ما 
تجاورٌ به العبدٌ حده من معبود أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله كلّه طاغوتٌ. 


«ِوَيَفُوأرت؟ أي: یقول هؤلاء اليهوة. 


جوم یحو 


ود اه ۶ 32 ۳ 


ادو سین سا وس ور 2 3 
هل نیش رمن ذلك وه عند أ ا 2 عم 


ره ولاز وَعبَدَ لصحت 4 [المائدة: 1۰]. 


الل کتروا4 املس ااا ات 3 هدی من الذين اموا س ل 48 آي: 
منهج الکنار أهدى من منهج المسلمينٌ المتبعينَ لمحمّد 4. وهذا وَهُمْ عندّهم الكتابُ 
ويعرفونَ ات من الباطل! 

والشاهدٌ من الاية للباب: أنه إذا كان في الیهود من یوم بابحبت والطاغوت فسیکون 
في هذه الأمة من یفعل ذلك تَسْبَهًا مهم» لأن الرسول 4# آخبر أنه یکون في هذه الامة من یتشبه 
بالیهود والنصارّىء ومن ذلك: التشبة بهم في الایمان بالجبتٍ والطاغوت. 

و کذلك توا ف هذه و الأمة من مد الکثان وینتقض المسلمين» کا كان الیهود 
يقولود: هلولا أَهَدَ من ال امن یلا4 فمن الاس من يثني اليوم على دول الکفر 
والا خاد ویصفهم بصفاتِ الكمالٍ والعظمة» وينتقص السلمین» ويصفهُم بالتأخر وال رجعیق 
إلى آخرو فهذا شيء موجود. 
نهر رده ول 9 نازیر وعبد ال لم که مک E‏ اتیل مذ 

۳ 
الآية في الردّ على الذينَ یَسحْرونْ من المسلمينَ ومن دینهم من اوه وا ار فارگ شيين 
و له خرن 5 o2‏ و 

یقول تعالى: كَل تد أي: آخبرکم والاستفهامٌُ هنا المرادُ به: التقريرٌ والتوبيخ. 

یرفن لك )الذي زعَمتم فينا. مني يعني : جزاءً عند الله ۰ 

من را نه أي طرَدَهُ وأبعدَهُ من رحمته بسبب كفرو» وهو نم أيه اليهودُ والنّصّارى. 


8) GD وه‎ 


ب اعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 68 


له تال: قال ند مراع آمرهر لخدن هر تسجدا 6 [الكهف: ۲۱]. 


وب عََيَهِ والخضب ضد الرّضاء فالله ع يَرْضى عن عباده المؤمنِينَ ويغضبُ على 
الكافرينَ» وغضبة لا يقومٌ له شيءٌ» والمغضوبٌ عليهِمٌ هم الذينَ عنذهم علمٌ وم يَعْملوا به 
لام عصَوا الله على بصيرة. 


> 
عرص سے تسا را 2 


وجل دنه ار وا4 مسَحَهُم قردة وخنازیی بسبب گفرهم. 
والشَّاهدُ في قوله: عبد 4 دل على أنَّ في أهل الكتاب مَنْ یعبدٌالطاغوت 
فلا بدّ أن یکون في هذه الامة من يتشبّةُ بهم ويعبدٌ الطاغوت. 
فالآية الأ الأولى فيها: أنهم يؤمنونٌ بالجبتٍ والطاغوتء وهذوا لآيةٌ فيها أنَّ فيهم مَنْ عبدَ 
الطاغوت. فلا بدَّ أن یکون من هذو الأمةٍ مَنْ يتشبّةُ بهم في ذلكٌ. 


مت ق 


قال: «وقوله تعالى: قال لت وا ع رر ادن نهر مسجدا4» هذا في 
قصة أصحاب الكهفيء وذلك أن جماعةً من الفتيان في الزمان القديم آمنوا باه وأنكروا ما 

عليه آهل بلیهم من الشرك بال فلا ماتوا بنى قومُهُم عليهم مسجدًا لأجل البرك بهم 

ول أت عَلبوأْ ع أمَرجِرَ لخدن َيه ر مَسجدا 4 فقالوا: هولاء رجال صالحون» 
یو ای وبا بو بهم» والصّلاةٌ عنم والدٌعاءٌ 
عندهم لأ من أولياء الله ونقذوا ذلك بقوة السُلْطةٍ لا بقوة | لحب لاتم غُلِبوا على 
رمپ ا 

فالشاهد من الاية: أنه كان في آول الخليقةٍ من يَبْنِي الساجدّ على القبورء فلا بدَّ أن یکون 


في هذه الأمة مَنْ يبني المساجد على القبور» تشبّهًا بهم. 


چوا یحو 


عبل لله : ن رَسُولٌ الله 4 قَالَ: : بصن سن مَنْ گان قَبْلَكُمْ حَذوَ ال ۹ 


2 


بالقذق حتّی لَوْ دحلُوا خر صب لدَحلنموه» قالوا: با سول الله! الود وَالنَصَارَى؟ قَالَ: 


له 44 ال: لعن اللام هذه لام قسم» فهي على 


«عذو القَ بلق القُذّة: ريشة السهم الذي يَرمَى به» والعنی: تشبهونهم اڭ 
ريشةٌ السّهُم ريشة اسهم الأخرى 

«حَتى لَوْ دحلوا جُخر صب لَدَخَلْتْمُوه اشحر -بالضم- هو السَرّب الذي یک ون في 
الأرض» ومنه جُحر الضب. لأنه يحفرٌ جحرًا من أعَسر حور ومع هذا لو له اليهوة 
والنّصارى لكان في هذه الأمة مَنْ یفعل ذلك تقليدًا هم. 

وهذا الحديث خب بمعنی التَّهّيء أي: لا تتشبّهوا بهم, ولا تُقَلّدوهُم. 

والشَّاهدٌ من هذا الحديثِ واضحٌ م أنه یکون في هذو الأمة مَنْ يتشبّة بالیهود والتصاری 
في کل شيء» والیهود والتصاری يعملونٌ الش رل فلا بن أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشر لك 
مثلّهم سواء بسواء. اليهوة والنّصارى بنَوًا على القبور» فيوجدٌ في هذو الأمة مَنْ يبني على القبور 
تشبّهًا بهم» والتصاری يعملونَ عي الولد للمسيح ع فيُوجَدُ في هذه الأمة من یعمل عيدَ 


لول اس هت بالّصارى. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۵7 ومسلم (559؟). 


e ٠# اا‎ 


o 


ل .é‏ 6 و 


5 
۹۳ 


وو » عن وبا ا نوت ای 


قوله: «إِنَّ لله رَوّی لي الأَرْضُ) يعني: حمَحَهاء وحواها وطواها له 4 حتّی صارّثْ 
حًا صغيرًاء یری الب 44 آطراف ما بعْدَ منها وما قرب وال قادرٌ على کل شيء. 

رای ت مشارقها ومَغارء با رأى الشرق والغرب 
«وَإِنً تي سبلم مها مَا زُوِيَّ لي متها“ هذا خبرٌ عن الستقبل» وهو لا ينطق عن 

وقد وقَحَ ىا أخبرَ» فانتشرت الفتوحات في عهدٍ الخلفاء الراشدينَ وخلفاء بني أمية 
وبني العباس حتى سقطث دولة الفْرْسِ بالشرق» وسقطث دولة الروم بالمغرب» وامتدٌ سلطان 
المسلمينَ في الشرق إلى أن وَصَلّ السّنْدَه وني ا مغرب إلى آن وصل إلى طَنْجَةَ في آقصی المغرب» 
بل امتدّ إلى ن وصّلّ إلى جبال لایس وهي حدود فرنساء حيثٌ دخلّت الأندلسٌ في الخلافة 
اوق لاسام 


۹ 


عِ 
«وَأعطيت الكَنرَيْن: لاخر خمرَ وَالأَبْيض» الرادٌ بالکنزین: الأموال التفيسة لاحر 


۳ 7 


م وی رس لاا يار وقد وقَمَ ما أخبر به # 


ا ۳ ۳ 


.)۲۸۸۹( برقم‎ )١( 


(۲) ثوبان: هو مولى رسول الله ا له صَحِبَةُ ارم وسكنّ بعدَةُ الشای ومات بحمص سنة ٥٤‏ ه. 


حو یر ٠ه‏ 


جوم وق اعانت 


1 همه لا رم مه .ع هر هكمو هم رك كه 
رب قال: یا حمد. إن اقضنت قضاء فانه لا رده وا أَعْطيُكَ میت أن لا أَهْلِكَهُمْ بت تست 


۶ 3 3 8 
2 
۳ ت 


عَامَق ون لا أسَلْطَ عَلَيْه م عدوا من سوی أَنْفْسِهِمْ َيسْتَيحَ بَيْضَنْهُمْ؛ ولو اجْتَمَعَ تَمَم عله لزن م 
e‏ 5 ر 7 مره و ىه 75 4۳ ی( رز و ۶ foros‏ 
بأفطارقاه حتی یکُون بَحْضْهُمْ لِك بَعْضَا وَيَسْبِي بَحْضْهُمْ بَعْضًاا eaten SAAR‏ 


1 لا لها بستة عَامَِ) مراد بالسّئة: الجُذبء أي: لا يعم الجَدْبُ والقَحْطْ کل بلاد 
المسلمينَ» فتَهْلكَ أمواهُم وزروعهم وما يأكلونٌ منه. 

وقوله: «وَأَنْ لا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سوی أَنْفْسِهمْ) يعني: من الکفاره أي: لا اط 
الكفارَ على المسلمين. 

اقْيَسْتَِيحَ بَيُضَتَهُمْ البيضّة: الحوزة» يعني: لا يستبيحٌ الكفارٌ حوزة المسلمينَ وبلاتهم» 
أو المراد بالبيضة: اجتماعٌ الكلمة. والمعنى عام معناه: لا يستبيحٌ بلاتهم وجماعتهم. 

١وَإنَّ‏ ری ال یا تحمَدُا هذه إجابة الله لدعوة رسوله 4. 


اک ني رم 


ادا قَضَيْتُ قَضَاءً فلا یره إذا قدّر الله قدرًا فلا بدَّ من نفاذی فأقْدارٌ الله نافذةٌ في 
المسلمينَ والکفار وعموم التاس» لا أحد يستطيعٌ رد القضاء والقدر. ۱ 

«وإني أغطيتك 55 أن لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنةٍ َو عَامَةا استجابت الله الدعوة الأول مطلقّاء 
وأنه سُبْحانه لا ینز قحطًا عم للبلادٍ كلّهاء وان بل القحط في بعض البلادٍ دون بعض 
بخلاف الأمم السابقة. 


5 


1 ر و اه 2 0 م2 ی 2 or‏ 3 سس م اه و 
«وَأنْ لا أسلط عَلَيْهِمْ وا ین سوی آنشیهن فیح بَيْضَنْهُمْ ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ من 
بأقطًارٍ اء حَتى يَكُونَ بَمْضْهُمْ ملك بَعْضَا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا استجاب الله له الدعوة 


هلجم 


2 
۳ 


000 وَرَاد: ١وَإِنَا اف عَلَ أُمتِي لاه َة المضِلّينَ)‎ o 


UNE MEG a‏ بسلّط 
عليهم عدرًا من الكفارء أا إذا حصَل في الأمة افتراق كلمت وحصل بينهم تال فيا بيت 
قوله : ولو اجْتَمَعَ یم من بافطارکا» أي E‏ 

اختلافٌ ولا تقاتل فيا بيتهم: فلو اجِممَعَ آمل الأرض كلهم على قتال المسلمينَ أو آراة سلب 


قوله: «رواه الَرْقانٍ في صحيحه وزاد» يعني: على رواية مسلم. 


۳۹1 1 


ان الرسول 4# قال: «وَإِنَّا آَحاف عَلَ ۳ لته هذا سد اع ات 
الأول: الاختلاف بينهم. 

السببٍ الثاني: وجو دعاة الفتئّقه ودعاةٌ الصَّلالٍ. فهولاء سببٌ آخرٌ ملاك المسلمينَ 
وسببٌ لتفترق کلمتهم» وتسلط العدرٌ عليهم, بأنْ يکود هناك دعا ضلال» ودعاةٌ فتنقء كا 
حصل من الداعية الخبيثٍ الأول عبد الله بن سب 

والأئمة جمْع: إمام» والإمامُ هو القدوةٌ الذي يُقتدّى به في الخير أو الشرٌ. ویر مهم 
الامراء الضالوتَ» E a‏ فاذا قاة امه مولاء 
قادوها إلى الحلاك. 

ففي قوله: «أَحَافُ عَلَ أمتي الأيِمَة الل مفهومه: أ الأئمةً المصلحينٌ خير للأمق 
یجمعون كلمتهاء ویصلحون عقيدَمّباء ويردٌوتها إلى منهج السلف الصالح» وبحصل بهم الخد 


جوا لل 0-17 ته 


ورد إِذَا وضع ع1 عَلَيِهِمُ | مه يت ل بز لا ولا تقوم السا 22 حَتَى یلق ڪي ین 


له م2 
0 تعد 


و و. عم مره 
لش ر کت وحتّی عبد ام من متي الأَوَْانَ و اه سَیکون 000 ه 
چو ود رو 


أنه نبي وآنا خاتم اس لا نب بَعْدِي ا ا ا 


قوله: ود وُه ضع علیهم السَیّف 1 يُرْقَعْ | م ی يوم القَيامَة» کذلك خاف علیهم النبي فاه 
أنه إذا بدأ القتالُ بِينَ المسلمينَ فانه لا رفع إلى يوم القیامق وهذو بليّةٌ أخرى. 

وذلك حصّل کا آخب به 4#؛ فإنه لت الخليفةٌ الراشد أميث امن عفان فانه لا یزال 
لقتال مستمرًا بر المسلمينَ» وسيستمرٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشرکین» الحي: المراد به: القبيلة 
ومعنى يلحق: يتبعٌ؛ إما بان يذهبوا إلى بلادهم ويسُكنوا معهم ويكونوا من دولتهم» وإمًا بان 
يبقوا في بلاد المسلمينَ ولكِنْ یکونون عل منهج الکفار ویرتدون عن الاسلام. 

ووقعَ هذا كما أخبرَ به 4# ففيهِمْ من ذهب إلى بلاد الکفار ولم يرج وصارٌ یوافق 
الكمّارَ في أمورهم الدينية» وجري عليهم حُكْمُهم وهو ختارٌ للإقامة بينهم. وفيهم مَنْ بقِيّ في 
بلاد المسلمينَ ویعتیق مذاهب الکفر من شیوعية وبعثية وقومية وغير ذلك» 

قوله: «وحتی تعبد فیام من آمتي الاوثان» الفئام: الجماعات» والأوثان کل ماخ 
دون الله. وقد وقَمَ ما آخب به 4ء فعبّدت جماعاتٌ من هذه الأمة القبورٌ والأضرحةء واعتبروا 
هذا هو الدّينُ الصحیخ. 

وقوله 4#: ١وَإنَهُ‏ سَيَكُونٌ في أ قي کون تلانو 3 لهم يزغم اه يي ون حاتم لین 


لا ی بَعُدي» هذا فيه إخبارٌ منه 4# بظهور المتنِّينَ الكَّبّة الذينَ يدّعونَ 


حو ل ١‏ و f‏ 


و 


ولا تال نف من متي على ال مَنُضصُورَةٌ همم و موی ویو وم وم موم موه موم و و موه 


له اننان: مُسَيُلِمة الکذاب في 


مه رم 


اليمامةء والأسود العَنْيِي في الیمن. ولا یزال التنبتونٌ الكذّبّة یظهرون بينَ الحينٍ والآخرء إلى أَنْ 
ظَهَرَ منذٌ سنينَ رجل في الباكستان یسمّی غلام أحمد القادیاني» ادّعى لت وتبعه قوم وصار 
له أتباعٌ الان ي یعون القاديانيّة» وقد كمرّهم المسلمونٌ» ونبدوهُم -ولله الحمد-. 

وقوله 4#: «وآنا حاتم ما لا ِي بَعْدِي) الخاتّم: الذي يختم على الشيء فلا یزاد فيه» 


فالرسول 4 ختم الأنبياءَء بمعنی أنه هو ولا ياي بعده 


فالذي يدعي النبوّة بعد حكر له 


فهو کافل لأنهُ مكذَّبٌ لله لان الله قال: «وَعَاتَمَ 
یی ومكدَّبٌ لرسول الله في قوله: «وَأَنا ام لت" ومكدَّبٌ لإجاع المسلمينَ» لان 
۱ ا 9 


4#. فان قال قائل: أليسّ السیخ عيسى این مریم 
ینزل في آخر الزمان كا تواتر ذلك في الأحاديث؟ قلنا: نَحَمْ ینزل في آخر الزمان» ولكِنْ لا ینزل 
بشريعة جديدة ولا ینزل ليعمل بشريعة محمد 44ء فهو يُعتبُ مجدّدًا من الجددین ومصلحًا 
من المصلحينَ» يحكمٌ بشريعةٍ الاسلام ويتبع محمد محمّدًا 4. 
نم قال مب مبشّرًا لامته بعد هذه الأخبار الروعة : ولا زا طَائِفَةمِنْ متي عل ان يعني 

مع هذه الحوادثٍ العظيمة» وهذا الابتلاء العظیم ووقوع الشرك ووقوع الحاق لش کی 
من بعض القبائل وتسلط الکّاره وقلّة آهل الحقّء وكثرة أهل الباطل» مَحَ هقی في هذه 
الأمة بقية صالحة إلى أن 


آن 


يا آمر الله تبازك وتعالی. 


والطائفة في الأصل الجباعة. والمرادُ هنا: من كان على الق ولو كان واحدًا. 


وای ل 31 0ه 


و 


َضرهُم مر ۳ ۹ ا r‏ 
مَنْ خالفهع > حتی بر لله بارا تَعَال»(۱. 


«عَلَ ات ظَاهِرِينَ» يعني: غالبين. 

١لَا‏ يَضُدّهُمْ مَنْ حَدَشُمْ) مع هلو الشرور كلما وهذه القن علياء هذو اطا 
لا تتضرّرء بل د تبْقَى على الق الذي بُعت به محمّدٌ 49 ول یمن 4 عددّهاء وم يُعيّنْ مكاتهاء 
لآنَّالعدة قذيقل وقد يك وكذلك الان فد يكو تار في المشرق» وار في الغرب» وقارة 
في العرب» وتارةً في العجم» الم أن ّقی هذه الطائفة من الأمق عقن اة الله عل خلقه. 
وقد قال هل العلم -كالإمام أحمدَ وغيرو(")-: (إن هذه الطائفة هم أهل الحديث)»» أي: الذين 
يتمشكون بسئّة الرسول 4# كا قال هله دلا ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعينٌ فرقةٌ: 
كُلّهَا في الت ار زا وَاحِدَةً) قالوا: مَنْ هي يا رسولٌ الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي»(۳ فهم أهل الحديث الذين يتمشكونٌ بحديث الرسول 4#» ولا يتمشكون 
ال راء والأَقُوالٍ وعلم الکلام والمنطق. 


۳ 
[ 


رال الماد بأمر الله ما یکون في آخر الزمانٍ من بض آرواح أَهْلٍ 


۰ - 7 1 2 ساك .اس 1 71 
الایمان» حينَ يبعث الله ریا طيَّبة في آخر الزمانِ قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مومن 


وقوله: «حتی ياي 


ومومنف ويبقى شرار التاس وحينئل تقوم الكاعة. 
+2 + 


)۱ أخرج هذه الزيادة أحمد (۵/ «(VA‏ وآبو داود (۰)5۲۵۲ وابن ٠‏ ماجه (۰)۳۲۹۵۲ والترمذي مقطعًا )۲ (TY‏ 
و(۲۲۱۹) و(۲۲۲۹). 

(۲) انظر: «سنن الامام الترمذی) (۲6۱). 

(۳) انظر: «شرف أصحاب الحديث» للخطیب (۲۷). 


اا ورد 99 ههه 


ARE 
اه ج اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد و جوز‎ 


501 
الباب الرابع والعشرون 
باب ما جاء 2 السحر 


الشيح 4# في الأبواب السَابقة ذكَرٌ أنواعًا من الشر كی ووسائل الشركٍ. ولا كان السحرٌ 
نوعًا من أنواع الشركٍ عَقَدَ له هذا البابت» لا السّخْر لا يُمْكنٌ الوصول إليه إلا عَنْ طریق 
الشياطين» فالسّحرةٌ يخُضعون للشَّياطنء ویشتعینون بهم في سخرهم» وهذا شرك بالله مت 

ال سم 

أما تعريفة في الشرع: فالسحرٌ عبارةٌ عن عزائم وژقی وعد تن بدن المسحور بالقتل 
أو بالرض أو بالإخلالٍ بعقلهء أو يفرّقُ بينَ الزوجينء أو يَأَحَدٌ الزوج عن زوجته فلا يستطيعٌ 
الوصول إليهاء قال تعالى: إومن شر لمع في الْمُقَدِ 4 يعني: السّواحر. 

فالسّاحر يعقد العُقَدَ بالخيط نع ینفث فيها من ريقه» ويستعينٌ بالشَيْطانِء ویوثر هذا بإذنٍ 
الله في السحور. فالسّحر له حقيقةٌ ويور في بدن المسحورء ولكنّهُ لا يتر إلا بإذن الله القدري» 
كما قال تعالى: لا شم ی رین يد ون أَحَد الا بإ 

وقد ذكر العلماء أن السحرٌ المحرّم على نوعین: 

سحرٌ حقيقي وهذا هو الذي دک از 

والنوع الثاني: سحرٌ تخب ليس له حقيقة وا هو خیال وشعوذةٌ وهو ما یستّی 
بالقَمرة» فالساحر َل للنّاس شیتا وهو ليس حقيقةء كأَنْ يخي للناس أنه دحل في الا ولیس 
لوا ا عل شیّا من الّخیل والقَمرة فار عل الابصار. 


اوه 


چاو ی اعاتن المستفيد بشرح کناب التوحید 0 جووه ر 


ر و 


بد ا يله ما في رة من كق 4 [البقرة: ۲ ۰ 
و ر شن و لوبت [انساء:0۱]. قال عُمَرُ: «الحبت: السشحر. 


مر کو و 
وَالطاغوت: الشَيْطان)7١2,‏ 230 


قال: «وقول الله تعالى: «وَلَقَدَ حََلِمُوا24 آي: اليهود. 

لمن أشتربة ‏ آي: استبدل السَّحْرٌ بالتوراة. 

لما له ف ارو أي: لماح ليس له نصيبٌ من اب 

هذا دلیل على أنه كافرٌ فالسحرٌ کف بالله يك وذلك من عدّةٍ مواضع في الآية: 

أو قوله: جریا كنات وحن الان بو بارت لاش الیشخر 4د 


e ف‎ 


یا: قوله: وم یمان من لحَدٍ حى يفولا آي: اللکان طرما فتنة فلا 


الت اللي 000 تیه 4 أي : السخر هما ٤ء‏ ف الکضرة من حلق 4 آي: 

قال الصتّتٌ 4 «وقوله: ۇمىن یالب سوب 24 ثم ذکر تفسبر البْتِ 
والطاغوتِ بقوله: «وقال مر الجبْتُ: السّحْرًا فاليهودٌ یومنون بالسحرء وهو كفرٌ بالله و 

«وَالطَاعُوتٌ الشََيْطَانُ» أي: هو رس الطواغيتء والطاغوث مشتقٌ من الطغیان» وهو 


عافد اعد 


(۱) علقه البخاري قبل الحديث »)٤٥۸۳(‏ ووصله سعید بن منصور (۰)۲۵۳4 والطبري في «تفسبره» (۵/ ۱۳۱). 


هر ۱۱۷ حجوه 


م2 


مه 2 5 کر 9 و مر 6 م12 مه کا دب و مر م2 
وقال جابز: (الطواغیت: کهان کان رل علیهم الشيطان» في كل حى واحد»(۱). وعن ابي 


24 


7 
13 
۰ 


> م ون 2 0 س wd‏ 12 > 2 - 000 ا 1 00 2 0 
هْرَيرَة 4: آن رَسُول الله 4# قال: «اجْتَنبُوا الب ا موبقاتِ»» قالوا: یا رَسُولَ الله وما هُن؟ 


وم مه 5 


5 ماو م 5 5 كه ر ۰ ر و ` 
قوله: «وَقال جَابرٌ: الطواغیت: کَهانْ تٺزل عَلَيْهِمْ السْيَاطِينُ في کل حي منهم وَاحذٌ» 


الكاهنٌ هو الذي يدَّعي علم الغیب. وكانوا في الجاهلية یتخذونٌ حَُكَامًا من الكمَّانِء جکمون 
لفان 


وكانَ هولاء الكُهّانَ تتزل عليهم الشياطينٌ التي تشترق السَّمْعَ. 
وكان عند كل حيّ كاهن» يعني: عند کل قبيلةٍ كاهن يحكم بِينهُم. 
فلا جاء الاسلام آبطل الله ذلك کله وقد جاء في الحديث: «مَنْ اتی گاهتا َو عَرَاقا 


7 هو 5 


ج چو رار ر چ ےر ر 1 م 5 
فصدقه با بقول فقد فرع آنزل على محمد وه ). 


فلا يجوز الذهابُ إلى الكَهَّانٍ والمشعوذينَ والدجالِينَ لا للعلاج» ولا سوال عن 
الأشياء الضائعة» ولا الأشياء الغائبةء وهذا كفرٌ با آنزل الله ا ولا جور إقرارهُم وتركهم» 
بل بحب القضاءٌ علیهم» وإراحة البلادٍ والعباد منهم. لأَئَّهَم دُعاةٌ كفر وشرك یفسدون العقائد. 


سم 
13 
۰ 


قال: «وَعَن آي هْرَيرَةَ طه: آن رَسُولَ الله 4# قال: اجْتیبوا» أي: ابتعدواه 


«السّبّعَ) آي: العاصي السبع. 
هی 0 
«الموبقاتِ» يعني: الهلکات. 


۳ 
7 


«قالوا: یا سول الله وَمَا هُنَّ؟) سألوه ي#لله: ما هي هذه السبعٌ حتى نتجتبها؟ 


(۱) علقه البخاري أيضًا قبل الحديث .)٤٥۸۳(‏ ووصله الطبري (۳/ ۱۹). 


(۲) أخرجه آبو داود (5 ۳۹۰ والترمذي (۱۳۵)» وابن ماجه (1۳۹) وأحمد (579/5). 


یحو 


0 


و و 


لَ: «الشرك بالل والسّخْرء ول لس الي حرم الله إلا بات وَأَكْلَ الرّبَا با 


«قَالَ: الشرك بالله» هذا أكبرٌ الكبائر» واعظم الوبقات وأعظم ذنب عصي الله به. 

وما هو الشرك؟ الشرك هو عبادةٌ غير الله يا بأن یصرف له شيئًا من العبادة. 

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام» بل الشرك في کل ما صرف لغب الله من 
العبادة آنا كان الصروف له سواء كان صتا أو قرا آو شجرا أو حجرا أو غر ذلك. 


قال 4#: «وَالسَحرُ» وهذا حل الشاهد من ات لآن ال هذه وشرلة بالله 


۳ 


«وكَْلُ لس اي حَرَم الله لا با النفس الي حرم اله هي نفس الومن ونفسل 
لاه فالمؤمنٌ عَصَّم اله دمه ومالّه وعزضه فلا جور الاعتداء عليه وكذلكَ الکافر ا معاد 

وقوله 4#: إلا باحق آي: بسبب بيخ قتل امن او سول اا 
هه وه« یل كم ري مش پات تاه لیب ار لس انس واتار 
لدینه الا َة 

2 قال 4#: «وَأَكْلٌ الرّيَاه والزبا لغةّ: الزيادةٌ والمرادُ به هنا: زيادةٌ خصوصة في مال 
خصوصء وهي الأصناف التي حرم الرسول 4# الزيادة فيها بقوله: «الذَّهَبُ 0 
وَالفِضَّةُ بالفِضّق وال بال وَالشَّعِيرُ بالشعب الم بای وَاللْح بلح سَوَاءَ سوا يدا 
بیده ادا مت هذه الأضَاف فَبِيعُوا كيف شتتم إِذَا گان یا بید»(۳). 


En‏ و 


ع ا 


(۱) أخرجه البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (151/5). 
(۲) أخرجه البخاري (4 ۲۱۷) ومسلم (۱۵۸۷). 


اا ره 9 ههه 


e €‏ ير إعانيّ الستفید بشرح کناب التوحید 93 له 
و 9 
E‏ 


وغل مال اليتيم وال لول یوم الرّحْفِ وَكَذْفُ المخْصََاتِ العَافلات الْوْمنات»(۱). 


والرّبا من آکبر الكبائر بعد الشركء قد توعد الله عليه بأشد الوعید» وقد لعنّ النبي 49 
کل الرّباء وموكلّه وشاهدَيّه» وکاتبه» فالربا من أعظم الکباثر بعد الشرك. 

قال 4#: «وَأكل مال اليتِيم» اراد باليتيم: من مات آبوه وهو دون البُلوغ» والواجبُ 
الاحيان إلى اليتيم» اد موه فيد عل ای أذ ةوقل رانا اسان 
إليه وَرِعايتِهء وان كان له مال فيَجبُ أن يُحاقَظ عليه حَتى يبلغ رَشيدًاء ویس له ماله بالام. 

قال 4#: «وَالتَوَلْ يَْمَ الرّحْفي» التَّولي يَومَ الرّحفيء هو الفراژ من القتال بينَ المسلمينَ 
والکفار إذا حصَر المعركة. 

فمن حضر المعركة بين المسْلمِينَ والكُفَارٍ وهو يَستطيمٌ القتال فلا يجورٌ له أن صرف 
بل كِب عليه أن يُقاتل مع م المسلمينٌ. 

قال 44#: «ََْ امُخْصَنَاتِ المقافلات المومئَاتِ) اراد بالقذف: الرّمي بالفاحشة من 
زنا أو ُواط. وارد بالحْصنات: العفیفات عَن الرّنا من الحرائر» ومثلهن الال العفیفون 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۷ ۰۲۷ ومسلم .)۸٩(‏ 


جوم یحو 


اا ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


سمه و 9 ع 2 2 دن ب 5 
وعن جنذب(۱) مرفوعا: «حد الساحر ضربة بالسَیفِ». رواه الرمل( 


«لصَحیخ أنه موقوفٌ» . وی ١صَحِبحٌ‏ البُخَاريٰ» ٣‏ عن بَجَالَةَ بن عَبدة؛ قَالَ: کتب عمر بن 
الطاب : (آن الوا کل ساحر وساحرة» قال: قلت تلا سوَاحر. 


١حَدٌ‏ السّاجر صََرْيَة بالسَيْفِ) العنی: أن خکم السّاحر وجوب تله لأنه فيد في 
الأرض, إِنْ كانَ كافرًا لیا و جب قَلَهُ یکفرو وافسادی وان کان مس : نم اشتعمل السحرٌ 
وح جب قتله لردته. 


قوله: (وفي صحيح البخاری: عن بَجَالة بن عَبّدة قال: كتب عمرٌ ابن ا لخطاب آن الوا 
کل ساجر وَسَاحِرَِا فَهذا وید حديث جُندب : حل السّاجر صَرْبَةٌ بِالسّيْفي). 


إذا كانَ عُمرُ بن الطاب امي اومن وثاني الفاء الراشدينَ- كتب إلى الأمصار وإلى ولاه 


2 
ع 


ن الوا کل ساجر وَسَاحِرَا واشْمُهرَ رَ ذلك» إذَا مَل الساجر دل عليه الحديث» وفغل عمرٌ 
بن اقاب 


قال: «فقتلتا ثلاث سَوَاحِرَ) يعني: تفذنا ما کب به أميرُ المؤمنِينَ وسواحر: ممع 


ساحرق وهی ار أة التی تتعاطى السشحر. 


(۱) قال الشیخ ابن عثيمين ##: لیس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل جندب ابر العروف بقاتل الساحر. 
هو جندب الأزدي أو جندب بن عبد الله ویقال جندب بن كعب» صحايي من غامد من الأزد» يلقب بجندب 
الخير» قاتل الساحر. من آصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه معركة الجمل ومعركة صفین وقیل إنه استشهد 
فیها. وقیل إنه شهد معركة النهروان. سير آعلام النبلاء (۳/ ۲ ۱۷) بتصرف. 

(۲) أخرجه الترمذي (۰ ۰0۱6 والحاكم (5/ ۳۲۰) والدارقطني (۳/ ۱۱6) والطبراني )١775(‏ والبيهقي (۱۳۱/۸). 

(۳) هذا اللفظ لم يورده البخاري في «صحیحه»؛ ولکن آورد أصله برقم (۳۱۵). وأخرجه آبو داود (۳۰۳) وأحمد 


(۱۹۱-۱۹۰/۱) وغيرهما. 


حو هر ١١‏ و حوده 


يي اعانن الستفید بشرح کناب التوحید ## لو 


س م بے 2 ۳ f‏ 5 5 ۳ ا ر ی و مضه و مر © 
وَصَحّ عن حَفصَة 4#: (أنََا أَمَرّت بقتل جارية ها سَحَراء فقتلت)(۱). وَكَذلِكَ صَحَّ 


۱ 


422 1 


2 7 1 كد ۰ 2 . “inj‏ 2 7 ك2 جنم 
عن جخنذب(۲؟. ل أحمّد: (صح عن ثلاثةٍ من آصحاب النبي 4#). 


قال: «وصح عن حفصة أنها آمرت بقتل جارية مما» أي: تملوكة هَا. 
(سحرتها» سحرت حَفصة #» فأمرث بقتلها. 


03 ۳ 3 ِ o 0 ٤ تدم و و مر‎ ۳ 9 E 


5 6ن ويه 73 4 و هچ ام مر مه مرو 
قال: «صح عن ثَلَانَةٍ من أصحَاب النْبِيّ ۷48 يَعني: صح قتل السَّاحِرٍ عن عمرَ بن 


دكي 5 0 
الخطاب» وحخفصة ام المؤمنين» وجندب. 


+ 2ج 


(۱) أخرجه الشافعی في (مسنده» ص (۰)۳۸۳ وعبد الرزاق (۱۸۷۷) والبيهقي (۱۳۰/۸). 


(۲) أخرجه البخاري في «تاریخه الکبیر» (۲/ 6۲۲۲ والبيهقي (۸/ ۱۳). 


یحو 


اه وق إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 46 و4 
0 

الباب الخامس والعشرون 
باب بيان شيء من آنواع السّحر 


مُناسبةٌ هذا الباب بعد الباب الذي قبلهٌ ظاهرةٌ لأنة في الباب الذي قبلّه ین ما جاء من 
الأدلّة في كتاب الله وسنّة رسوله في کم السّحرٍ وحُكم السَّاحرِء فتطلعت الأنظارٌ إلى أن يعرف 
الاس ما هو السّحِرٌء وما هي أنواعة حنَّى یتجنبوه. 

وما مَل الصف أيضًا :8 على عقد هذا الباب: أن هناك خوارق تجري على آيدي بعض 
الثاني خارجةً عن الأسباب المعروفة» مثل: لشي على الاء والطّران في الهواء» والاخبار عن 
الأشیاء الغاثبق وإحضار الم البعید. 

وهذه التوارقٌ إِنْ جرث على آيدي الصا ین قهي كراماتٌ من الله ملا والکرامات ثابتة 
عند أهل السنَة والّاعةٍ» تجري على آيدي الصّالحينَ إكرامًا هم من الله 88 وقد تَجْري على 
الکفرق وَالفْسَاقٍء والمنافقينَ» فتكونٌ هذه الخوارقٌ شيطانيةٌ ینوت بها لس ويُلبّسونَ بها 
على التاسء وهي اما سحرٌء وإما بسبب استخدام مولاء الفْسَّاقٍِ للشياطين» فيخدمهم 
الشياطينُ بهذو الأمور التي ليست من مقدور بني آدم ولا أن ها أسبابًا خفيّة لم تَظهَز للنّاس 
من جيل يَعملوتها. 

فمن أجل التباس احق بالباطل في هذه الخوارق أرا اسي أن يعقد هذا الباب ليبينَ أن 
هذه امخوارق من السحر» ولیسَّت مِنَّ الگرامات. 


يك سم 
و 


قال اد : لک محمد بن جعقره دنا وف عن حَيّانَ بن العلای حذکا 


7 


چو و مر مس و ر ۱ 3 ر 
قطن بن قبیصت عن آبیه(* نه سوع التي 49 قال: «إِن ١‏ لاف وال ی وال م 
و ا 
e‏ ان 4 ۰ يم مع E‏ 
الحبّت)(20. کال عوف: الا و جر الط والط و : الخط حط بالأرض. وَالحبْت: قال 
وم 2(). a‏ وو را بو 4 سوم سل تس له 7 و 
احسّن" ‏ رَنة الشَّيِطَان. إستاده جَید. ولاي داود والسّایي وابن حبان في (صحیحه»: المسند 


م2( 


قوله: «سَمِعَ ای 4# قال: یلاق وَالطَقٌ وَالطَيرةَ من الجبْتِ». وتفسیٌ هذه 
الألفاظ مروی عن: «عوف». 

قال: «العيافة: در الط ومعناه: اللَشاؤمٌ بأصواتها وأسمائها ومسارها. 

«والصّرق: لفط يخَطّ بالأرض» د مِنْ أجل استطلاع الأمور الغائبة» وهي طَريقةٌ جاهلية 
وهُمْ لا يَعْملونَ بها العَيْبَ بذاتهاء وإنَّا الشَّياطينُ هي التي تَأتي هم با يُريدونَ إذا ربوا إليهم 
بالعبادی وگفروا بالله وك لأنَّ الشَّياطينَ تُرِيدُ اضلال بني آدمَ مَهُما استطاعَث. 

قوله: «قال الحسن: الحبت رن الشّيطان» أي: صَوتٌ الشّيطان وصَّوتٌ الشيطان يشمل 


أشياء كثيرة منها: الأغاني والزامیل قال تعلل: «وَأسْمَفْرِزٌ من آسکلفت نهر يصَوَتِكَ 4. 
(۱) أحمدٌ: هو الإمامٌ أحمد بن حنبل. 

(۲) محمد بن جعفر: هو الشهوژ بغندر اذل البصريّ ثقةٌ مشهورٌ. 

(۳) عوف: هو ابن م أي جيلة العروف بعوفي الأعراي» ثقة. 

(4) آییه: هو قيضا بن الخارق الملا صان مشهوژ. 

(۵) في «مسنده» (۵/ 1۰). 

(5) الحسنٌ: هو الحسنٌ البصری. 


(۷) آخرجه أبو داود (۰)۳۹۰۷ والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۰۸ وابن حبان (5171). 


ل ۱١١‏ و م 


7 
مر هو < م 


ر لته قا 


4 


: ال رسول الله «ه: امن ایس شعبةٌ من النجُوم؛ ققد 


اقتبس شحة ُ مِنَ السخر راد ما رَادَ) الا واستادة صحیح. 


وصَوْتٌ الشیطان: کل كلام باطل» وكل كلام كفر أو شرك. 

.كله ۳ 1 2 ۰ 4 1 ك 3 

فهذا فيه بيان لشيءٍ من آنواع السحر: فالعيافة نوعٌ من أنواع السّحرِء والطرّق نوعٌ من 
أنواع السحره والطيرة نوعٌ من أنواع السّحرٍ. 


قال: «وعن ابن عباس ییَهعَ قال: قال رسول الله 49: امن ابس شُعْبَة م من النخوم 


و و 
قاس شعبة من السحر راد ما راد رواه آبو داود وإسناده صَحيح». 
95 ۳ وسر 8« مرك ر ت 2 5 03 
قوله 4#: ١مَنِ‏ اقتبس شعبة» يعني: تعلم. والشعبة: الطائفة أو القطعة. 
ع 00 2 
امن النجوم) يعني: من علم التنجيم. 


والتنجيم معناه: | عتِقادٌ أن النجوم ون في الگونِ» گا قال شيخ الإسلام ابن تيمية(5) 
هو: م ل 


قوله: «قَقَدْ لس شْعْبَة مِنَ السخر» وهذا هو الشَّاهدُ منَّ ا لحديثِ للباب» حيث دل 
۶ ر ۳ ۲ وه زر CC‏ رد 2 ۳ 
على أن التنجیم نوعٌ من آنواع السحر لأن كلا منّ النجم والسّاحر يدعي عِلمَ الغیب الذي 
8 71 9۰ 
اختص الله تعالى بعلمه. 


وقوله: راد ما رَد یعنی: كل ما زاد من الاقتباس زا منّ ال » فمقا وشک 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۹۰۵ وابن ماجه (۳۷۲۲) 


(۲) «جموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۹۲). 


ورد 90 وه 


اا 


وللسَائي(۱) من حَدِيثِ أبي هريرة وه :من عقد فده نع لت فيهاء فَقَذْ سح » وَمَنْ 


تعر قد مرت ومن تعلق کی یل رن 


قال: «وللنسائی من حدیث أب هريرة :ذه أن النبی 4# قال: مَنْ عَقَد عقَدَةٌ» هذا من 
- 01 2 وان و 2 ۶ م ET r‏ 3 
عمل السحرة؛ يعقدون اليوط ثم ينفثون فيهاء والنفث هو: النفخ مع الریق» ينفث فيها من 
ع ۳ 0 01 2 ع 
ريقو الخبيثء لأنه ُتکیّف بالشیطان. ريه ممزوحٌ با ُبث وتأثير الشيطان. 


وقوله: «فقَد مَ توي دعل | ناا مد 


دس 0 مسر سس 


قوله: «وَمَنْ سَحَرٌ قَقَد آَفر» هذا هُو الشَّاهِدُ مى الحديث؛ أن من آنواع الشِرك: عَقّد 
الور غا فص انش ان اسان توص إل سر إل الا 
بالشّباطين» وإذا استعانٌ بالشیاطین فقد آشر 2 باه 


وَمَنْ تا 


قوله: (و ق میا ول له اي: من اعتقَدَ في شيء من دون الله أنه یشع أو يضر 
وكَلَهُ الله إلى ذلك السَّىءِ. 

فمنْ ذهب إلى مشعوذ یرد منه العلا والشفاءَ من الرض وگلهٌ الله الیه ومن سأل 
كاهنًا أو عرَّافًا عن شيء من الأشياء وگله الله إليه إذا اعتمد علیه. 


2 


ومن توکل على الله وتعلّقٌ بالله اء وحاف الل ووساة فإن الله يقول ا 


فمن تول على الله کف ومن تول على غير الله وگله الله إلى ضَعيِ عاجز لا يُغني 


عنه من الله شيئّاء لا في الدنیا ولا في الآخرة. 


(۱) أخرجه النسائى .)4۰۷٩(‏ 


یحو 


رش ۳ 3 7 U‏ کے کر شوه ره م هس و 
وَعَن ابن مسعود: و یه ون ی 


ل او و 4 2 (۲) ر جو 44 رو اد 2ه یال م 
يبن | س رواه .و عن ابن تھا : أن رسول الله 4 ل: «إن من 


o 


الان لسخرا». 


قال: «وَعَن ابن مسعودٍ واف ن رسول ال له کال: ألا ل بعکم ا العَضه» العضه: 
السّحرء أي: ما هو السّحر؟ ڈ ثم قال له في الجواب: ١هِيّ‏ التَّمِيمَة) وهذا لبيان خطر التميمق 
كأنَّ البىّ 4# حصَرٌ السحر فيها تغذیرا منها. ولماذا صارّث التَّمِيمةٌ بهذو امشطورة؟ ان الْمیمة 
تعمل عمل السّحرِء فتفرقُ بن الاس كبرق بينهم السحزه بل هي أشدٌ. 


والتميمة معناها: تقل ا حدیث بن الاس عل وجه الافساد. 


ای من الكبائرء وقد بين ال 49 اميم من سباب عذاب القبره واا 
لیس له کم السَاحر فلا یکُفر کا يكفرٌ السار وإَّا لميمة نحرّمةٌ كا يحرّم السحزه إلا أن 
السَحر کف واللميمة و 

«من حدیث ابن عمر و نت و رشول اله ه :ین ايان يخر البيان هو: 
الاق والْصاحة. والنبي 4# لم دم البيانَ مطلقّاء وإنَّا ذم البيانَ الذي یقلبٌ الحقّ باطلاً 
والباطل تحقاء فان البلیغ الفصیح يستطيعٌ بأسلوبه أن يُزيّنَ للناس الباطل» وأَنْ يور بکلامه 
حنَّى ظنوهُ صحیخاه ویستطیع أَنْ و عل الق حبَّى جيل إلى الاس أنه باطِل . 

فالواجبُ على الْمسلم إذا أعطاه الله مقدرةً في الكلام والحاورة أن یستعمل هذا في طاعة 


الله 8 وفي الدعوة إلى الخير» وترغيب الئاس في الخير» وتنفيرهم من الشرٌ. 


EN 
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(۱) أخرجه مسلم (5505). 


(۲) أخرجه البخاري (۵۱67) عن ابن عمر. وأخرجه مسلم (874) من حديث عمار. 


وه هر 80-0717 )5 


۳ و 
باب ما جاء 2 الکهان ونحوهم 
لمر و ل 6 ی ا ت ور ےا ار 
رزوی مسلم في (صحیحه)( ( عن بعض ازواج النبي 49 عن النبي 7 
مرج ۶ < e‏ مه ۰ ع ۹4 5 ب و چو مس 4 9 ور مس 2 
عرفا سال عَنْ شیء فصدقه با يتقول» ۸ تقبّل له صَلاة أَرْبَعِينَ یومّا». 


قوله: «باب ما جاء في الكهّان ونحوهم» يعني: ومَنْ كان مثلَهُم من العرّافِينَ وَالرٌمّالِينَ 
وغيرٍ ذلك لأنَّ هذا باب یشمل كلّ ما هو من نوع الكهانة. 

والكهانة معناها: ادَعاءُ علم الغیب بطرق شيطانية. 

فالکاهنْ هو: الذي بر عن الغیبات من الاشیاء الستقبلّ والأشياء الفقودة والضالة 

ولا تخب الشياطينٌ الا إذا أطاعَهُم وک بالله وك وأشرَلكَ بال ود ما عليه عليه 
الشياطينُ من الکفر والشرك ولا فالشياطينٌ لا تطيعٌ الوم الوخد لاله لا يُطيعُها. 
قوله: «عن الب 4# ال: مَنْ ی عَرَفًا» العرّافٌ قیل: هو الذي مر عن الأمور الغائبة 
عن طريق الحدس والتخمین والظّن. وقیل: هو الكاهن. 


2 
عو كور 


مس 9 هه ر ۲ م2 4 چ ۰ E‏ ۰ ۹4 چ 
«فصَدفه با یقول. ۸ تقبل له صلاة أَرْبَعِينَ يَومَاا هذه اللفظة «فصدقه» ليست في صحیح 


مسلی ونا رقت في رواية الامام أحمد في «المسند». والذي في صحیح مسلم: «مَنْ آتی عَرَّانًا 


1 قبل له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يوْما» فالمُكُمُ مرئّبٌ على جيء العرّافٍ فقط. لأنَّ إتيانَ العزاف 


5 ۳ 2 1 م2 0 
والذهاب إليه جريمة ومحرمٌ حتى ولو 1 يصدقه. 


(۱) برقم (۲۲۳۰). 


موجه 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


رم 4 
٩‏ مه 


م 3 و و 
وَعَن آي هْرَيرَةَ 4 ءِ عن التي 4# قَالَ: 0 من آتی گاھتا قَصَدَّقَه جا یقول؛ فقد گفر عا 


۳ 1 كد 9 و ی > ) 


دز على عمد 9 رواه ابو داو 


واا سانا و عن العرَّافِينَ قال: : ا تام عبم فالنبي 49 


3 


2 


عنم |تانهم. فهذا الحديثٌ يدل على تحريم الذهاب إلى العرّافينَ حتّى ولو لم يُصدّفهم؛ 
ولو قال: آنا أَذْهِبٌ من باب الاطلاع؛ فهذا لا يجوز 


م فرع ره 


1 بل له صلاة أَرْبَعِينَ یوم" في رواية: رب یوم وله . فد هذا على شدة عقوبة 
من بأ العرّاف» وان صلائهٌ لا قبل عند اله» ولا ثوات له عند الله فيهاء وإِنْ كان لا یوم 


ا لت 


قال: ار أي هريرة واه 


والشيءٌ الثاني: تصديقةٌ یا بر به من أمرٍ الكهانة. 


گاهنا... إلخ» هذا لخديف فیه 


وحكمٌة: أنه يكونٌ كافرًا با آلز على مد 4# لأنة لا يجتمع التصديق با أَنرآ لعل 
محمد والتصديقٌ با عند الكُهّانِ من عمل الشیاطین. ضِدَانِ لا تمعانِ» لا يمكنٌ أن يُصدّقَ 
بالقرآن ویْصدّق بالكهانة. وظاهرٌ هذا أنه يخرح من الملَةِ. 

وعن أحمدَ روايتان في نوع هذا الکفر: رواية أنه كفرٌ أكبرٌ جرح من اللّة. ورواية أنه دون 
ذلكٌ. وفيه قول ثالثُ: وهو التوقف. ون يُقراً الحديث کا جاء من غير أن يقر بالكفر الأكبر 


أو الکفر الأصغرء فتقول ماقاله ال 4% ویکفی. 


.)۳۹۰ ٤( برقم‎ )۱( 


<> ره 9 وه 


۳ 


مریگ سر (DC‏ قح 2 6 باس مر 6 هه fi n‏ 
وَلِلأَربَعَةٍ وا حاکم(۱) -وقال: صَحِبحٌ على شرطهع- عن أب هْرَيرَة: «من أتى عرّفا أو 


وس و 


ےک ر چو را ر کم مش ر 5 1 مه یر سک 1 اك 
کاھتاء فَصَدَقَهُ با یقول؛ فقذ کفر جا آنزل على مد 48». ولاي يعلى" بِسَنَدٍ جَيّدِ عن ابن 


عر 


ری اه عر ا رن سرس 28 خخ ص کر كس FS‏ هیر كو 
مسعود مثله مَوقوفا. وعن عمران بن حصین مرفوعا: «ليس منا من تطبر أو تطيرٌ له. ین 


3 


۳ 
ع سسبو سم 


مر ی ام 1 مر 2 ع مع ي 7 م ول ر ااه سي 72 
قال: «وللاربعة والحاكم -وفال: صحیح على شرطهعا- عن ابي هریرة: ١مَن‏ آتی عرفا 


2 
3 


أو گاهتا... إلخ» في هذا الحديثِ جَمْعٌ بينَ الائنین: العرّافٍ والكاهنء فإذا جع فالكاهنٌ هو: 
الذي تخر عن المغّباتِ بسبب ما تلقیه عليه الشياطين. وأما العرّافٌ فهو الذي تخر عن الغیبات 
بسبب اس والنَّخْمِينِ والخطٌ في الأرض» وما أشبة ذلك. فإذا ذكر الاثنانٍ جميعًا صار لكل 
واحدٍ معنى. 

أما إذا ذکر الكاهنٌ وحده دحل فيه العرّافُء وإذا ذَكِرَ العرّافُ وحده دحل فيه الكاهن. 


۳ 
401 
5 


آتی 
د 4# الا أنه موقوف على ابن 
ن فلا نو بل ماد والأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكُهَانِ والعرّافِينَ 
وتصدیقهم با يقولون. 
OT‏ ت ور ر ص دم كم مر 5 يم و ۲ 3 
قال: «وعن عمران بن حصین مرفوعا: لیس منا من تطبر أو تطيرٌ له» وهذا الحديث 


كالذي سبعَ يدل على تحريم الكهانة» والذهاب إلى اکن لأنهم یفسدون عقیدة مَنْ يذَمَبْ 


قال: «ولأي يعلى بسند جیّد عن ابن مسعود مثله» آي: مثل حديث أبي هریرة: ١مَنْ‏ 


رم ۶ سن ىح > چو وا یه مه مر هه 
فا أو کاهناء فصدقه ما تقول؛ فقد کفر يا آنزل 
عرفا او كام با يقو 3 ر عل 


إليهم؛ وبعضهُم ربا تظاهّرٌ بذکر اسم الله أو صل أَوْ غَيْرْ ذلاک» حتی یقول من رآة: رأيتة 
نهنا ك باه امسج 


(۱) آخرجه آبو داود (5 ۳۹۰ والترمذي »)۱۳١(‏ ابن ماجه (1۳۹). 


(۲) برقم (04۰0۸). 


موجه 


۳ 


۳ 
3 


مس لم ۹ ع ور ٣‏ ان ۳3 مک ی 2 ی 
أو تکهن أو نکن لَه أو سَحَرَ أو سجر له وَمَن آتی گاهنا فصدفه با بقول؛ فقد گفر ب 


وود 


هو 


سس 0 مر مر رت 5 2 رم 2 ۰2 المي فو ۳ 
على مُحَمَدِ 48». رَوَاهُ لباز (۱) باستاد جَيّدِ. وَرَوَاهُ الطبراني في «الاْوسَط»(۲) باستادٍ حَسَن من 


۰ 

م7 

عي ج 
2 


- 5 مک ور 7“ لني سم 1 ی ا ۳ ره و 5 9 
حَدِيثِ ابن عباس. دون قوله: «وَمَن آتی...» إلى آخره. قال البَغوي: «العراف: الذي يدعي 


56 4 ی رة مر 2 هه سم لعي 0 E‏ 2 
معرقة الأمُور بمقدماتِ یُستدل ما عل المسرُوق وَمَكَانِ الضالةء ونحو ذَلِكَ). 


وما کل مَنْ يُصلّ يصيڙ مُسلاء قَد يُصلٍ الانسان ويزگي ویصوم ویحج وهو كافرٌء إذا 
قعل ذلك نفاقًا أو ارتکب ناقضًا من نواقض الاسلام؛ فالكاهنٌ لو صلی ولو صاع ولو حجّ» 
ولو تصدّق ولو زکی لا ل اغا برك كالم وکذلك الساحد. 

ومعنی: «تكهن» فعل الكهانة. ومعنی: ١نكهنَ‏ له" فلت الكهانة من أجله بطلبه. 

فمن ذهب إلى الکهّان فله حالتان: الحالة الأولى: أن لا بْصدّقّهم ولکن قول: آرید 
آری ماذا عندهم؛ فهذا لا تُقبَلُ له صلاةٌ أربعينَ يومّاء لأنَّ ذهابَةُ إليهم رم إلا إذا ذهب إليهم 
من أجل الب في شأنهم من أجل منیهم والقضاء على فسادهم. أما إذا صدَّقّهم فقذ کف با 
أن على محمد ۰49 فهو لا برجم سانا أبدًاء مما يدل على تحريم الذهاب إلى اکن والمشعوذينَ 
Eb‏ 

ثم ذكر السيح 4# تفسيد هذه الألفاظ التي وردث في الباب نقلاً عن «البغوي». 

قوله: «العرّافُ: اي يدعي مَعرِقَةَ لور بِمُقَدّمَاتِ سل با عَلَ السوق وَمَكَانِ 


الضَّالَةَ وَتحو ذَّلِكَ) وهذا من الشَّيِطانْء فالشياطينٌ تأتيه بذلك؛ لكِنْ يتظاهرٌ بعمل أشياءً یظن 


ع 


ور مس © 


لس أنَّ هذه الاشياء من الأمور الْباحق لكنْ هذه رمورٌ فَقَطْء وإِلّا في الحقيقة هو یتعامل مع 


.)701/8( في (مسنده»‎ )١( 


(۲) برقم ۰۲۲۲ والبزار (۳۰6۳) كما في اكشف الاستار». 


چوا یرجه 


وَقِبِلَ: هُوَ الَاهنْ. وّالکَاهنْ: هو اَي خر عن لیات في المستقبل. وقیل: الذی خر ًا 
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الصوير. وَكَالَ بو العبّاسٍ ابنُ تَيوية: العرّافٌ: اسم لِلكَامِنِ الم وَالرّمَالٍ ونحوهم؛ يمن 
رك ا چ ر 00 3 
يتكلم ني معرَة لاور بهذو الطرّق(۱). 


الشیطان. 


- 


قال: «وقيل: هو الکاهن» أي : العرّافٌ والكاهنٌ سواك لاد كلا منهیا بخ عن الأمور 
الغائبة بواسطة الشياطين» فكلّهم عملاءٌ للشياطين» 

١وَالكَاهِنُ:‏ هو اي برد عن الَيّبَاتِ في المسَقبّلِ؛ بسبب أن الشياطينَ بره بها تعلّم 
عا لا یله الانسان لاد الشباطة تدري عن آشياء لا يغر فيا الاس ترود الاش في 
مقابل أن الناش یخضعون ل هم» ویفعلون ما یطلبوتّه منهم من الشرك والکفر بالله وج 

۹۳ ۸2 سا اه ی ۰ 5 و 7 

«وقیل: هو الذي يخبر عتا في الضمیر» يعني: عا في النفس» ولا یعلم ما في القلوب إلا 
الله فاه لکن الشیطانْ قد یعرف شيا من هواجس الانسان» لأنه هو اللي يرسرس للانسان» 

قال: «وقال سد ل د ا كر 0 0 
أو بخط في برس 55 یتعاملون مع شیاین و ویتقربون ی 


)0۱ «جموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۷۳). 


زور۱۳ چحجوه 


قا الشيخ 80ه: «وَكَالَ ابن عَبَاس في وم يكثْبُونَ (أبا جاد) وَيَنظَرُونَ في النخوم» (أبا 
جاد) المرادُ ها: حروف ال ھی لكل مكلا کی إل درد وهي حروف 
مقطّعةٌ یکتبوعا لتمبیز ا حمّل» والُشعو د إذا تب هذه الحروف قال: دت كذا ویکون کذا. 
وهذه يا قيقة طلایم. 


ومولاء هُمٌ الذین قال فيهم عبد الله بنْ عبّاس #: «ما آری مَنْ فعَلَ ذلك» أي: كتبَ 
هو الحروف» ونظر في النجوم وخ أنه سيحدّث کذا وکذا. 

«له عند الله من تلاق أي: ليس له نصیب من الحنّة عند الله وده ومعناه: أنه كافر. 

أما الذي يكتبٌ (حروف الجٌمل) لتمييز الْجُمَل فقط وهو تييز الفقراتِ؛ فهذا لا بأش 
بی مثلاً یقول: الفقرة (أ)» الفقرة (ب» الفقرة (ج)» الفقرة (د) لا يدّعي به علمٌ الغيب» وان 


- 2+ 


(۱) أخرجه معمر في (جامعه» »)۱۹۸۰٥(‏ والبيهقى (۱۳۹/۸). 


زور۱۳ حجوه 


€ 
e‏ يلق إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید وۋ زه 


ES I 
E 
الباب السایع والعشرون‎ 
كاب ما چاء 2 اة‎ 


عن الشرو؟ فقال: اهي من عَمَلِ الشیطان» رواه 


اح بسَتد جب TY‏ وال یل احد عنها؟ كَتَال: (ابن مسعود ی > هذا خن 


وني لحار عن قاد" : قُلْتُ لابن الكت : وجل ب طم 9[ 


قوله: «باب ما جاء في الثشرَةا يعني: من الأحاديثِ والاثار التي تد تدل عل 
لمع . والنشرة مأخوذةٌ من (التشر) وهو التفریق؛ وهي -کما فسّرها الإمام ان ۱ 
السحر عن السحور. وهي ضربٌ من العلاح» سكي نشرة: لأنه ينشر به أي: 0 ب 
الوق برجا ای 

قوله في حديثٍ جابر: «أنَّ سول الله 4# شیل عَن الشرة» أي: النشرهٌ الممهودة في 
الجاهلية» وهي التي كانت من عمل الشَيْطانِ. 

«َقَالّ: هي ین عَمَل الشَيطَانِ» لأنها سحرٌء والسحرٌ من عمل الشيطان. 

«وقال» أي: آبو داود. «قَالَ یل أَحَد عنها! يعني: عن تشر ما في حکمها؟ «فقال: 
ابن مسعوو یکره دا کلّه» أي: يحرم ار لأنَّ السلفت ريدو بالکراهة التحريم؛ واخْرادُ 
النشرة التي هي من عمل الجاهلية. 


قال: «وفی البخاری عن قنادة: قلت لابن السیّب: وجل به طب» یعنی: أن قتادة بن 


.)۲۹۶/۳( في «مسنده»‎ )١( 
.)۳۸۲۸( برقم‎ )۲( 


(۳) قتادة: هو ابن دعامة السدوميٌ البصريٌ» ثقة من أحفظ التابعين» مات سنا بضع عشرةً ومائة. 


یرجه 


دعام سال شسحه سید بن ایب عن وجا بط ,رال ماه لس فان مظ ریت 


بحني: مسحورٌء قالوا: وهذا من باب التفاؤل» لأن الطب معناة العلا 
«آو يوْخَذْ عن امرآنه» یو خذ: معناه: یمنع عن جماع امرأته فلا يستطيعٌ جماعها بسبب 
ا 
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یل عنه أو يُنشر» يعني؛ هل مجوژ أن يحل عن هذا الطبوب أو هذا لوح ما أصابه؟ 
فأجابه ابن لسیّب ١‏ بقوله : «لا بأس» لا باس آن محل عنه أو پنشر. 


وقوله: ۳ يريدون به الاصلاح» ا حل السّحر يراد به الاصلاخ. بخلاف السخر 
ب نفیه فان را به الضَر. 


«فأمًا ما TT‏ ی وو با م و 
ع لشَارَ نع وتحريمٌ ما يضر 
من القسم الثاني» أي :امن الشي: ۳ 


قوله: عر قح el E‏ 


5 


ل ال ابنُ الق : النشرة: عل السحر 2 عَنِ السخور وهی توعان». 


.)9۷4( في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر بعد الحديث‎ )١( 


اا ی ١‏ لوقه 


) 08و إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 48 > 


1 
| 
لوي 


حل بحر مثو وَهُوَ الّذِي من عَمَلٍ شین وَعَاَ عَلَيهِ حمل كول الحَسَن. هيقر فيكف ت اد 
لته ۳1 الشَّيطَانِ 3 ا مطل عَمَلَهُ عن السخور. ان النشرةٌ بالرقبة وَالتَعَوّذَاتِ 
وَالأدويَة وَالدَّعَواتٍ الْبَاحَةٍ. هذا جَای)(۱). 


م2 َع ابن القیّم 85 نت بينَ هذا الحديث وهذه الآثار في کتابه: «زاد العاد» فقال: (وَهِيَ 
توا عبر ی وَهُوَ اَي ین عمل الشیطان. وعَلبهحمَل ول الحَسَن) يعني: في قوله 
السابق: «لا بحل السّحر إلا ساحر» ر ر اھ ر ا وهذه هي ار التي 
دن عنيا يسول لله 4. 


اقل 


قوله: «فیتقزت لیر اتير إل الشیطان با نبا الناشر هو: الذي يعمل النشرة. 
والمنتشر هو: الذي ُْمَلُ له ار کل منهها -المريض والسّاحر- یتفر إلى الشیطان بها نه 
فیخضعان له. فیطیعانه فيها يريه منهما من الشّركِ والكفر بالله ويه وفعل المحرّماتِء فیطل 
الشيطان عملّه عن الشحور. 

قال الامام ابن القیم: «والثاني: النشرَةٌ بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ 
فهذا جائز» آي: النوع الثاني مر من ال سل اسر ال غاا الله ی 

النوع الأول: حل السحو «بالرة قیة» بأن يقرأ على السحور من کتاب الله ك فتقرا عليه 
الفاتحة التي هي أعظم الرقی, 9 عليه الآيات التي تتعلّق بذکر السحر وابطاله بش ها 
الرّاقي على السحور بقلب حاضر وتوكّل على الله يا وحسن ظرنٌ بل واعتقاد أن الله يشي 
هذا الریش. نم على المقروء عليه أن مت هذو العقيدة؛ فيرجو الشفاء من الله وت باه 


فيه الشفاء. 


و es,‏ ل 
ویتوکل علیه ویعتقد أن کلام الله علا 


(۱) «إعلام الوقعین» (۳۹۱/۶). 


چوا - 8017# بي 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


فإذا حَصَّلّ هذا التوجة إلى الله والتوكل عليه من الرّاقي والرّقي حصلّت النتيجةٌ بلا 
شك ولا ریب . وإنَّا تلف التتيجة إذا تلف اعتقاد الانسان» أو عم عن ذلك. 
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النوع الثاني: حل السحر «بالتعوذات»» وهي الأدعية التي ورد عن النبي 4# فإننا 
نذک بعضًا منها: «أَعِيدٌكَ بکلاتِ الله ٤‏ نات مِنْ د كد ما حل( (أَعِيذُكَ بِكَلَاتِ لله التَّامَة 
من بط ماو وین كل بن 9 

النوع الثالث : الرقية بالاو الباحة» فاك آدوية مباحة و یهت الك الت يعرفها 
دای وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع باذن الله في إزالة السحرء مع ذكر الله» ومع 
لو ومع الرّقيةء ومع قراءة القرآن 


باح حا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 


هر ۱۳۷ حجوه 


e €‏ يل إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید قرو > 


ره 
الباب التامن والعشرون 
باب ما جاء ‏ التطيّر 


ر 5 4 
وقول الله تعال: e:‏ ما طرَهه عند الله وڪن 2 هم لا يِعَلَمُونَ4 


.]١١١:فارعألا[‎ 


قول الشّيخ 4#: «باب ما جاء في التطمر» أي: ما ورد في التطمر من الوعید» وبیان أنهُ 

شرك. والتطه: هو التشاؤمٌ بالأشیای واعتقاد أنه يصيبٌ الانسان منها شيءٌ من الشر. 

وأصلَهُ مأخودٌ من الطيرء لاتم کانوا في الجاهلية یتشاء‌مونٌ بالطیور وني طَيّرانها؛ إذا 
رأؤها تطبر على جهة خصوصة عندهم تشاءموا بهاء ورّجّعوا عا عزموا عليه من الأسفارٍ أو 
الزيجاتٍ أو غيرهاء ثم عم هذا وصاروا يتطبّرونَ بکل شيءء فيتطيّرونَ بالبقاع» ويتطيّرونَ 
بالآدمِيَ» ویتطیرون بالبهائم» ویتطبّرونَ بکل شيء. 

فهو عقيدةٌ جاهليةء بل إنه موجودٌ في الأمم القديمة؛ فهژلاء قوم فرعون تطبّروا يعني 
تشاءموا بموسی کر کن معه من امین قال تعالی: ا ا لته قاو اناعد > 
بت اراد ماهتا ات وال رژای و ول الامظا رطق 


ع 


بأفعالنا. 
وان ضبَهُمَ سَيَتَةً4 الرادٌ بالسيتة هنا: الجرْبُ وانحباس الأمطار» وشح الاباره 
وتلف الغار» فاتهم يَنسبونَ هذا إلى موسى 9122 للا ومن مَعهٌ من المؤمنينَ فیقولون هذا الذي 


أصابنا بسببهم» قيتطيّرونَ بخبر الناس والعياذً بالله. 


۵ ء #6 


والحق أن موسی ومن معة من امن هم سب اخيرات وهم شيت ار كات لان 
الزسل -علَیهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- يُصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات. 


سر وه 


بر وک 


.]۱۹ الوا اا آنشم وم مروت 4 [یس:‎ EF 
000 ي هريرة ده : أن رَسُولٌ الله 4# قال: «لَا عَدْوَى ا‎ 


۳ 


أهل القرية الذينَ دَكرهم الله في سورة «يس» تا جاءَئهم الرس قال تعالی: 6ا إا 
ا 00 آیس: 10-1 يعني: تشاءمنا بكرو وما جرا نی لین ر ا 

مڪ و مهنا داب یر ©4 هددوا الرُسل وقَالوا: ما رَأينا منکم إلا المَّرّ فرد 
عليهم الرسل: تالا رک مَعَحكُرَك آي: ما أصابكم فأنتم ا يت دور 
والاصي التي تصدّر منکم والكفرء فأنتم اسب ونحنٌ سب ال نحن ژسل من عند الله 
جتناگم» لو أَطَعْتّمونا مصلتَم على الَير. 

قوله 4#: «لا عَذْوَى) المرادُ بالعَدُوى: انتقال امرض من شخص إلى شخص, أو من 
ية إلى ببيمة» و من مكانٍ إلى مَكانٍ. 

والمرَضُ ینعی من حل إلى مء وَيتعدّى من الريض إلى السليم» ویتعدّی من ابلتربی 
إلى الطحبحة هذا ی موجوذ. 


له لا يَنفي هذاء وإنّا ينفي العَدُوى التي كان يَعْتقَدّها أهل الجاهلية من 
الْر ص یتعدی بنفیه بدون تقدير لله . 

فقوله ب8ك: «لاعَدُوى» يعني: على ما کان يعتقدة أهل الجاهلية» أما أن الَدُوی قصل 
بإذن الله فهذا أمرٌ واقع» ولجذا ی 4 عن مخالطة الجذوم» وتمى 4# عن القدوم على الأرض 
الّوبوءة» وی من كان في رض فيها وباءٌ أن برج منها ومن كان حارجها لا یدحل فيهًاء لا 
هذه أسبابٌ لانتشار اٌرض. 


اا ___ و۱۳ 9 وه 


2 عير 2 مه 5 چا نز ال ی عر E‏ ر 
ولا طرّة ولا هام ولا صفر» آخرجاء۱1). رَادَ مسلم(۳): «ولا توء» «ولا غول». 


وقوله: «ولا طيّرة» هذا نفی معناه: الل ت لا رو وَإِنْ كان الانسان مد في 
نفسو سينا فلا یمه ما يحِدُ في نفسو من الُْضيٌ والعَرْم» لاد یله يَسوقةُ. 


وقوله 4#: «ولا هامة» الحامّة: طائرٌ يسمّى البومةء وكان العربٌ یتشاء‌مون به إذا وق 


على بیت أحدهم قال: عى إل تفي أو أحدًا من آهلي. كانوا يتشاء مون بها. 


قوله [4: «ولا صَفَر» هذا فيه قولان لأهل العلم: 


القول الأول: أن الراة بالصَفر: شهرٌ صفر لاتم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا 
الشهر فلا یتزوجون فيه» ولا یسافرون ولا یتاجرون ویعتقدون أنه شهز مَشْوُومٌ. 


رد علیهم النبيّ 4 بان لیس هناك صر مَشووت وان صَفْرٌ شهرٌ من آشهر الله» ليس 


هر هم له 3 
فيه شوم ولا شر. 


والقول الثاني: أن الراة بصَفر: مرض بكرن ف الق وارد اه 16 الصاب 
به. ولکنْ سَواءٌ قل هذا أو هذاء كله منفيٌ سواء تشاءموا من الشهر أو تشاء‌موا من الّرض» 
كله لا ضل له فليس في الشَّهِرٍ شوم ولا في الَرضيء وا الأمراض بيد له 
قوله: «زاد مسلم» آي: في روایته «لا عَذُوَى ولا طبر ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ ولا وع 


ولا غول) فصارت س آشیاء. 
والتوء اراد به: أحد الأنواءء وهو: نج لأنهم كانوا یعتق دون أن نزول ال مطار 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۷۱۷ ومسلم (۲۲۲۰). 


(۲) برقم (۲۲۲۰). وزيادة: «ولا غول» عنده من حديث جابر برقم (۲۲۲۲). 


1 وه 


هجو اعانن الستفید بشرح کتاب التوحید فقو 


ەر عو 


ع 5 4 ع ا عن م و ۲ 5 2 8 2 

و۵ (۱) عن أنس» قال: قال رَسُول الله كه : (للا عدوی. ولا طيرَة يب الفال» 
رعو ورمعو ر 1 ۴ 3 1 
قالوا: وَمَا الْمََل؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطيبة». 


وهُبوبٍ الرياح بسبب طلوع النجوم ویُشندون هذا إلى النجوم والكواكب» وهذا مِنْ اعتقاد 
الجاهلية» لأن نزول الأمطار وخصول الرياح وغير ذلك انا هو بقضاء الله وقذره أمّا هذه 
النجوم وهذه الكواكب فنا لاد شينًاء تعم» وقث طلوع النّجم وقثٌّ للمطر باذن الله أو 
هُبوب الرياح» هذا من ناحية الوقتٍ لا من ناحية الق والإيجاد. 

وقوله 4#: «وَلا غول» أَحدٌ الغيلان» والغيلان من أعمالٍ شياطينٌ تتشكل أمام الناس 
في القَلواتِء خصوصًا إذا استّوحش الانسانْ تتشكل آمامه شیاء مغن الطریی» ماب 
یری أمامّه نارًا تتنقل» أو أصوانًا يَسمعُهاء أو غير ذلك. وغذا یقول #له: (إِذَا تََوَلَتْ الْغِيلانُ 
قبایژوا ِالأدَانِ)(؟) بععنی: أنه إذا تَعوّلَ الغول أمامّك فباوز إلى ذكر اله فان ذكرٌ الله يطردٌ 


2 


ل SS‏ تحت هم شرّاء والنبىّ 8 نی هذاء 


ا 


0 


حدا| | إلا بإذق اله» وذکرّ فا لاجا ثانا وهو: 


أ 2 


وقال: لا صل اء وهي أعمال شيطانية لا تضرٌ 
ذک الله. 

فقوله له في حديثٍ أنس : «لَاعَذْوَى) العَذُوى سبق الكلامٌ فیها. 
«وَبمْحِبنِي الْقَل الفأل: تأميلُ الخير. والفأل حسنٌ ظنٌ بلله ا 


فاذا سَمِعَ الشخص كلمةً ل ة انشرح صدرّه أو رَأى شخصّا طيّبًا جاء إليه ارح 


صدرء وال حيرا وأحسن الظنّ بالله 8 فهذا آم طيّب. 


وقوله بك : 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷91) ومسلم (4 ۲۲۲). 


(۲) آخرجه أجد (۳۸۱۰۳۰۵۰/۳). 


یرجه 


ولأ و بت جیچ قن غ ¿ عامس قَالَ: رز اج 


2 


i 


رص ف 


ما آخسنها ال ولا رد تاه دا 


ری 


َحَد کم ما یکره فلم تیش: للم اباي با سنا 


لا آنت وَلَا يد | 2 يتات آنه ولا حول واو إلا بك ون ابن نوم مرو 


25 


۳7 


«الطيرَةٌ ق الط شر ڭا وَمَا منا إل وَلَكِنَّ الله یه همه ال رَوَاهُ أو داود(۲) 


و )ہے رو مر مر ما رو 2 م2 و 
والترمذی( صححَه. وَجَعَلَ آخرَه من قول ابن مَسعودٍ. 


له: «َ رَأَى أَحَدّكُمْ ما يَكْرَهُ قلیقل» إلخ فيه ما تُعالَجُ به الب وهو هذا الذّعاءُ 


GG: 


ع ۹ 


وني حديث ابن مسعود قال: ا رد شرك الطَيرَةٌ شرك كدر هذا مَرّتين أو ثَّلانَا 
اکل وقد كذمنا يان مَعنی کونها شر قاد 


۳ 


قوله: وما من ...وک الله يذهب ال هذا مِنْ کلام ابن مسعوب يقول: ی 
في قلوبنا شي من الطيّرة» فاذا رَأى الانسان شيئًا يكره يقحٌ في نفسه شي لأنه لایقد در على 
رد هذاء وهذا لا یذ عليه الانسان. فكو يَقعٌ في نفس الانسان شيء إذا رَأى شین یکره 
<< << سح 

« لن اذهب بالكل هذا هو العلا فالمؤمنٌ بل على الله ولا يَضرهُ ما و م في 


نفسوء ويذهبٌ باذن الله إذا توک على الله. 


(۱) برقم (۳۹۱۹). 
(۲) برقم (۳۹۱۰). 


(۳) برقم (1715)» وکذا آخرجه ابن ماجه (۳۵۳۸). 


هر :۱ حجوه 


> وق اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


وَلأحجّد(١)‏ من حَدِيثِ ابن عمرو(۲: من ره الطرة عَنْ حَاجَيه ققد أَفْرَ 
ا کار ذّلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تقول: ع مي ی E‏ 
و من حَدِيثِ الفَضْلٍ(4) بن عَبّاسِ :ت الط ما نصا آو رَدَّكَ). 

وقوله: ١مَنْ‏ رده لطرَة عَنْ اجه فد أَْرَكَ فيه أن الط الذي برد ویمنع الانسان 
عن حاجَیه شرك. 

قوله: ا خر ولا حَيْدكَ آي: لا أحد تجلب الخير لا اه 

قوله: لا رك لايْصِيبكَ ل اذن الله وقَدرِه ومَشیتته» وبسبب ذُنويكٌ. 

قوله: «وّلا له يرك لا معبود بحقٌ سواك. 

قوله 44: «۱ ره ما َمْضَاككَ) يعني ما نك من الکان» أو من الشخْصٍء أو من الرئي 
الذي ریت وقرزت منه تَأئرًا بالطيّرة فهو شرك. 

«أَوْ رَدَّكَا آي: عن حاجتلك. كَأَنْ رید أن تُسافرٌ وكا رآیت الثعلب أو الغراب أو فلائ 


الذي تکره قلتَ: هذا م كذ و و ع رها هر ات وهر شرا 


۳ 


نم یه ما تُعالّجُ به الطبرة وهو ثلاثة آمو مور 


الأمر الأول: -وهو الاصل-: التوکل على الله فقا وأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الثم الا 
)١(‏ في (مسنده» (۲/ ۰ وحسنه الميثمي في «جمع الزوائد» (۵/ ۱۰۵). 


(۲) ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو بنالعاص : هه أحدٌ السابقین المكثرين. 
(۳) في «مسنده» (۲۱۳/۱). 


(4) الفضلٌ: هو الفضل بنْالعباس بن عبدٍ الطلب ابن عم النبيّ «. 


موجه 


7 جلي ج اعانن الستفید بشرح کتاب التوحید 48 وه 
ا 
د 


هو يا وهو الذي يَضرٌ وینفع» وهو الذي یتصرف في الکون 


الأمر الثاني: أن یمضی في حاجته التي أرادّهاء ولا يرجم عنها بسبب الطيرة. 
الأمر الثالث: الذّعاءٌء بأن يَدْعوَّ الله بالدّعاءٍ الذي رد إليه ال 4» وهو أن یقول: 


3 ا دم ۶ و 2 
لا آنت. ولایدفع السات 


ي 


كوم ر ا که مرو tor‏ سه وچ 2 
«اللهم لا ياي بالحسّناتٍ إ لا آنت. ولا حول ولا قوة إلا بك». 


باح حا 


الباب التاسع والعشرون 

باب ما جاء 2 التنجيم 
5 4 ۰ ۳ 4 يس ر ساس و مره 3 ع 4 03 
ال البخاری في «صحیجه۱: قا :ی اه زو الوم لتلاب: ی يلاء 


وَرَجَومًا للشیّاطین. وعلاماتِ تی با ب 0 1 


قال الشيخ 4# : «باب ما جاء ني التنجيم» أي: ما ورد من الأدلةٍ على تحريم ذلك والنّمي 
عنه. والتنجيمٌ اراد به : اعتقاد أن للنُجوم تاذ نينا ف الفرادث وما رع هذا الکون. 

قوله: «قال لبخاري في صحبحه» هذا الحديث يعت من البخاريٌ « في من التعليق» 
والتعلیق هو: أن یُذکر الأثرّ بدونٍ إسناد. 

قوله: اقَالَ اه لاله عذه النجوع لا يعني: لثلاثِ حِكّم. 

الفائدة الأولى: «زينة سوه كا قال تعالی: وقد ریا لسَعاء لیا مصبیح 4 [اللك: 
۵ لانها سرج تتلالا. 

الفائدة الثانية: «رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ' كما قال تعالى عن ابلس: اوا كا ند متها ملد 
للع قمن بستیم آلآنَ کید له ها ردا [الجن: 4]. 

الفائدة الثالثة: امات تدش 12 قال تعالى: #وڪلمت بلج هم دون 
[النجم: »]١١-٠١‏ فال جعل للمسافِرينَ علامات يُستدلُون يها في السّماءِ. والعلاماث التي في 
السماء هي: جوم والشمش الم فالناسٌ يستدلُونَ سیر في الطرقيه ولا يها في البحار 
التي لیس فيها جبال ولیس فیها عَلاماتٌ وكذلكَ في الليل يَسيرونٌ على النجوم يَنظرونَ إلى 
النجوم ويّعرفونٌ بها الجهاتء فیسیرون إلى الجهةٍ التي يُريدوتها. 


اا ورد ١‏ س 


من وَل فیها عبر دیك؛ آخطا وضع تصیبك وتکلّف ما لاحلم له به. وکرة تاد تلم متازل 
القَمَر. و يُرَخصٍ ابن ۲۱ فیه. ذَكَرَهُ حرت(۲) عنهعا. وَرخص ني تعلم ازل َد 


و 
واسحاق(؟؟. 


ما من اراد أن یز على هذو الأمور الثلاثة التي ذگرها الله في کتابه فك قال قتادةٌ: «فمن 
تأول غير ذلك أخطأ»» لان الله لم یلها لهذاء لأنه آراد أن لها سينا لم تخلنی من أجله. 

فقوله: تأوَّلَ فيها يعني: اعتقّد فيها غير ذلكَ من هذه الأمور الثلاثة التي دل عَليها کناب 
الله فقد أخطاً. 
۱ «وأضاع تصیبه» يعني: من الدّین» وهذا يقتضي أنه يكفر. 

«وتکلّف ما لاعلم له به لأنَّ هذه حَرْصٌ وتحمینْ وحَدْسٌ ون لا يني من ال شا 
أبدًا. 

وقولة: «وكرة ال ازل القَحر. و يرخص ابن ية یه منازلُ القمر الا 0 
المنازل التي يَنْهًا في الشهر» وهي اني وعشرون مَنزلة؛ آربع عشرة منزلة يمانيةء وأربع عشر 
و ا 

وهل تور تلم هذو انز لمعرفتها من أجل الحساب. على قولين: 


(۱) ابن عبينة: أي: سفیان بن عبينةً. 
(۲) حرت: أي: حربٌ الکرمانٌ من جلة أصحاب آحد. 
(۳) أحمك: آي: الإمامٌ هد بن حنبل. 


(4) إسحاقٌ: آي: إسحاق بن رَاهَوَيْه. 


هوجو 


۶ دا 2 وم 


وَعَن آي موس ال قَالَ رَسول الله 4: اة 


۳ 
و ۶ رو م 


رَوَاُ َد وَابنُ حِبَّانَ في (صحیحه»(۲). 


کک 
e‏ 
035 

۱ 
6A‏ 
«عه 
1 
+ 
1ا 


القول الأول: النع» وهو قول قتاةً وسّفيانَ بنَ عَبينةًه لأنّ هذا -وإِنْ كان لا شيء فيه 
فی تفه لا آله وسيلةٌ لان يقد فيها ما لا يجوز فهذا من سد الذرائم» فلا یلم عنازل القمر 
عندهاء لأنه رب يتَدَرَحُ إلى اعتقاد نا تور في الگون وأئّها... وأئها.. 

رل ا دابع نون ی تما سیم امس وه نكيت 
الإمام مت وإسحاق بن راهویه وقول كثير من أهل العلم. 

قوله 4#: «ثَلامَةٌ لا يَدْخُلُونَ اه هذا وَعيدٌ ری على ظاهره ولا ورل ولا بش 
وان كانَ أصحابٌ هذه الجرائم لا ی رجون من الاشلام» ولكنْ هذا منْ باب الوعید الشّديدٍ 


فم 


وهم: امُذْمِنُ الْحَمْرِ) والراد بالدمن: الذي يُّداوِمٌ على شرب مره ولا ينوب إلى الله 
منها. 

تعر امن قير ابن کروی لتقل فد که ون اعد یمه ودرب 
من باب الشَّهوةٍ التفسانية فقد فقد کل کر من کار ارب ر ر فاوكًا ناقص الاییان. 

والثانی: «وَقَاطِعٌ الحم م والرَحم هي : المرابة من چهة الاب أو من چهة الأم. 

وصلة الأرحام واجبة في الاشلام بعد بر الوالدین» وهم: الأولاد وآولاذهم والاخوت 
والأتحواتٌ وأولادهم» والأعْهامُ والعَيّاتُ وأولاذهم» والاأخوال والخالاثٌ وأولادهم والآباءً 


(۱) أبي موسى: هو أبو موسى الأشعريٌ عبد الله بن قيس» صحاي جلیل مشهوژه مات بالكوفة سنة ها 
(۲) أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ ۳۹۹ وابن حبان برقم (55 ۵۳) و(1۱۳۷). 


وه هر 1١4‏ 


والأجداد. 


فالقربی كا حق واجبٌ, ومن كلم هذا ا حل فإنه يكون قاطِعًا للرّحمء وقاطٌِ الرحم 
رنب لكبيرة من كبائر نو ومَلعونٌ في لقن 

والثالث: «وَمُصَدُقٌ پالسحر» وهذا ۳ الشاهد من احدیث. 

فإِنْ قلت: الحديث في مُص السّحرِء والبابُ في باب التنجیم» فا المناسبة؟ 

قلنا: المناسبةٌ آن التنجیم نوعٌ من السّحر؛ لا يأي في الحديث: امن اس شب ین 
جوم اس شْمْبَةٌ مِنَ السّْرِ راد ما راد( فالتنجيمٌ نوعٌ من السّحرِء فلذلك ور 
لصتف في هذا الباب. 

وأخبر النبی 4 آَنالْصدّقَ بالسحر -ومنه المصدّقٌ بالنجوم- أنه لایدخل ات وهذا 


۳ و 20 3 8 و 2 
وعيد شدیك قد لا يدخل الجن لکفری وقد لا ید خلها لصیته. 


مر مر هه لا 


وک د 
۳ 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۳۹۰ وابن ماجه (۳۷۲). 


وه - :1# و f‏ 


الباب الثلاثون 
باب ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 


قال الشیخ تلا : «باب الاشتسقاء بالأنواء» آي: طلب السّقيا بالْجوم. 

قوله: «باب ما جاء» أي: من الوعید في الکتاب والست وبيان أن ذلك كُفْرٌ بالله تَعالى» 
ان اعتقاژنی عبر له نی أنه تخل آویرزق آو دی فا من هذا الکون. ۱ 

قال: «وَقَولُ الله تعال: وت رزتکر رک 4» هذه اليه في سياق الآياتٍ التي 
قبلهاء وهي وله تعال: ( سم برقع لجو © اه سم آز توت َير © إن 
ان كيم @ في كت ڪون ي لا يمس الا اهروت © کنیل تن رب التلیبت © 
تا یت اتر مدهو © ولو رڏ رتیوت 4 والشاهد في قوله تعالى: فا 
یم بقع جوم 4 إلى قوله: عون ررر َو تكب ©4. 

عون رذ کر توت ©4 (رزقكم) يعني: الط (أنكم تکذبون) فتقولون: 

مُطرنا بنوع گذا وگذاه فتنیبون الَطَرَ إلى الأنواء. 

والأنُواء جمع وء والوء عبارةٌ عن أَحدٍ منازل القمر الثانية والعشرین. 

وذلك أنَّ العرب تزعم في الجاهليّة أن اكطرَ لب یتزل بسبب طُلوع الج وتعضهم 
يقول: الطر خضل بسبب غروب النَّجم الذي يَعْرّبُ في الفجر. رالات هم تسد 

الهم أتهم بُضيفود زول الَطر إلى طلوع النّجم أو عُرويوء يَظنُونَ أن عُروبَ التجم أو 
طُلوعَ النّجم في الفجر هو الذي يُسبّبُ نزول اكطرء فیقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا. 


مير 


وقد کم الله فقا تعالى: وعو ریک أي: اقطر اند کرت 4 فتنبسوته إلى 


١ 14# ><‏ لوقه 


" 33 ا 2 چ ام 
وَعَن أي مَالِكِ0١)‏ الأ شعري طلله: آن ر سول الله باه قال: «أرْبَعٌ في متي من آمر الحاهلِيّة 


لاي كو تن :الف بالأخساب» O GD‏ 


س م2 ان 


الطالع أو الغارب من النجوم» وهذا گب لان الذي یل الَطرَ هو الله . 

قوله «49: ریغ آي: آربع خحصال. 
متي» يعني: أمّة الإجابة. 

ين مر ال المراذ بالجاهلية: ما تبل الإشلام» سكي جاهِليّة من اجهل وهو عَدمُ 
الم لو هذا الوقتِ -وقت الفثر:- من آثار الرسالات السّماوية» لا بين بعئة مد ا 
وین عيسى -آخر أَنْبياءِ بني إسرائيل- أربّغائة سنة وَزِيادَة» كانث قد اندثرّث فيها آثارٌ 
الرسالات. 

فقوله 4: زین أي ين أ با E RA‏ اطاهلة تش رق 
في الناس» وقد تكون في , بعض المؤمنينَ الصادقین. وقد تكثر الجاهليةٌ في عض الأشخاص 
وتعظّم» ولکّه لا يحرج بها من الاسلام ما دام أنه یهد اَن لا إله الا الله وأنَّ محمدًا رسول الله 
لایر باه وم يَرتكبْ ناقِضًا من نواقض الإسلام فليس کل من فيه جاهِليةٌ يون كافرًا. 

وقوله: «من آمر الجُاهِلِيةِ ایکون دل هذا على أنه مرش لا الرسول 4# ذكر هذا 
من باب الدَمٌ والتحذیر منه. وهذه الأربَعٌ التي ذَكّرها النبي 4# هي : 


الأولى: «المَخْرٌ بالاأخساب» والراد بالحسب: شرف الانسان ومكانته في المجتمع» فلا 


(۱) أبو مالك: اسمُةٌ ا حارثٌ بن الحارث الشامي» صحايي. 


مه ب يب f‏ 


اص 97 ۰ اضر 7 0 6 2 4 4 چ 52 0 7 ° oR‏ 
وَالطَعْنُ في الانساب. وَالاسْتِسْقَاءُ بالنخوم والنیاحة»(۱) . وَقَالَ: النَّائْحَةٌ 11 تب قَبْلَ موعهاء 


الثانية من آمور الجاهلية: الط في الأَنْسَابٍ» بأن تفص آنساب الناس» لأنه يُعظّمُ 
نفسَة» ولأنه يَنتقصٌ الآخرينَ وكلاهما مَلْموم. 

الثالثة: «وَالاستِسْقَاءُ بالأنوَاء» وهذا عل الشاهدٍ من الحديث. والامتشقاء: أصله: 
طلث N‏ بالنجوم هنا لیس معناه: ثم يَطلبونَ من الشجوم أن سقیهم» لكنّ 
معناه: تیم ییون اطر إل الجر قیقولوت: خطزنا بنوء کذا وکذا. 

وكا قَصَّل العُلماءُ: إن كان تن النُجومَ هي التي آنزلت اكطر + فهذا فر 
رخ من الملِّ. ون كان ید أن ال للمطر هو الله وان النجوع إلا هي أسبابٌ وأضاف 
ذلك إليها من باب التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتيرُ رگا وكُفرًا صقر ولا يحرج من اللّة. ولكنه 
رم شديدٌ التحريم» لأنه وسيلة إلى الشَّرِكِ الأكبر» 

قال العُلاكٌ: آما لو قال: سينا في نوء اه فأتى ب(في)» قلا بس يذلك» لأنَّ هذا لیس 
فيه یسب الط إلى النّجمه وان یقول: سُقينا في هذا اوقت سُقينا في نوم كذا أي: في وَقتِ كذا. 

الرابعة: قوله 4#: «والتيَاحَةٌ على الَيّتِ» والنياحةٌ: رَفمُ الصّوتِ على الميّت من باب 


ا جرّع والتسخط. والنياحةٌ دلیل على عدم الرَّضى بقضاء الله وقذری وهي من أمور الجاهلية. 


2 


قوله: «و ثَالَ: ایح ادا تتب» يعني: ترجع عن التیاحق وَتَنْدمُ على ما حصَل منهاء 
عم على أن لا تعود إلى النياحةٍ في مُستقبّلها. 
وفي قوله 4: «قَبَْ موعها» دَليلٌ على أنه عِنْدَ الوت لا قبل التوبة. 


(۱) آخرجه مسلم (975). 


اا __ ور او وه 


يوم الْقِيَامَة و موی سر یمین 


١‏ ین ی ناه يه قال: صلی نا ول الله 4 صلا الصَّبْح با ية ية 


۳ 
0 سم ° ر عه 


عَلَ ار سا گانث ین الیل فاا نصرّف أَقْبَلَ عل الناس O‏ 


قوله: مالقا" يعني: من قرها. 
«وَعَلَيَهَا ال ارال هو: ا 
6 وم 2 رو مق و 
«من قطران» هو النحاس الذاب. 
«وَدِرْعٌ ین جرب الدّرِعٌ كذلكَ هو: الوب والججرّبُ: عرض جلديٌ» کون في الابل 
52 2 ۰ 
ویکون في الانسان. 
قوله: «قال: صَل لها الراد: صل بنا. 
م2 1 س اه 002 2ه 5 
«رَشول الله 4# صَلاة الصبح» يعني: صلاة الفجر. 
و رن 1 7 »)4 مق 2 عي 
«باحدیبیة» اسم مكانٍ على حدود الحرم من جهة الغرب» قريب من التنعیم. يقال له 
الان (الشميسي)» وهو عند مدخل الحرم للقادم من جدة. 
«قكا انُصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَ الّاسٍ» لأن هذا من السَنة؛ أن الاماع إذا قرغ من الصَّلاةٍ فإنه لا 
a a mA‏ ر 2 سم dD û f“‏ 20 
ییقی مُستقبل القبلةِ» بل يَنْصرف إلى الاس ويُقبل علیهم بو جهو كا كان النبيٌ له يفعل ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم (4 ۹۳). 


(۳) زيد بن خالد: هو الجهنيٌ الدنٌ صحايي مشهوز. 


ور ۱:۲ 90 وه 


> و إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید 4 


2 
1 اس 


مگ مه عا م م 2 | 1 لے م2 0 
ال تَدْرُونَ مادا قال رَبَكَمْ؟) الوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ قال: «قال: بح من عبادي 


موم بي وَكَافِرٌ اما من قال: مطزتا مضل الله مه فك مُؤمِنٌ بي اف بالكَؤْكب ول 


cC 
3 


مَنْ قال: مطرنا بتوء گڏا وَكَذَاء فيك كَافِرٌ بي ممن بالک و گب». 


24 


2 


«ثَقَالَ 4#: أَنَدْوُونَ مادا ال ربکم؟ َالوا: الله وَرَضُولَه أَعْلَم قال» أي: الرّسول 4# 
«قال» أي: الله 

یم من عِبَادِي) يَعني: بسبب تُرول الط 

«موُمن بي) بسبب هذه النعمق «وگافز» بسببها. 

دل عل أن خصول الم بل من الله شبحانه يبل به عباقی فینهم من یشک الله 
فیکون مُومنه ومنهم مَنْ ینک نعمةً الله فيكونٌ كافرًا بنعیه. 


ثم يبن له امساح ير وس سي 


بل ساسا 


الله وَرَحْمَيها يعني : تسب النعمة إلى الله 88 


«َدَلِكَ TT‏ لانه ‏ ینب ترول الطر إلى طُلوع الكواكب أو 
و ۳ 
غرويهاء وهو ما یسمّی بالنوء. 


9 


«(واما م مَنْ قَالَ: مُطرنا بنوء گذا و گذا قذيك کافر بي مُؤْمِنٌ بالگ و گب» 


وهذا كُفرٌ لاثم سبوا التعمةً إلى اخلوق» وهذا شرك بالله #؛ شرك في الربوبیق 


وکل مشركٌ کافر. 


5 
34 


و تو اخ اب ب و رش میک 
به: ٿال بعضهم: لقد صَدَقَ توء گذا وَگڏا. 


ر 2 0 
وها من حدیث ابن عباس بمَعتاه» و 
فانزل الله هذه الایات: فلا افم بمَوقع اللجوور © انەر دل فو |> > وت فل © اک 


لوان کی © فى كنب تون © ا O‏ 


قوله: «من حخدیث ابن عبّاس بمّعتاه... إلخ) هذامثل الحتديثِ الذي له یرل علیهم 

الَطرٌ قالوا: «صََق توء كَذَا وَكَدَّاا رّعموا أن طلوع للجم هو الذي حَصّل به اكطر» فهم تسبوا 
- و- 31 ني س 02 ۳ 1 سم ۳ 

تُرول الطر إلى النوی فصلّقوه فأنزلَ الله تعالی مُنكرًا عليهم قوله تعالى: لا أَفسمَ)». 

قوله تعالى: ك4 لا هذه نافية» أي: لیس الأمر کا رَعمْتّم أن زول الطر يسبب صدق 
النوء الفلا وإنَّا لطر بفضل الله. 

ثم أقسمَ يا على هذا التفي. واكشهورٌ -كم اختارة ابن جرير-: أنَّ المراة بالنجوم هنا: 
الگواکب. لاد في طلوعها وغرویها آيةٌ عَظيمةٌ من آياتٍ الله هن بر ویک 

والله يقم با شاء من خلقی أمّا الخلوق فلا قم الا بالله. 

قوله تعالى: .سم كوت َو 468 هذا تبية على عظّم هذا القَسَم. 

ثم ذکر سُبحائه سم عليه وهو القرآن فقال: إ4 لمان کی من الکرم وهو 
شرف والرَفعةه فهو ریم في منزلیه عَظيحٌ في معنا جلیل في قذری لاله کلام الله يا فهو 
f‏ ليوو 
اعظم الكلام. 

«في كك نون ©4 یعنی: مفوظ والشهور: أن المراة بالكتاب الكنونِ هنا: 
لوح المحفوظ. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳) دون البخاري. 


<> 1# لوقه 


<> ب وق اعانن الستفید بشرح کتاب التوحید 68 


لا یمه الا الْمَطْهَّرُوتَ © تيل من رب العلمین © هد 
> ی کرو که [الواقعة: ۸۲-۰۵ ]. 


یمه اج له وت 463 يعني وما فیه رد مل اش کن الذین یز عمونَ 
أن القرآنَ مما رل به الشياطينُء وأنهُ من کلام الشیاطین. 


و 


تنل من و : فت ا 6۵ 1 له چ © إلى تیا عد 4# وبلَّمَهُ مد وه 


نم قال: مهدا لَْرِيثِ اشر مهن ®4 يعني کی يهار ان اررق هام کم 


حمل و من کلام فلان» أو ما تَرَّلَتْ به الشَّياطينُ التي رل على الْكُهَّانِ 
علو رذ أن کت ©4 معناه: آنکم تنسبون الأمطار إلى الأنواى» سمّی الله 
ذلك کنبا وباطلا لأنَّ 00 ليست من الأنواء وان الأمطارٌ من الله 1 هو الذي یرما 


ويُقَدَّرُها وتجعل فيها التركة والنّاءء فهو الذي ينرّهًا شبحانه. 


باح حا 


€ , و يم اعانن المستفيد بشرح کاب التوحيد وغ 5 
00 8 
ا : 
باب قول الله تعالی: 
او التاس من ا من دون ار 153 م کشت آي بر ۱5۵] 


أراد الشيخ ( فد يبذا الباب أن یی أن المحبةً نوع من أنواع العبادق وأنَّ من حب مَعَ 
اله یره فقد اشر بالله الشّركَ الأكبرَ خر من الل گا كانَ عليه الکو الذينَ قال الله 
فیهم: ون الاس من تخد ِن دود مه نداد رک 6 [البقرة: .]١56‏ 

والح ى ذکر العلیا- تسم إل نوعین: 

النوع الأول: ححبة الغبودية» وهذه مب أن تكونَ خالصة لله وك وحَبة العبودية هي 
التي کون تعها ذل للمّحبوب. وهذه لا جور صَرْفُها غير اه 


ويقول العلماء ۶ في تعريف العبادة هي : ی ال مع غايّة ية الحَبٌ. 


5 
أشنا 


2 آشبا ماع . : على الحبة وعلى توف وعل الرجاء. فالحبة 


ولقرث ا ركان الاو اها فاذا اعت تفت الماد وقد ا 


فالعبادة رکز غل تَلاثة 


3 5 3 


وج وسائر العبادق أما إذا ات هذه الثلاثة ة فان ن الإنسانَ وان صاع ون صل وان حجّ فإننا 


3 


2 م7 جو م 5 
لا تكون عبادته صحيحة. 


۳ 
اقسا 


النوع الثاني: : حب ليست حب عبودية وهي أربعة بع آنا م: 
القسم الأول: حَحبةٌ طبيعيةٌ كمحبة الإنسانِ للطعام والشراب والُشتهياتِ الباخة؛ 
القسم الثاني: حَحبةٌ إجلال» كمحبة الولد لوالد عبر المُشرك والکافره فالوّلدٌ تحب ولد 


ححبةَ إجلالٍ وتكريم واحترام لاه وال الْمحسنٌ إليه والربي له. وهذه تحمودةٌ ومأمورٌ بها. 


O‏ ا 


رم كو A‏ ماش م- و 


3 شم ۳ > e‏ ر ای 
وَقوله: #قل إن EEE EE‏ خو کم وا وق اق 


ت 


ر9 00 


اق م ىت e EL‏ ۳ تسوه | 1 و7 لح او 1 ۵ ورسولوه 
وجهاد في سیله. مروا حى ق یات ا لَه يأرو ال 


القسم الثالث : حبة إشفاقٍ» كمحبة الوالد لوالدی فالوالد تب وَلدَهُ خب اشفاق. 


ع 
2 


القسم الرابع: عة مُصاحبةٍ ان تحب شَخْصًا من أجل مُصاحَبِتِكَ له إما لکوزه رما 
لك في العَملٍء أو شّرِيكًا في تجارة» أو صاحبًا لك في سَفر 


که 


هذو الأقسامٌلَيستْ من آنواع البادق لأتها لیس معها ذل ولیس معها حضوغ. 


ا 


وقوله تعال: وین 1 لاس من يِذ من دون ن ال آندادا مه 4 [البقرة: 
۵ فون الاس يعني: لش رکین» من ید ِن دون 


هو: الشَّببهُ والّظه والعدیل یو أندادًا لاتم 0 


8 


عل 


یوت کم أله 4 آشرکوهم مع الله في حبة العغبودية» فَعَبدوا الأصنامَ والأوثانَ 


لاتم وجا عب ذل اتید و خضوع وطاعَة فأفركوافي أعظم أنواع العبادق وَهو ال 


م وو 


ال کون يبون ال لام يغ فود بربوبته وق کم لکتهم ] يخلصوا عبکچې بل 


شركوا عة هة خری يحبونها ع الله حب غبودية وحضوع ول ورب إليها بالعبادة. 


ا 


م2 
ر 


قال الله تعالى: ورین اما أ أ دج 4 الذین أخلصوا الح لله وهم الومنوَ 
مولاء انا كان من AE‏ رکه لاله امن حالص وبا الت عن سورع 
لى: طق[ إن كا رك TEV SEE OE‏ <[ 


ن من دعب هذه الأشياء على بة الله فإنه مُتوعَ بهذا الوَعِيدٍ 


اا ور ۱:۷ او جچحجوه 


ووالده رالاس اَن n‏ 


هروه اي: انتظرواه حى يَأَتِت | أن مرو 4 حتی يأتیكم الله بالعقوبة لو لا یی 
اين اروج عن طاعة الله لا ومَعنی لا بهدی 
مر سق ۳ 2و و 
سد لقن 4 يعني: لا یوفقهم للإيان. 
فاهداية اة هنا: هذاية التوفيقء أا هداية الان والارشاد فهذه مو جو دة فاه هدی 
كل الناس» بمعنی: أنه ین هم طریق الخير من طريق اسر 
أا هداية التوفيق والایمان فهي خاصة بالومنيت 
۹۹ وو سس ناس مرو گر - 2 0 
وله في هذه الاشیاء إذا كانت ا حب إ ڪر ص لله ورسوزوء 4 «الحَتَ» يدل على 
أن تبه هذه الأشياء في الأصل لا خر ج فيهاء فالانسان يحب وال وجب ولد وب أخاف 


ویب قبيلته ولکن إلا تيالو لام حبةً هذه الاشیاء على عبة الله فا خرته هذه الأشیاء 


عن طاعة الله ورسوله 4#» وعن الهجرة إلى الله ا 9 


قوله: دوعن أنس: أو رمو اله 4# ال لابو 


0 


وَلَدِ وَوَالِدِ وَالتاس أَحمَعِينَ) وذلك أنه بعد محبة الله تا 


۷ 


ية وهى حَبة عباتو وهی الْأَصْلٌ والقاعدة. أمَا عب هلول 4# فهي تابعة لحبة الله و 
تأي بعد حبة اله وكذا بة كل ما حه الله من الأشخاص والأعال وهذو محبةّ في الله وله 


فالحبة الشروعَة حبةٌ الله والحبة في ال والحبة الممنوعة هي الحبة مع الله. وكقديم ما به 


اا ی ا 99 ee‏ 


4 رو 


وقوله: الَامؤْمنُ أحَدُكُمْ) لیس تيا لاصل الإيمانء وإنَّا هو تفي یکمال الایا 


وهذا يقتضي أن الإنسانَ دم طاعة يي السو 


4# بأمر وَأمرَكَ والدّك أو ولذك أو أحدٌّ من النَّاسِ بأمر تالف مر الرسول 44# فإنه تب عليك 
مَعصية هذا الآمر وطاعة الرسول 489 وهذا هو الدَّلِيلُ على محبة الرسول اله 

ومن علاماتٍ بة الرسول 4# ترك ما ۸ شرع الرسول 4# من البدع والمحدثات. 

en, SS ۶ ها‎ Mi A E > 

قوله: «قال سول الله 4#: ثلاث» أي: ثلاث خصال. 

«وجَد ین حَلاوة الإيَانٍ) هذا من ثمراتٍ محبة الله ورسوله. 

و«حلاوة الإيئان» أي: لت لأنَّ الإيهانَ الصادق له لذَّةٌ في التفوس, وله مان في 
شارت 

ىع عو ريق م لامر و كور عن ا سو ال هر م عه 

وأحبّ إليه من کل میء ومن الوالدین والأؤلادٍ والأقارب والأصدقاء وسائر الناس. وهذا 


يقتضي ندیم قَوهما على قول كل أحد. 


(۱) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (4۳). 


مه ره وه 


۳ 


ون محت ال ء لا مه لاله ون بکره أن یمود نی افر بعد لد انفده اله منك كما یکره یقلت 


عر ب ه و 


2 
0 


في النار». وني روَایة۱۱): «لا جد َحَد حَلاوَة الایمان ختّی...» إلى آخره. 


۳۶ 


0 


لا 


و و 


لله لا حه من أجل طمع دنياء إا شبه لله لانه مُطيحٌ له لأنه ممن لانه تَقِيٌّ. أما الذي ٤‏ 
الشخص من أجل الدنياء فهذه عة لا تَنفحُةُ عند الله یت 


2 


الخصلةٌ الثانية : ون مب ار لا هلا لنه) اي :تحب الإنسان من بني آدع دلا لاح 


۶ 
2 


وهذا فيه فضل الَحبة في الله بين منت والمحبةٌ في الله آوثق ری الإيمانِ ومن السبعة 
الذين يُظلّهم له نی طِلّه يوم لا ل لا ظِله: اجان اني الله اجتمعا عليه ترقا ۳ 

الخصلة الثالثة: التي جد بن العبدٌ حَلاوةً الایمان: «وَأنْ يَكْرَه أَنْ یمود في الْكُفْرِ بعد إِذ 
نقذ الل من كرا یکره أن 4 يدف في اه کل الناس یرون من النار -والعياذً بالله- لأنها 
ول ولا حد رس عل خزهاه فکل بذ من ار ووس عنهاه والکفر نا والسلم قر الل 
عليه بالاسلام یکره أن يَعود إلى الکفر ويكرةٌ لد عن دين الاسلام كما يكره أن يُلقى في 
الا هذا هو الُومنَ حقاء الذي تن الإيمان من قله فلا یساومٌ عليه» ولا یتنازل عن شيء منه 


0 


0 


يدام كلذ الا افو انیت نيوان نان الا 


قوله: وی رواية: «لا مجد أحد طعم الإيمان» هذه الرواية في «صحيح البخاري» وفائدتها: 
أا تَمَتْ بمنظومها وجوة طعم الایمان عمَّنْ | یّصف بهذه الصفات الثلاث: «أَنْ يَكُونَ الله 


رم چو ٤ر‏ ت رر رعو و 0 e‏ و هو 2 ۳ ره رر ر ةو ر و ف ا رم ار 
وَرَسُولَهُ حب ایهم سواهماء وَأَنْ تحب الرء لا حه إلا لله. وَأَنْ يَكْرَه آن يَعُودَ في الکفر بَعدَ إذ 


RF ۲ ۰ a Ka a EEG‏ عر وه سر ه 
مه اله نها الرواية الأولى فهي دلث بالفهوم -مفهوم الخالفة- على أن مَنْلم تَكَنْ فيه 


(۱) أخرجه البخاري (4۱ 1۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۰)17۲۰ ومسلم (۱۰۳۱). 


ویر ۱ چحجوه 


مرو وم 


وعَن ابن عَبَّاسِ رت قَالَ: مَنْ أَحَبّ في الل وَأَبْعَض في الله وَوَالُ في ال وَعَادَى فى 
2 و 


لله إا ال و وله اف بقیت. ند عبط این وان کرت صلا وضو کی و 


كَدَلِكَ. وقد صَاوَتْ عا مُوَّاحَاةٍ الاس على آمر الدّنياه وَذَلِكَ لا مجدی عَل آمله سينا روا 


هذه المخصالٌ فإنه لا يجدُ طَعْمَ الإيهان» وإِنْ كان فيه یمان 


قال 4: «وَعن ابن عَبّاسِ نها قال: مَنْ أحَبّ في الله) يعنى: من أجل الله فأحبٌ 
المؤمنينَ لأخهم أولياء الله لا يحبّهُم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجاة. 


«(وأبغض في الله أَبعَضِ الكفار والمنافقينٌ وا لعصاةً من أجل الله لا من أجل آنبم ضربوه 
أو أ آنهم حرموة من شيءِ» أو أنهم تعدُوا عليه أو ظلموة» 


«وَوَال في لله أي: أحبٌ وناضر. فالموالاة: المحبةٌوالناصرةٌ الاو 


که و۶ 


«وعادی في لله أي : أبغضٌ الكفارٌ والمنافقينَ والفاسقينَ من أجل الله لذن الله يبغخضهم. 


۳ 


ت ا پوو و 
«فاتا تنال ولا لله) ولاية الله مب ونُضرثّة. 


2 


فقوله: من ثتال ية لله بذك أي لا يِحصْلٌ الانسان على عة الله ونْصرتِهِ إلا بهذه 


الأمور: الَحبَّة في الله» والبُغض في الله والوالاةق الله والْعاداة في الله. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (۳۵۳). 


یرجه 


2 
و 


وَقَالَ ابنُ عَبّاس في وله تعال: «وَتَقَطَعَتْ بهم الاب 4 [البقرة: ۲۱55 


۰ 


۳ 
۵ 


كَالّ: 
الود( . 

قال 4: «وَقَالَ ابن باس في قوله تَعَالَ: #وَيَفَطَّعتَ بهم لباب 4 [البقرة:١١١]»‏ 
َالَ: اد" هذه نهايةٌ مَنْ عبد غیر الله يوم القيامة» فده غير الله في الذنیا بون ما عبدوة 
وكذلكَ التابعون في الذّنيا یبود المتبوعينَ على الضلالة» فتوجدٌ المحبةٌ بين الکفار بعضهم مَمَ 
بعضء وی المشركينَ ومعبوداتهم في الذنياء لكِنْ یوم القيامة تنعكس الأموژ وتصيد هذه 
المحبةٌ عداوةً کا قال تعالی: الاخ ومیخ بَحَضْهْرَ ابقض 4512 يعني: یوم القيامق» طا 
مرک 4 [الزخرف: 1۷]» فلا يبقى لا المحبةٌ التي كانت في الله ولله هي التي تبقى يوم القيامة: 
حون عل سر مُتَقنإِنَ4 [الحجر: 4۷]. 

فهذا البابٌ باب عظيمٌ» مجب على السلم أن ین نفسَه به» ولهذا یسمی بباب الامتحان» 
فك يتفي الإبياة وكل باعي الاسلاع وکل بذعي الزهد والورع ولکن ار ما قا 
الا 


باح حا 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۷۱/۲). 


چوا یر #77 ته 


2 وير إعانت الستفید بشرح کناب التوحید م 
الباب الثاني والثلاثون 
باب قول الله تعالى: 
رس ا و ا كو سر و کک و ماو و شهج م دس 
تما كلك ليطن موف اولیاء:. قلا اهر وعافون إن کش مُؤْصِِينَ 4 [آل 


هذا البابُ عَقَدهٌ الشیخ زف في موضوع احوف. 

وا وف من الله هو أحدٌ رکائز العبادق كا سبق أنَّ الحبة وا وف والرّجاء أعظمٌ آنواع 
العادق وهی اغ فا نک ال الات قف هذا الات انترف ليدل 

بادة» وهي 3 به في الباب السابق دکر في هذا الما 

أنَّ المحبةٌ لا تكفي وحدّهاء لا الب بالحبة وحدّها منهج الصوفية الصّلّالِء اما منهج الوسل 
وأتباعهم فانه ينبني على المحبّة وا مخوف والرجای 

واخوف ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: موف الس وهو المنوفٌ الذي یکون معه عبادةٌ لغير الله أَوْ رك ا أَوْجِبَ 
الله ومعناه: أَنْ اف الانسانْ مِنْ غير الله من الأصنام والأوثانٍ وما عُبِدَ من دون الله من 
القبور والأضرحة أو یخاف الشياطينَ والجنَ» ويتقرّبَ إليهم با يحبون من الشرك بالله من أجل 
ع ۳ 57 حور ی و 3 
أن يسلمَ من شرّهمء فهذا شرك آکبر خرج من الملة. 

النوع الثاني: انون المذموم: أن یت الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله 
والأمر بالعروف والتهي عن المنكر خوفا من الاس أَنْ يُذُوهُ أو يُضايقوة أو يُعذَّبوهُ فيتثكَ 
الأمرّ بالعروف والنَّهِيّ عن النکر والدعوة إلى الله وبيانَ الق خوفّا من النَّاسِء فهذا شرك 


أصغرٌء وهو محرم وقذ جاء في الحديث: «أنَّ الله اسب الب يَوْمَ القيامة: لم1 تمر بالمَعْرُوفٍ 


یرجه 


ی مغ ف ره مه 7 کور 
نی عن الر؟ يقُولُ: یا رب خیث الناس, یقول: اي احق أنْ تْشی»۱). ونعني 
بذلك: القادرٌ على الأمر بالعروف والتّهى عن النکر والقادر على الدعوة إلى الله. 

النوع الثالث: المخوف الطبيعي» الذي ليس معه عبادةٌ للمَخوف ولا ترك لواجب. کأن 
يخاف الإنسان من العدوٌ» أو من السَّبّم» فهذا الخوفُ خوفٌ طبيعييٌ لا یلام عليه الانسان لأنه 
ایس اد ولي ا اجه ول عليه الان 


ثمَّ أورة الشیخ قولَهُ تعالی: نما لک میم موف وليه فلا تاور افو ان 

كنك من 4 [آل عمران: ۱۷۰]. 

قال تعالى: ما کر سین موف وليك4 أي: بخوفکم بأوليائه من الكُفار 
فالشيطانٌ هو الذي خط هذه الخطَّةَ من أجل أن يوّفَكُم بأوليائه» يعني: الش کین 

۳ ماو م 2 ود اس 5 5 

ثم قال تعالى: فلا افو وعَافون إن کُنشم میت 4 [آل عمران: ۱۷۵]» لا تخافوا من 
ره دمن خاف الله خافه کل شیء ومن خاف 
غير الله أخافه من كل شیء»۲). 

وليس معنى ذلك: أن المسلمينَ لا يخافونَ من شر الکقار ويتركونٌ الأخدّ بالأسباب 


الواقية قيةء بل عليهم أَنْ يستعدوا بالسلاح والقوَّةٍ والعُدةٍ التي يُرهبونَ بها عدو الله وعدرّهُم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4۰۰۸). 
(۲) انظر: «شعب الاییان» (۱ ۰6۷۲ و«حلية الأولياء» (۳/ ۰۲۰۸ و«العلل التناهیة» (۸۱۹/۲). 


زور۱ وه 


08 1 1 اي د 06س سح عاسم ۴ م2۲ 511 مکی ام 1 مس مریم 
وقولة: ©#إِنَّمَا مر مسجد ام من ءام باه وَالبَوِ الجر واقام الصَلوة وَاقَّ 
2 ام ام سك حور ى مركا ب کرک س گ وف و ا 
رکه ور نش الا اه سو وليك أن كوا ین امین 4 [التوبة: 18]. وَقَولَهُ: ون 


قوله: ور کت إل ا 4 هذا محل الشَّاهِدِ من الآية لباب أي: م حش من غير الله» 
لا من المعبودات» ولا من سائر المخلوقاتء و یه حل لله 8 لا جوز أن يشرك معة فيها 
غيڙه» وهي عمل قلبيٌ -من العباداتِ القلبية-. 

فص وليك 4 أي: الذين اتصفوا بهذو الصفات: الایمان بالله واليوم الا خر وإقام 
الصلاة وایتاء الزکاق والخشية من الله وحده. لفَنَی 4 عسی حرف ترجٌء ولکنها من الله 
واجبة لأنها وعد من الله يا والله لا مخلف وعد 

«أن يكرا مِنَ ریت 4 الهتدین إلى الح أما مَنْ لم یقصفت بهذ الصفات فليس 
من المهتدينَ» بل هو من الضَالَينَ. 


كمداي آل ي: مُساوية لعذاب الله مع الفرق العظيمء لاد فتنة الاس زائلة 
و 


ومتتهیه وخفیفة بخلافی عذاب الله -والعياة بالله- فاد عذابَ اله شديدٌ وباق شیر 


2 


ومعنی هذا: أنه يُطاوعٌ الکفار» فینسلځ من دیب لانه ليس له دينٌ أصلًا ولا تظاهَرٌ به 
فإذا جاءَتٍ المحنٌ انكشفت وتبيّنَ أنه لیس في قلبه یمان أو كان في قلبه يمان ضعيفٌ» ثم زال. 


والشاهك من الآبة : #جعل فد َة الاس داب اه 4 أي: أذ 


<> ____ ورد 90 وه 


۰ 


ل 


ی 6 م لار > و ا ا کر و 


o 82 2 


رم ر 5 بو ر ۾ ر 00-7 0 ا 2 
تحمَدَهُم عل رزق الله وَأن تَدْمَهُمْ عَلَ ما يُوتِكَ الله ِنْ رزق الله لا ره حرص خریص, ولا 


ص شو ےر رم ۳7 
برده کراهية گاره»(۱). 


لله يا فهذا هو موضم اللّوْم. 

قال: (إنَّ من ضَعفي)» الضعف ضد القوة. «اليقين» واليقينٌ هو أعلى درجات العلم. 

«آن ترضي لاس بسَخط الله» فمَنْ أرضى الناس با ُسخط الله إذا طلبوا منه ذلك من 
لفات والماصي» نهذا من ضعفب لقاو لاه لو UNO‏ رو 
الله و4 بسخط الناس. 

«وَأن تَحمَدَهُم عل رزق الله) آي: ومن ضعف الیقین: أن تَحْمَدَ الناسّ على رزق الله إذا 
جاءَكَ رزق وجاءلاً خي تنيب هذا إلى التاس وتحمَدَهم عليه مع أن الرزق من الله ج 
فالواجبٌ: أن تحمدٌ الله ويك لأنه هو الرراق» وإذا كان لاح من الاس تسیب في هذا الرزی» 
فان هذا سیب يُشْكَرٌ على قذرٍ ما فَعَلء لا أن يُنسبَ الرزقٌ إليه» وإنما يُشْكَرٌ على قدر سَعْيه 
وعل ما بذل من السبب فقّط مع الاعتراف أنَّ الرزق من الله. 

«وآن تذمهم على مالم يؤتك الله) يعني: إذا سعيتٌ تطلب شيًا محبوبًا من آمور الذنيا ول 
مضل لك فلا تذة ال لان هذا بيد الله لو شاء الله حصل لك. والنَّاسُ لیس بيدهم شیم 
نّم قال: «إن رزق الله لا ره حرص حريصء ولا یره كراهية كاره» مهما حرص 
الانسان وحرصت الواسطة التي عمّدّهاء فالحرصٌ لا محلب لك المطلوب إذا لم بقدّزه الله . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۵/ »٠١‏ و١١1/١5)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۰)۲۰۷ وأخرجه البيهقي (۲۰۸) من 


یحو 


n 


ن رشول الله 4# قال: «مَن التَمّسَ رضا الله سط الناس» رَضِىَ ۳ 


رو 5 > مرو 8 م2 رم ےر 2 2 ۷ ی و وی که م مع « 4ه سا 


الناس» رواه ابن حِبَّانَ فى (صحیحه)(۱). 


sS 
oe يستطيعوا إذا عل قلبتك بالله ۶ وأحسن المعاملة مع الله : رمن یلق مه کل ال‎ 
.]۳ ۲ یره من یت لا تب ومن بتو ع أنه هحسم [الطلاق:‎ 

واه بطق الوح أن كر الیل عا عل الله وعد غل الله وب أن 
الاس رَد أسباب» والأسبابُ إن شاء اله نفعث وإِنْ شاء ا فلا نعل ام وال 
لاس وان عل امد لله ا وإذا لم يحصّل له مطلويهُ فلیصی ولیعلم أن ما قدّر له لاب أن 
کن فلیحمد الله آیضا. 

وهذا الحديثُ فيه: أن الإنسان يعدم خشية الله على خشية الاس ويقدّمٌ رضی الله على 
رفي الا 

فإذا معت هذه ال یات وهذه الأحاديث دلت على أن الخوف عبادةٌ يحب إفرادٌ الله تعالى 
بهاء ونعني با لوف او لول الذي مو رن الباق لكوت الذي یرت عله ال 


1 2 0 
2+ 


(۱) برقم (7177)» وهو عند الترمذي 5١15(‏ ؟) مرفوعًا وموقوفا. 


سرا وه 


0 ) حلاف إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید 4 وه 
الباب الثالث والثلاثون 


3 2 جر ر 


باب قول الله تعالی: «وَعَلَ الہ وڪ وا ان کم مؤْمِنِينَ 46[ الاندة:۲۳]. 


وه ها الْمؤسون این ذا دصر اه جلت فلوم يادا كيت هر اير 


رادتهم يمنا ول رهم ركوب 4 [الأنفال: ۲]. 

التوكّل هو: تفويش الأمور إليه بان وهو من أعظم أنواع العبادة. 

ومناسبةٌ هذا الباب لكتاب التوحيدٍ: أنه نا كان التوكّل على الله عبادة لله و وجب 
حلاص لله وترك التوكل على مَنْ سوا لاد الما کے اف ناذا شرق تعر سار ذلك 
شركًا؛ فالتوكّل على غير الله شرا 

قوله تعالى: وَعَل آله و ڪَلوا ان کش وین ي: توكلوا على الله ولا تتوكلوا 
على غيره. 


باه خحافواء وإذا ذگُروا بالله تذگروا وإذا قل هم: نموا أله حافوا من الله ويك وأشفقوا من 
عذابه إذا وُعظوا وذگروا فام مسون ال 

ولا تيت لهم اة 4 القرآنية رایمه وهذه علامة الایمان؛ أنَّ الوم إذا 
ثلیت عليه آیات الله وسوع مع الق رآن يزيد إيمانة ویقینه وينتفع فِعُ بالقرآنٍ الكريم. 

وا ریم یروت 4 فید ا حصرء وبيان أنَّ الت ول عبادةٌ يجب إفرادٌ الله يه فيهاء ولا 
يجورٌ التوكل على غير الله؛ ان من تول على غبر الله فقذ أشرٌ رل 


چوا یر ۱ و f‏ 


و 


وَقَوله: یه ی حَسَبْكَ آله ومن عك من المومییت 4 [الأنفال: 14]. وَقَولَهُ: 
ومن یرل ل رم قح [الطلاق: ۳]. وَعَن ابن عباس غین قال: «حسبا ال 


5986 4 ف 2 ا 
وش الأحكيل 4 [آل عمران :۷۲۰ قاها إِبرَاهِيم لا جين ألقِيَ في النار 0 


ومن تبك عن نیرت 4 آي: وحسب من نك مِنَ المؤمنينَ. 
ول الشاهد من الایة: متك حَسَيْكَ تدك فإذا كان حسبّكَ الله فيجبُ التوكل على الله 
يا والاعتاد عليه يو وحده. لأنهُ یکفی من توکل عليه 


رس رر 7 E‏ 3 


قوله: ومن یرل عل 
ظفَهْوَ؛ك أي: الله 3 
کہ سه أي : كافيه. 


فهذا فیه: ثمرةٌ التوکل على الله چ وأنَّ الله یکفی مَنْ توكلَ عليه» ومن كان الله كافيه 


فإنه هو الرابح وَالمْلِحُ في الدنيا والآخرةء ولا خاف من غير باه إن خاف من الله كل . 


ره أي : لا على غيره. 


قوله: «قاها إبراهيم : د حي تناها قال هذه الكلمة حين) ألقاه مه في 


النا ر انتصارًا لاشتهم. فقالَ الله للنار: ڪون برا وَسَلمًا عل هیر [الأنبياء: ۱14]. 


۳ 


والشَّاهدٌ في قوله : حا له ونر وتیل 4 فهذا فيه : التوكل على الله اء وبي 
ثمراته» وان ئمرة التوكل على الله حولت ار إلى برو وسلام على إيراهيمَ 


<> ره 9 لوه 


ص 


وَقَاهَا محمد 4 حِينَ قَالَوا لَهُ: إن أ 


ه سر 26 ایا اذا 
ی الاس ود موا لح امور را هم یمتا وقالوا حَسَينَا 


آله و اليل 4 [آل عمران: ۱۷۳]) yy‏ 


قوله: (وَكَاهَا مد 4# حِينَ الوا لَهُ: ود الاس د جمعوا تک اوه فزادهم 
یمه الاية» ‏ حصت غزوةٌ بدر في السنة الثانية من الحجرة» وانتصّرٌ المسلمونٌ فيهاء تشاورٌ 
الشرکون في مكة بقيادة أبي سفيانَ بن حرب» وأرادوا عَزْوَ رسول الله 4% انتقامًا لرؤسائهم 
الذينَ تلوا في بدرء فاجتمعوا بقيادة أبي سفيانَ بنِ حرب» وجاءوا بجيوش عظیمة- ونزلوا 
عند یه فخرج الرسول 4# باصحایه وعسْكَرٌ عند أحل ونظَّمٌ أصحابّة؛ وجعل جماعةً من 
الرّماةِ على الجبل ليحموا ظهور المسلمينَ أن يأتيهم الكفارٌ من الخلفي. 

ثم دارتِ المعركة وصار الط المستلمين» فصاروا مرن الغانم فلا رأى الذينَ على 
الجبل أن أصحاتهم تمعن المغانمَ ظنوا أن ن المعركة قد ان نتهت؛ أرادوا النزول من الجبل 
ليشاركوا في جع الغنائم» فمتعهم قائدُهُم عبد الله بن ره لا الرسول له قال لهم: 
دلا د تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا» ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا ونزلوا من الجبلٍ» 
وأما رئيسّهُم فبقي طاعة لرسول الله 4# فلا رأى خالدٌ بنُ الوليدٍ -وکان يوم ذاك على الشرك- 
ابحبل قد فرع وكان قائدًا نا یعرف السياسة الحربية؛ داز بمَنْ معهُ من كتيبة الخيل» وانقضوا 
على المسلمينَ من خلف ظهورهم» والسلمون لم يشعروا. 

فدارت المعركة من جديدء وأصابت المسلمينَ ما أصاتّهم من القزح» واستشهدَ منهم 


0 


سبعونٌ من خيار الصحابة من المهاجرينَ والأنصارء وعل رهم كر بن عبد الطلب عم 
٤‏ الرسول 44 أصابة ما أصابةء ثم انتَهت المعركةٌ وأَعلِنَ أنَّ محمّدًا 49 | 


(۱) أخرجه البخاري (5577)» والنسائي في «الکبری» (۱۰۳۹). 


هر ۱۷ حجوه 


چاو ی اعاتن المستفيد بشرح کناب التوحید وه ر 


یل ذ فحينئذٍ فرح المسلمونَ فرخا شديدًاء واغتاظ ا مشر كونَ غیظا شديدًاء فانصرف ا مشر کون 
ٍل مرا بل آمر اا أن يدقن | الشهدای وحلوا ا حی إل الدینة وكا وصلوا إن 
الدينة جاء‌هم مندوبٌ من أبي سفیانَ بأنه سیعید الكرّةٌ عليهم» ویرجع علیهم يستأصل بقيّتهم» 
۳ م2 ۰ ا 2 ۶ 5 3 © 9 ره رز 

فما زادَهُم ذلك إلا إيماتاء وأمر الرسول 4# الذين خرجوا معه إلى آخد أن خرجوا ولا برج 


معهم غيهُم» فخرجوا مح الرسول 48 بجراجهم ونزلوا في مکان يقال له: (حَمْراء الأسي) - 
قريبٌ من الدینة- ینتظرون الکفاز. 

ما بلّعَ أبا سفيانَ ومَنْ معةٌ أن الرسولّ له حرج في آثرهم وفي طلبهم أصابَيُمْ الرعبُ» 
فمضوا إلى مک خائفينَ من الرسول 4ء ورجَعٌ السلمون إلى المدينة سالينَ. 


ص 


تك يا قوله: ی أمتجَاوأ َه ارو من بعد مآ ار 0 تس ۳ 


[آل عمران: ۱۷-۱۷۲ ]. 


هذه ثمراثٌ التوكّل على الله ۰1 وهذه ثمراتٌ الاعتماد على الله» كما صارت انار برد 
وسلامًا على إبراهيم؛ صارّث هذه ا معركة وهذه التخويفاتٌ بردًا وسلامًا على صحابة رسول 


فاح حا 


یرجه 


e 


الباب الرایع والثلاتون 
باب قول الله تعالی: افا ب مه زر دا تام محر ال ا ار ینوت 
[الأعراف: .]۹٩‏ 


هذا الباب وضعه لصتف 4# في «كتاب التوحيد» ان الأمنَ من مكر اله والقنوط من 


رحبت يُتقصان التوحيد وینافیانِ کال وهذا الکتاب كله في موضوع التوحید ومكمّلاتِهِ وبيان 


مر مه 


ا ا 

ومكرٌ الله وا عو ]سال ا وقد | 

قال تعالى: منوا مگ ام هذا | ستنكارٌ من الله 1# على مَنْ يغترٌ بالنعم ویس 
العقوبة أن یآخذهم على عة وهم آمنون مُنعّمون. 


طفل یامن مگ رال آي: لا يأمنُ عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير مب 


نإل خسن ا لخسارة التي لا رِبْحَ معها أبدًا ولا نجاة 


R\‏ و 


والشاهد هد في قوله: میا مر نّوك فهو استفهامٌ إنكار على مَنْ يق منه مثل 


فالامنْ من مكر الله ب يستلزمٌ عدم الخوف من الله ب کا ب يستلزمٌ الاستمرارٌ في العاصي 
والزيادة منهاء ويستلزمٌ ترك التوبة والرجوع إلى الله وككَ. وهذه حالة الأشقياء من الخلق. 


والامنْ من مكر الله ينافي التوحيدَ؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله ّ3. 


چوا -. :1-0007 


نی 
ان 


او | 0 س ص« و م سم Mak‏ 8 1 یل سور و ر ۷ 
روا ن رَسُول الله 4# سل عن الکباثر؟ فقال: «الشرك بالته والیلس من روح الله 1 


قال: «وقوله: لقال ومن یقت من رَعَة رَِّ4» هذا استفهامٌ إنكار من الله يا وهو 
بمعنی اللفی» آي: لاح و من رحمة وك ول لا ا #التافيزة عن ا الوم 
يعلمونَ من قدرة الله يا وفضله واحسانه ویعلمونٌ من قرب رحته وفرجه ما لا يعلمُةُ غیژهم. 

ففي هذه الآية: أنَّ الذي یقتط من رحة ربّه يكونُ من الضالينَ؛ والضلال ضدٌ افدی. 

قوله: ١وَعَن‏ ابن عباس یهن رس الله 4 یل ن الکباثر؟» أي: عن الذنوب 
الكبائر: جم كبيرة وهي: العظيمة. 

فقال: "لاسرا بالله» هذا أكبرُ الكبائر: الإشراك بالله ود وهو عبادةٌ غير الله بأيّ نوع 
من و كاذ هذا العبوگ صرذا آو شجرا آو سين أوسا و میا آو یم وير 
ذلك. ومذا هو الذي لا تقر الا بالتویق قال تعلی: 51 آنه لود ل برد بيد ریش رما 
وی لاک لمن م44 [النساء: 6:۸ وهذا هو الذي بط الاعبال جميعهاء قال تعالی: ليت 
شرت خبط عملت لکوت من ا ریت 4 [الزمر: 7۵]. 

قوله 4#: «واليأسٌ من رَوْح الله» هذا مثل قوله تعال: #ومن بش من مد رنه 


2T 2‏ 1 5 2 
ون 4+ فالقنوط من رحة الله من آکبر الکبائب لان فيه إساءة ظرن بالله ا 


۱ 


است 


5 1 8 

۶ ۱ 
ماح 
کے 
ىا 


I 3‏ ۳ 1 24 2 4 ۰ شت و .. 2 م 
صاحبَّةُ على عدم التوبة لأنه يقول: لا یغفر الله لي وإن تبت والله 6 یقول: «فل ادى از 
کر ۹ 7 كح مه ۳ < سے مہ e‏ ع زر اد مب و ی ام تس 3 ر قر 
اشفا عل آنقیبهتر لا تَفتطوً من َحَمَة امه إن اله يعفر آلذنوب جمیکا انه هو الْمَعُوز 
2 3 س اک ساس و مات 1 1 سم ا + ات شام 
ايم © ويوا إل ریم وَأَسَلِمُوا لر من قبل أن اتير العذاب تم لا مروت 4 [الزمر 


بر 8 1 57 ا ۶ و و 1 04 
وَالأمنْ من مکر الله00١2.‏ وَعَن ابن مسعودٍ وه قال: أك الکباثر: الإشرّاك باه وَالأمنْ من 
7 بل 2 طّ پر رم فل الا ره رص و مر و ° () 
مکر الله» والقنو من رَحَة الله» والیّاس من روح الله. رَوَاهِ عبد الرزاق : 

قوله 4#: «والأمن من مکر الله» آي: ومن أكبر الکباثر: الأمنّ من مکر الله» أي: من 
عقوبته عند العصية من حیث لا یشعر. والغفلة عن طاعة الله 6 . 

قال: (وَعَن ابن مَسعُودٍ قال: َكب الکبَاثٍ» هذا فيه دلیل على أن الذنوب تنقسِمٌ إلى كبائرٌ 
وصغائرٌ والكبائرٌ تختلف؛ بعضها أكر من بعض. 

وقوله: «والامنْ من مکر الله) سبق معنى الامن من مكر الله. 

«وَالقَبُوطٌ من رَحَة الله» هذا سب أيضًا معناه. 

«وّالیأس م من رَوْح الله القنوط واليأسُ متقاربانء وكلاهما فيه استبعادٌ لرحمة الله ل 
وسوء ظن بالله ويك . 

«والیس من رَوْح الله قال الله يا على لسان نبيه يعقوت &: طإِنَّهُ لا ياش من 
رح له إلا الم لکوت 4 [يوسف:۸۷]ء أما المؤمنون فلا يبأسونَ من رَوْح الله مها 
بلع مهم الکرب والشدةٌ؛ لعلیهم بالله ڪه وأساه وصفاته وقرب قَرَّجِهء وفرب ره من 
عباده؛ فهم لا يبأسونَ من رَوْح الله مهما اشتدّث بهم اخطوب. بل كلا اشتدٌ الخطبُ عَظم 


رجاؤُهُم بالله. 


که 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم- كما في تفسبر ابن كثير (۱/ ۰4۸ و«الدر النثور» للسيوطي (۲/ ۵۱۳-۵۰۲). 
(۲) في «الصنف» (۱۹۷۰۱). 


و یرجه 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


الباب الخامس والتلاثون 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


مناسبةٌ هذا الباب لکتاب التوحید: أنَّ الصبرَ على آقدار الله من مکمّلات التوحیده ون 
عدم الصبر على أقدار الله یکون من منقصات التوحید. ۱ 

فقوله: «بات من الإيمان بالله» أي: من خصال الإيمانٍ بال ومن شعب الایمان بالله ويّكَ: 
الصبرٌ على آقداره 1 4 والابياث -ک| عرّقه أهل السنة 2 والجماعة-: «كَوْلٌ باللّسَانِ وَعَمَلٌ 
پالازگان» يعني: الجوارح» «واعتقاد باحنان» يعني: بالقلب: «يزيد بالطاعقه واو 
بالعصیة). 

«الصبر على آقدار الله» الصّبر لغة: امّس. 

وأما في الشرع فالصَّبْر هو: حبس النفس على طاعة الله 5 وتركِ معصیته ته 


وذکر العلماء: أن الصبرَ له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبرٌ عن محارم ال وصب" 


على آقدار الله المؤلة. 

فالأول: صرت على طاعة الله: بأن يؤدّيّ الانسانْ ما آمر الله تعالی به؛ وإِنْ كان فيه مشقَة 
غل ابص ۰ 

الثاني: صب عن محارم الله: فيتجنّبُ ما نهى الله تعالى عنه. 


والثالث: صب على أقدار لله الولة: فان آصابه آو أضاته ص في ماله أو ولده أو في 


قریبه فإنه يصبرٌ ولا يجرّعٌ. هذا من الایمان باه قال تعالى: وا صرت © ادس دآ متیر 
شيب اذا اه وتا و TT‏ -۱55 ]4 يعرفونٌ أن هذا من الله وأنه بقضاء 


اا ا ۷ 9 وه 


6 


اش سني 4 له مرح مت ]نج اد چ 75 2 
: اوس ومن باه يقد قلبه, وله کل سىء عم 4 [التغابن: ۱۱]. قا 


ر 


ی سه 2 A‏ 3 _- 2 ل کے 
علقم : هو الرَجُل تُصِيبَهُالمصِيبَة عم با من عند الله فبرحی وَیْسلّم(۲). 


الله وقدره؛ فلا يجزعونَ ولا يتسخطون. 


ke z23 2221 / 4 ۷‏ حي ا ع ت 

قال: «وقول الله تعای: وم من بالّه يهد بر 4» هذا بعض آية من سورة التغاین» 
EE‏ 0 د ات اجا ات رم وچ ۴ سے متاق مه 3 
وأوَّها قوله تعالى: ما آصاب من مَصِيبة إلا بدن الله وَمَن تین باه يهد لب وله کل 


ىء علیم 4 [التغابن: ۱۱]. 
و ٤ے‏ عبن 4 ع نت 3 5 
فقوله: ما صاب من مَصيبة#يعني: أن جمیع الصائب التي تنزل بالناس من آول 
الخليقة إلى آخرهاء فن اله قدّرَهاء ليس هناك مصيبةٌ عدت في العام الا وقد قدَّرَها الله . 
1 5 درقار ء 
#ابادن اه 4 آي: بقضائه وقدره. 


0-4 و 
معنى قوله: «هُوَ الرَجُل تُصِيبهُ الصیبة» يعني: تنزل به المصيبة إما في نفیه وإما في ماله 


ع 


2 


وإما في ولیه وإما في هله وإما في آقاربه فلا يجرّعٌ ولكِنْ يعلم آنها من عند الله» يعلمٌ أن الله 
قد قدَرَها وقضاهاه فيرضى بقضاء الله ولا يجرَّعٌُ ولا یسحَط ویسلم لله ڪه ولقضاء الله 
وفدره. 
وقد سمّی الله هذا التسليمَ وهذا الرضى إیماتاء فقال: ومن بون باه ید قلبه 4 
يعني: يرضى بقضاء الله ویسلّم له» وهذا هو الشاهدٌ: أن الله سمّى الصبر على المصيبة والرضى 
بقضاء الله وقدره إِيانًا. 
(۱) علقمة: هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله بن علقمة ولد في حباة الب 4# وهو مِنْ کبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم» 
مات بعد الستينَ من الهجرة. 


(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸/ ۰۱۲۳ والبيهقي (17/4). 


جوم یحو 


كع و اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید مش 


مر 


و 3 0 1 e‏ ۳ 2 م 
َف «صجیح شسلم(۱) عن أي هريره : | سول الله 49 قا : «اثنتان في الناس 7 


ہم كف الطَّحْنُ في لب وَالتَباحة عَلَ انين . و عَن ابن سمو مَرفُوعًا: «لَيْس ی 


2 


مَنْ صرب الحَدُوفٌ وَس ارت ااام اا ا ا EEA‏ 


في النّسٍِ» في بني آدمَ مدن ولو كاف اسای 

«هُمَا مِم كُفْرّا هو كفرٌ أصعرٌ لأنَّ الکفر إذا نکر فإنه يُراد به: الكفرٌ الأصغر. 

فا ْضلة الأولى: «الطَعْنُ في سب تقدّم الكلامٌ عليه في باب سابق. 

والخصلة الثانية: «التيَاحَة عَلَ اليّتِ) والتياحة معناها: إظهارٌ ال جرع على الميتِء كما ان 
آهل الجاهلية يفعلوئة. والمطلوبُ والواجبُ: الصبرٌ على موت الأقارب أو موتٍ الأحباب. 

ولا يَمْتَع هذا أن الإنسانّ يتأن ويبكي» فالبكاءٌ لا مان فيه. 

قوله: «عَن ابن مَسعُودٍ مَرفُوعًا» أي: إلى النبيّ 44. 

یس منا» معناها: البراءةٌ من فعلّ ذلك» ولكنْ ليس معناها أنه مرح من الاسلام 
وإنما معناها: التنفيدٌ من هذا العمل. 

وقوله 4#: امَنْ ضَرَبَ اذو ضربُ الخدودٍ جزعًا من المصيبة کفعل الجاهلية» لا 
الشروع الصبن وهذا عکشه. 


ك 1 عر ا 4 ۶ 
«وشق احیوب» آي: جيوب الثياب؛ جزعا من المصيبة. 


(۱) برقم (1۷). 


(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۷)؛ ومسلم (۱۳ ۱ 


ورس وه 


: أَنَّ رَ 


و ا اڈ o‏ ۳ > 


1 رن ال رة رد لقع بیع وی به د 77 RT‏ 


الى بك : و عظَم الرَاء م عِظَم البلاء 7 


«ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلية) يعني: : نادى عند المصيبة بالألفاظ ا التي : قر اشا والمراد 


با لجاهلية: ما كان قبل بعثة الرسول 4# في وقتٍ الفترة. 


قوله ® 
العقوبةً على ذنوبه؛ لأنَّ الذنوب تصدٌرٌ من الانسان بكثرةء ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء 
فإذا أرادَ الله بعبدِهِ خيرًا جل له العقوبة على هذه المعاصي في لیا حتى يطهّره» وحتی ينتقل 
إلى الدار الا خرة ليس عليه ذنوبٌ فيدخل ات 


۳ 1 سال مه 0 1 ۳ ا 1 2 
: «إذا أرَادَ الله بعبده الح آي: من علامة إرادة الله بعبده الخيرَ: أن یعجل له 


سے مسر 


0 ۳2 گه 2 و عم ۰ 1 ۳ 0 م 
2: اا ريا ان 


وقوله ¥ 
ویخالف آوامر الله 8 ومع هذا ینعم ویْصَحَ في جسهه» ولا رن وهذه عاامة + سر من 
أجل أن تبقی عليه ذنوبة. 

١حَتَّى‏ يُوَافي بو يوم لام" يعني: ير جع إلى الله في الدار الآخرة ون عليه م بط 
منها شي*» فیعدّب بها يوم القيامة. 

قوله: «إنَّ عِظَّمَ الجرَاءِ) أي: عند الله ا . 

١مَعَ‏ عظم الْبكّاء؛ وذلكَ أن ال إذا صب ورضي بقضاء الله وقدره فإِنَ الله جزیه على 
ذلك الخيرَ العاجل والاجل. فيجزيه الجزاءً العظیم آجِلًا وعاجلا. 


(۱) أخرجه الترمذي (777947) وقال: حديث حسن غريب. 


هه موم 


704 1 و 


ون الله تاذ حب وما اتلامم فَمَنْ ر ضِيَ قله الرضَا وَمَنْ مخط فل السّخْطً). حَسَّنَهُ 


الم 9 


والرادٌ بالبلاء هنا: الابتلاء والامتحان» فیْصاب الإنسان بالشدّة» ويصابٌ بالرض 
ویصابٌ بضیاع الال ویْصاب بموتِ القریب. 

وقوله: «وإِن الله تالا أب قَوْماالتَكَاهُمْ) هذه أيضًا حکمة أخرى» وهي: أن وجود 
الابتلاء والامتحان الذي یصیب السلمية ديل على محبة الله هم ف أحبّهم ابتلاهُم من أجل 
أن جلف عنهم» ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم ملّصونَ من الذنوب. 

دمن رَضِيَ) بقضاء الله وقدره «قَلَهُ الرّضًاا من الله #. وهذا دليلٌ على أن الجزاء من 

ن سخطه عل قضاء الله وقدره ا اط من الله كل جزاء واا 

وهذه الصائب نیا هي ابتلاءٌ وامتحان ليظهرٌ الصابرٌ من غير الصابره ولیترتّب الجزاءٌ 
على ذلك من الله هوه . 


باح د 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۹۲م)» وابن ماجه (1۰۳۱). 


اا ور ۷۹ او جچحجحجوه 


الباب السادس والثلاخون 
باب ما جاء 2 الریاء 


قول الشيخ نفه: «باب ما جاء في الریاء» أي: ما جاء فيه من الوعبد» وبیان أنه شرك 
بحبط العمل الذي خالّطّه. والشرك على نوعین: شرك ظاهرٌء وشرك خفي. 

فالشرك الظاهرٌ هو: ما يكن في الأعمالٍ الظاهرة كالذي يذبحٌ لغير الله أو ينذرٌ لغير الله 
أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي يراه الناش ويسمعوتة. 

أما النوع الثاني وهو: الشرك اف فهذا لا يراه لاس ولا یعلموته؛ لأنه في القلوب 
وني النيّاتِ والمقاصدٍ القلبية التي لا يعلمُها إلا الله &. 

واا مأخوذ و الروك وذلك بان بزین العمل وكش من اجل آن براه الا 
ويمدحوة ويُثنوا علیه فهذا يُسمَّى ریا لأنه يقصد رؤية لاس له. 

والفرق هزة الریاء والسمعة: آن الرياء في يُرى من الأعمالٍ التي ظاهرٌها لله وباطتها 
لغيه کالصلاة والصدقة. آما السمعة فهي یا يُسْمَعٌ من الأقوالٍ التي ظاهزها لله والقصذ منها 
لغب الله كالقراءة والذكر والوعظ وغیر ذلك من الأقوال» وقَضْدٌ التکلّم أن یسمع الناش کلامه 

والریاء على قسمین: 

القسم الأول: شرك أكبرٌ وهو: إذا ان قَضد الإنسانٍ بجمیع أعمالِه مراءاةً الناس» ولا 
يقصدٌ وجه الله أبدَاء وإنَّا يقصدٌ العیش مع المسلمينَ» وحقنّ دمه وحفظ ماله» فهذا ریا 


المنافقينَ» وهو شرك. 


یرجه 


3 تج فی 


له نلھ بو 2 


ول اله تقال: ل 


القسم الثاني: قد يصدرٌ من مزمن» ویکون في بعض الأعمالٍء وهو: أن یکون العمل فيه 
قصدٌ لله وفيه قصدٌّ لغير الله. وهذا هو الشرك الأصعرٌ. 

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: إن كان مقصودًا في العمل من أُوَّلِهِ واستمرٌ معه إلى آخره فان هذا عمل 
مردوثٌ لا يقبلّه الله . 

الحالة الثانية: أن يكود أصل العمل لله ثمّ يطرأ عليه الرياءٌ. فهذا إن تاب منه صاحبّهُ في 
الحالٍ ودفعه وأخلص العمل لله؛ فانه لا يَضدٌ صاحبّه قولا واحدّاه 

الحالة الثالثة: أن يطراً في أثناء العمل ويستمرٌ معه. فهذا موضعٌ خلاني بينَ أهل العلم؛ 
منهم من قال: إنه بحبط العمل كالنوع الأول» ومنهم من قال: إنه يئابُ على قدر نيه لله في هذا 
العم 


2 


0 


قوله تعالى: 4 آمر الله نبيّه 4 آن یقول للناس: إا آنا بر4 فالرسول 4# بشرٌ 
ليس له من الربوبية شي ولا من العبادة شيء. 

نم قال: هلك 4 يعني: مثلكم في آمور البشريّة» فهو بشرٌ یجو ویمرض,» ويتعبُ في 
السفر مثل 2 عليه العوارض البشريةٌ كا ري على البشر. 

و امتارّ 8# عن البشر بالرسالة والفضيلة وكال العبودية لله» فهو اکمل الق 


عبودية لله "١‏ لله وآتقاهم له 


رح 3 4 من الله 4# بواسطة جبریل 4 


چوا یرجه 


3 25 3 
نا لهچ ال ود فن كن يرجا لقا ره فلیعمل کمک صا ولا شلد بادة ره اعا 


هس م2 
۰ آنا اه 


[الكهف: ۱۱۰ وَعَن اَي هريره مَرفُوعًا: «قَالَ تَعَالَ: آنا غّی اش اء عن رل ۱ 


2 


بحق. فالاله معناه: العبود. 


NE 


والمعبود د 


بح هو الله و حه . وما سواه فهو معبودٌ بالباطل. 


فون کن جوا 4 معناه : خشی وحخاف» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ل : (أي: : يؤمّل 
رؤيةً الله يوم القيامق لأنَّ المؤمنينَ يرَوْنَ ریم يوم القیامق ويتنّمونَ برژیته 2 أَعظم ما 


۱۳ إذاعرة فیه شر طان؛ 


الشرط الأول: الإخلاصٌ لله كه من الریاء والسُمعق 


والشرط الثاني: أن یکون موافقا لسنة رسول الله ® 
وارافات. 
قوله: ولا رل بیادة رنه حا فإنه إذا راءى بعمله؛ أو سمّع به» أبظلة الله ورد علیه. 


وقوله: ع4 نكرةٌ في سياق النّهي» تعمٌ کل آحیه فالله لا یقبل أن بش رل معه أحدٌ لا 
من الملائكةء ولا من الرسل» ولا من الأولياء والصالحينَء ولا من الأحجارٍ والأشجار ولا 
من الجن ولا من الانس. 

قوله: «قال الله تَعَالَ: آنا أَعْنَى الشر گاءِ 2 عَنِ الشّرْكِ) الله # نی عن عبادة خلقه» و 


أمرّهم بعبادته لصلحتهم هم لاتم محتاجون إلى الله 858 ولا ب تیم من له العبادةٌ من أجل 


- يو 0-017 | )5 


2 2 جه م2 و 
ره م2 لو رای - و o‏ ہے کو ےہ ون ےو رس و و )١‏ عد ۳ 72 
من عو 0 . رامس . وڪن اي سَعيدٍ مَرقُوعًا: 
IG‏ 6 ا ر 
«ألا خر كم با هو أخوّف عِنْدِي مِنَ السیح الدَّجَالٍ؟) قَانُوا: بل با سول الله. ال 
م و و ےو 2 


ا ل يرين لاه يا د ری من نَظرِ رَجُلٍ). 06 


3 


ن یخفر الله هم وأن یرهم وآن يُدخلّهم الجن آما الله يك فانه لا تنمَعْه طاعة الطائعينَ ولا 


مر 8 


تضرٌّه معصية العاصينَ» ونا هو النافمٌ الضّارء وهذا يقول #: إن مروا ون له ی 
عكر ولا یری ویاوو آلکثر وان فكوا يه کر [الزمر: ۷]. 

وفي قوله: «(تر کته وَشْرْكَه) دليلٌ على أن الشرك خبط العمل سواءً كان أكبرَ أو أصغرٌ. 
والشاهدٌ منه للباب: أنَّ الرياءَ نوعٌ من الشرك يردٌ العمل الذي خالطه على صاحبه ولا يقبلة 


13 
| 


8 عَلَيْكُمْ عندي م ا الدَّجَالٍِ؟) هذا الخديث له 


كي 


TT 
قال: «الشرك اف يذ یوم الرَّجُلُ قصل يرين صَكَاتَُ يا ری من نظر رَجُلٍ إليه» هذا‎ 
فيه : أن الرياءَ شرك خف ووجهٌ کونه خفيًا : أنه في النيّاتِ والقاصد وأعمالٍ القلوب» وهذه لا‎ 
. 6 يعلمُها إلا الله يه لا أحد يعلمٌ النيّاتِ ويعلمٌ القاصد الا اله‎ 


(۱) برقم (۲۹۸۰). 


(۲) آخرجه آحد (۳/ ۳۰ وابن ماجه (4 4۲۰). 


زور۳ حجوه 


الباب السایع والتلاتون 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وله تحال : من کن بريد كلو لیا وَزِيمها وق الهم الم فیها وف فيها4 


2 


الآية [مود: ۱1-۱۵]. 


قوله 4#: «بابٌ من الشرك» آي: من آنواع الشرك والراد: الشرك الأصغر. 

إرادة الانسان بعمله الدنیا» ومعناه: أن يعمل العَمَل الذي شرع للآخرة وهو لا رید 
به الا طمع الذنياء كان يجاهدَ من أجل الم أو يتعلّمَ من أجل الرئاسةٍ والوظیفق وهکذا. 

والفرقٌ بينَ هذا الباب والذي قبله: أن لباب الذي قبلّه في الرياء وهذا في إرادة الانسان 
بعمله الدُنياء وهما يجتمعانٍ في العمل لغير وجه الله» وني تیا شرك خفيٌ لک یفترقان في أنَّ 
الرياء را ا اله وآما طلت الا راد بلطم والعزش العاجل, قالو: والذي 
يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للریای لاد الذي يعمل للرياء 
لا يحصُلُ له شي وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد بل له طممٌ في الذنیا ومنفعةٌ في 
الذّنياء ولكِنْ کلاشما اسر عند الله 4 حيتٌ أن كلا منهیا أشركً في به وقصده. 

قوله: «وقول الله تعالی: من كان بريد یود ری یه» أي: من كان يقصِدٌ بعمل الا خرة 
ا 

«وَزيکَها 4 زينة الدّنيا وهي الال والولدٌ 

هوق ملعم فیها 4 نعطه من الذَّنيا ما آراة وما قَصَّدَ إذا شنا ذلك استدراجًا 


تا لسن ام بَخَسُونَ 4 أي: لا ینقصون. 


وه یرجه 


و و و و رمع 


اوليك أن لیم هم ف الاخة | الا الا لار بیان لعاقبتهم, »في الا خرة فاتّمم بخرمون 
من الثواب» لأنبم ل يريدوا الا خرة والآخرة |نما تحصّل لمن أرادّها 

وجي ما صَنَعُوأ بها أي: في الآخرة ما صنعوة في الدنيا. 

يطل ما كوأ لورت اليُطلانْ یکون في الدنياء وابوط یکون في الآخرقء في 
انیا عیام باطلةٌ لا بدون قصدٍ خالص لوجه ال فإذا جاءَتِ الآخرةٌ حبطث آعماشُم. 


3 ال و و 1 ار اس 
قال: «عن اي هُرير رَه قال: قال رَسول الله 4#: تعش» یعنی: هلك. 


52 رمع 


E e‏ الديتار هر القند المضروبٌ من الذهب 
او کک ۳ و و جوع و ,م ۶ عمو 
«عبد الخميصّة» الخميصة: کساء يلبس» لونه آسود وفيه خطوط حر 
ام و ید 2 رو و ۶2 وه ری و هو .ا شاع 
«عبد الخميلة» الخميلة: القطيفة» شمیت حميلة لأا ذات حمل یعنی: ذات آهداب؛ 
سّاهم عبیدّا هذه الأشياء لاتم یعملون شا فصاروا عبيدًا هاء 
+ مر او فا ان و 7 ار بر رام ل چاه ۰ e‏ 7 
ثم ذكرٌ علامتهم» فقال: إن اعطي رصي وان 4 بحط سخط» هده علامة الذي يعمل 
3 2 3 ۰ 72 کی 
من أجل الدنياء أنه إن آعطي منها رضي وان لم يعغط منها لم رص 
۰ 72 ب رتم 4 2 ع 
آما الوه م فإنه إن عطي شک وان ل بْعط فانه يصبرٌ ولا یسح لأنه يعمل لله لا يعمل 


من أجل الدنيا. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۷). 


اا ی ۰ او e‏ 


تعس وانتکس وَاذا شيك قلاانتقتش طوبی ‏ یذ وتان زیم سه في سَبيل الله آشعث رس 
َة قَدمَاء إنْ کات و 1۱ رَاسَةَ كَانَ فى ا دَاسَةَ وان کان فى السّاقَة كَانَ فى السَاقةه ا 
معرة إل كان E‏ إل کان 4 دان 4 


وهذا هو الشاهدٌ من الحديث: أنه سياه عبدًا مذه الاشیاء مع أنه مُسِلِمٌ مؤمنٌ» ولكِنْ لا 
كان مل ويرية سو الأشاء ضار هيدا فاه رهد غود كرا تک اسر 

ثم عاد الدعاء عليه مر ثانيةً فقال: ١تَعِسَ‏ وَانْتَكَسَ) يعني: كُلَّا تمائل للشفاء عاد إليه 
المرض وعاد عليه الملاك. 

(وَإذَا شيك فلا انَقش» أي: أنه صاب بالعجز حتّی إذا رب الشوكة في رجله أو في 


يده لا يستطيعٌ أخدّها من العجز الذي أصابة» عقوبةً له في أنه نا يعمل من أجل الذنيا. 


مب الفرق بين الذي یعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا فقالٌ 4#: «طوبّی» قيل: نها 
شجرةٌ في الجن ظلّها مسيرةٌ مائة عام منها تیا أهل اجه وقيل: نبا انه نفشهاء فاجنّة يقال 
ا 
یکون من أهل ات 

«لِعَبْرٍ آخذ بعتان قَرَسِهِ) العنان: النّجام. 

ا ب ی 

«أَشْعَتَ 0 مُغْيَرَةٍ قَدَمَاه) هذه الف الارل لهذا العبد الْجاهد لم يتفرع للرفاهية 
ل ل سس والغبار. 

نان في الحرَاسَةٍ سَة ان في الحرَاسَةِ» وَإِنْ گان في السَاقَة گان في السّاقَةا هذه صفة ثانيةٌ 


ل 
ص 


أي: أنه لا يبالي بنوع العمل الذي یشتغل فیه. 


وای یحو 


یوج إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید وي و ر 
ی 4 


0 
8 كه ب رو م 5 و 4 E‏ 
إن استاذن م يؤذن له» وان شفع ۸ یشفع». 


«وَالرَاسَة) حمايةٌ الجيش من أن مجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في النهار. 
«وَالسَّاقَةا آخر الجيش من أجل أن يتفقدّ العاجرٌ ويتفقدَ من يحتاحُ إلى إعانة من 
المجاهدينَ» لأنه لا يري لنفسِهٍ العر في الدنيا والظهورٌ والبُرورٌ أمامَ لاس ولا يريد لها الراحة 


والرفاهية» وإنَّا يريد الجهادٌ في سبيل الله على أي سبيل كان. 


۰ > ه و 


وقوله: (إنِ ان لین هُوَِنْ ضَفَعَ لبم أي: هو آیضا غير معروفٍ عند الناس» 
لأنه لا يحب الظهور آماع الناس» لا نیب المدحء بل خرص على الاختفای لأنه يعمل ل 
ولکونه غير معروفٍ إِنِ استأذنَ للدخول على وّلاة الأمور» أو على السلاطين أو على أصحاب 
الجاو» لم يُوْدَنْ له» لأنه غير معروفيء وهذا لا یره عند الله شبحانه لأنه معروف عند الله ك 
ان له یلم ویعلمٌ مکائه. 

١وَإنْ‏ َفَعَ ليُشَفَّعْ) إن توس في قضاء حاجة أحدٍ ل بل وساط فهو إنسانٌ ما له 
هيئةٌ عند الناس» منظرٌةٌ ليس منظر صاحب هيئة» وبر أيضًا غير معروفٍ عند النّاسء لکنه 


عند الله عزيرٌ لأنه یعمل فيا بيه وبين الله باخلاص. 


باح حا 


الباب التامن والنلاخون 
باب من آطاع العلماء والامراء .2 تحریم ما احل الله 
أو تحلیل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أريايًا 


قول الشیخْ ##: باب «من أطاع العلیاء والأمراء» هذا شرطٌ وجوابٌ وذلك لان 
التحلیل والتحریم حق لله يك لا یشارکه فيه أحدٌّء فمن حل أو حرّمَ من غير دلیل من کتاب 


له فقد عل نفسَهٌ شریکا لله» ومن أطاعَة فقد آشر که مع الله في التشریع. 


الله أو سنة رسول الله « 

وهذا ما یُستّی بشرك الطاعة لأن العبادة معناها: طاعة الله # بفعل آوامره وتر 
نواهيه» ومن ذلك: مسألة التحليل والتحریم» فهي داخلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لا ذكَرٌ 

۲ ۰ 0000 , 20 ۲ 
ما يفعلةٌ الشرکونٌ من استباحة ما حرّمه الله من اليتة التي حرْمَها وهم یستحلوما ویقولون: 
هي أولى بالأكلٍ من الَْکاق لأن الذکاةآنتم ذبحتموهاء وأمًا ا ميتةٌ فإن له هو الذي َبَحَهاء 
فأنزلٌ الله تعال: وکوا مدا کرش م امه عليه إن ننم ولتي مین ©4 إلى قوله تعالى: 
ر رة و شاي وج مر اص 4 رم ناه - رام مر ار ر ا و 
ولا تاکلروا متا ار بذگر اسم اله ڪيه ونه افسق ون السَيطينَ لوو رل آزليايهر 
‌ ما< 5 و 01 > مه مر 5 3 8 mg‏ 
داوس وان اک اک تون 68 [الأنعام: ۰۲۱۲۱-۱۱۸ آي: إن آطعْتموهم ٤‏ 

e 5 5‏ ل يخ نود که 
استباحة اليتة وخالفتّم مر الله يك بتركهاء انكر رود مع الله في التحليل والتحريم. 

فطاعةٌ العلماء والأمراء في مثل هذا شرك في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله. فان 
۳ 3 و 1 5 7 کے ق و 7 22 4 ۰ 3 5 97 
كان الذي اطاعهم یعلم آنهم خالفوا آمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذاء فهذا شرك 
أكبر مرج من الملَةِ. 

7 5 عه ال‎ E 
وان كان الذي آطاعهم يعتقد أن هذا حراٌ» ویعترف أن هذا خطأء ولكته أطاعَهم هوى‎ 


في نفیه مع اعترافه بالمعصية» فهذا شرك آصغر. وان كان أطاعهم وهو لايعلم أنهم خالفوا 


وه -- :0-1 بهي 


2 


مب 2 AK‏ 2 رر ر عو ا 000 
وَقَال ابن عَبّاس: ا ل: قال سول الله چ4 


1 


2 
و مر مر 
۹ 1 


وَنقُولُونَ: قال بو بكر وَعمَر. وقال أَحَدُ بْنُ عنبل: عجب لقوم روا الإسئاد وحن 


له كد 


شرع الله» بل ن هم على حقّ 


5 0 و داه 0 و 
قوله: «وقال ابن عباس: يوشك) معناه: يقرب. 


NE 


حر فهذا معذوژ ان کان ها عل ذنك. 


١أن‏ تنزل علیکم ججارة ین السّماِ؛ عقوبة لکم کم نزب اطمجارة على مَنْ كان تبلکم 
من خالفوا الرسل. 

«أقول: قال رز سول الله الك وولو ال بو بكر وَعُمَرٌا هذا هو السببُ الذي يوجبُ 
نزو ا وهو غا العلا وا یخالف شرع الله. 

قال ابن عباس يتا هذه المقالة نا بلعَهُ آن آبا بكر وعمر عتا الخليفتين 
الراشدينء کانا لا يريان ة فسح احج إلى العمرق بينما رسول الله له أمربة بفسخ ا مج إلى العمرة 
eS‏ حالسل من اک بر لي اشلشین Ea‏ 
وعمز لأنه اجتهادٌ الف للنصٌء وأنَّ ذلك يوجبٌ العقوبةء فکیف بطاعة العلماء والأمراء في 
التحليلٍ والتحريم من غير دليلٍ؟ 

قوله: «وقال أحمد: عجبت» تعجب استنکار. 

الوم عَرَ و عَرَفُوا الاسناد وَصِحَنَهُا يعني : عندهم علمٌ بالأدلّة. 

دیون إا راي فيان يعني» یترکون ما صح به الإسناد عن رسول الله له ویذهبون 


وم بو 


(۱) سفيانٌ: هو آبو عبد الله سفيان بنُ سعيدٍ الثوريٌ الإمام الزاهدٌ العابدٌ الثقة الفقية مات سنة ۱۷۱ ه رجه جال 


<> __ هرهس 99 جچحجوه 


و یقول: در الزن ماوت عن مرو أن صیبغر فة أو بصیبهر عدا لیر 


۳ 
عم 


فا وو اه بت سس یشب یو کی و 
483 [سورة النور:1۳]. آّد آندري ما الفتئُ؟ الفعتة: الشرك. لََلَهُ لا رَد بعض وله أن يَقَعَ في لبه 
شيءٌ من الزیغ فیهلك. 


595 


قال الإمامٌ أحمدٌ: «والله تعالى یقول: يدر أ 


والضمير في #أمَرِوة 4 يرجع إلى الرسول 4# 
3 4 رق گر وه وعد ۶ 2 7 3 
«أن تيبر فة 4 فسّرها الإمامٌ أحمدٌ بالزيغ والشرك قال: «أتدري ما الفتتة؟ الفتتة: 


3 سكن ف بهم يد فاو ا ا جك : رأ رت ف وه‎ N2 
الشرك. لعَله إذا رد عضر قوله» آي: بعض قول الرسول 4#: «آن يقع في قلبه شيءَ من الزيغ‎ 


لسن ا در قار ا ا الذي یقلده فانه ملد 


العقوبة الأولى: الزيغ في قلي لأنه إذا و ابتلي بالباطل» 


۳9 
3 


والعقوبة الثانية: أو مغُر داب ايم 4ني أبدانهم بالقتلٍ في الدنياء بان یسلط له عليهم 
يه ا o‏ 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ۾ 


وڪن ڪي بن حایم: أنه م سوم ال 4% يقرأ 


۳9 2 - 


ذف ماع مرو یر او ا لل 5 ی و ۳ و 7 
ورهبتتم اربابا من دون آ١‏ 7 [التوبة:۰]۳۱ فقلت له: انا لستا نعبدهم. ل: 


e‏ ا ما حرم الك تار نفلت بل قال: «قیلاكت 


عبادتهم) رواه َج د والرمذی(۲) و و ۳94 


الاحبار كمع حبر أو جمع حبر وهو: العام 

رکه جع راهب وهو: العابدٌ» والغالبٌُ أن الأحبار من البهود والرّهبان من 
النصارى. رب ابا من دوب ام أي و ار والتحريم. 

فلا سمع عدي د وإ رسول الله به يقرا هذو الآية قال: «إنَا لستا تدم فهم ب آن 
عبادتّهم تعني الركوعَ لهم والسجود هم» والذبخ هم فقط. 

قال #ه: «آلیس مرو ما أَحَل الله موه ولو ما حرم الله تَتحِلُوئَهُ؟1 قال: 
بَل. قَالَ: «قَتِلكَ عبادتهم» فد هذا على أَنَّ طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلالٍ وتحليلٍ 
الحرام عبادةٌ هم ويُعتبر هذا من شركِ الطاعقء لاد التحلیل والتحريم حق لله 1» فلیست 
العبادةٌ قاصرةً على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغيرٍ ذلك ما يفعلّهُ الوثنيُون» بل 
ويشمل طاعةً المخلوقينَ في معصية الخالق # وخالفته في تشريعه. 


+ 72ج + 


ع 


6 ا كو مد 


(۲) آخرجه e ۳ TT‏ أجدهفي (مسند) Nt‏ أحمد. 


وی او ههه 


هذا البابُ من جنس الباب الذي قبلّه كلاهما في تغیبر شرع اه لک هذا البابَ يخص 
التحاکم في الخصوماتٍ خاصة والبابٌ الذي قبلّه في التحلیل والتحریم عمومًا. 


قرول الله تعالی: رکه هذا تغب استنکار. 


"9 


مرو 


إا لت برعو انم اما يذ یه ازل ۱۳ نَل من فلك بریدوت أن 
يَتَحَاكَموَاأ ل صمت هل ب بتفق هذا مع دعوی الایمان؟ لا يتفق» لاتم يريدون أن يجمعوا بين 
الایمان والکفی ولا یمک هذاء فالمؤمنٌ بالله وبرسوله 4# کم کتاب الله وسنة رسوله 48 
آما الذي يذعي الایمان ولکنه في الحكم لا يرجمٌ إلى له ولا إلى رسول لله 49 


< وو 


بمؤمن» وهذا قال: «بَرْعَمَونَ 4 والزعم هو: أكذّث امحدیت. وهذا ندل عل | نهم كاذبون في 


طبریدوت ل e‏ لالظ لطعوتِ» الطاغوت: مشتق من الطفيان» وهو جاوز 


2 


اد قال الإمامٌ ابن القيّم: (الطّاغوت: ما تجاورٌ به العبلٌ حلَه من معبودٍ أو متبوع أو مُطاع في 


ور ۹۲ 980 هه 


چاو ی اعاتن المستفيد بشرح کناب التوحید وه ر 


معصية ال والطواغيتٌ كثيرونَ» ورژوشهم خسة: إبلیش لعنه الله» ومن عُبد وهو راضء 
ومن دعا اناس إلى عبادة نفیه ومّن حكم بغير ما أنزلٌ له ومّن ادّعی علمَ الغیب). 

هولاء رؤوسٌ الطواغيتِ» ومنهم: من حكم بغير ما نزل الله» الذي هو موضوغ هذا 
الباب» وهم الذينَ بحكمون ویتحاکمون بغير شريعة الله من القوانين والانظْمّة والعاداتِ 
والتقالید» وآمور الجاهليّة والقَبّف وكله مطروح بعد بعنّة ال سول 4# وجب الرجوغ إلى 


كتاب لله وسو رسولو 4 ول تن گم نر كتاب الله وش رسوله مُستحلا ذلك فان 
اوت Ea‏ وا CS‏ 

وقوله: وريد اج أن يُصِلَّهُمَ صلا یدای بان ا أنَّ عملهم هذا انا هو 
إملاء من الشيطانٍ» فهو الذي سول هم هذه الارادء -إرادة التحاكم إلى الطاغوت- فهو الذي 
بعد الناس عن تحكيم کتاب الله وة رسوله 4. 

ثم أيضًا من علاماتهم: أنهم لا یقبلون التصيحة: ادا یل له تاوا إل ما انل 
أنه وإ َو 4 طْلب منهم ونُصحوا أن يرجعوا إلى ات لا يقبلون» لأنهم تعمّدوا خالفة 
الحقّ فهم ما ترکوا الق عن جهل» ولکنهم تركوةٌ عن تعمٌّدء فلذلك لا یقبلون التصيحة 
وطذا قال: تراك تفع دوت ك كل 3و5 4 [الساء:1۱] یعرضولّ اعراضا کل 


و مس ۳ 


5 2 سح وم 4 ۳۳۹ 1 م2 مر ۹ 5 عرو 6 
وقوله تعال: نيت إِذا كات بما ددمت یدهم ثم جاءوك 


2 
0 
2 
8 


شوک یه إن رت إل بسا وتو مقا > يعني: إذا نزت بهم كارئةٌ أو أنزل اله فيهم 


قرآنا یفضخهم جاءوا إلى الزسول 44 یعتذرون وجلفون بالله وهم أكثرٌ الناس حلفّا بالله وهم 


کاذبون. 


جر ۱:۳ و جچحجوه 


2 
۳1 


شرت باه ان EC‏ لخس وتّفیفا6 وشت 67۲ یقولون: ما رذن 


خالفتكء ولا أردنا مخالفةَ کتاب الله» ولکن عَملْنا هذا للمصلحة وتوفیقا بِينَ الناس» وهذا ما 
يدل عل غباوتهم وعل قبح سجیّتهم فالاعتذار آخس من الفعل» لأهم يعون أن تحكيم 
غير کتاب الله ِحسان وتوفيقٌ» فهذا عذر أقبحٌ من فعل» 
SEE‏ 4 لا تقبل اعتذازهم لأنّه اعتذاژ كاذب 

«وَعِظْهُمَ 4 يعني : الواجبٌ عليك تجاههم: الموعظة: بأن تخوفهم بالله يه وتحذّرَهم 
من التّفاتي والكذبء وتأمُرَهم بِالتّوبةِ» وتبيّن لهم عقوبة من فعل هذا الفعل. 

لوقل ا نميه 4 قيل: معناه: بين لهم ما في أنفسهم» وما یبیتونه ما بيّنه الله 
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لك وأَطْلّعك علیه. وقیل : معناه: أي: قل شم خالیّا بهم وحذهم ویر إليهم بالنصيحة. فلا 
لیا 4 يعني: کلامّا جزلا فاصلاً یور فیهم. 

ثمّ قال ال یی ارت سلا من سول يعني: جیع الرسل -علیهم الصلاة 
والسلامْ- ومنهم: محمد 4#. 

إلا ی پیات أله بشرعه ودینه أو بتوفیقه چ فالواجب: طا الرسول 
4# وعَدمٌ خالفته ومن طاعته: التحاكُمٌ إليه. 


ثم بن ۶ #: أن مولاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لاب ال عليه» » فقال : ولو انر E‏ 


۳ ات6 بس.٤‏ شل الما اپ ارت رس 
له ةوك تس کفتووا 4 هذا عزش للتوبة. واش تفت رل مرول لأن استخفاز 


۳ 


جرا يه > 


ی 0 ٠‏ ۰ ۱ 
نه 4#. وهذا ی حياته 29 


4 أما بعد مماته لله فلا يذهب إلى قبرو ولا 
يُطلب من الاستغفارٌ ولا الذّعاء» لانْ هذا انتهى بموته 4# ولكن بقي -ولله احمد- كتابُ 
الله وسئّةٌ رسوله 4# فيه] اطخ وفيهما البرک وما كان الصحابةٌ تلع يذهبون إلى 
قبرو؛ ویطلبون منه ذلك. 


ثمّ قال إلا وَرَيْلكَ لا مود هذا رد على دعواهم الإيهانَ» وهو رد موكد بالقسم. 


وحم سه سار و 


ای ڪموك يما سجر بینهر4 من التراع والاختلاف» وهذا عام 5 
لشصومات في الذاهب والآرا للقي وا في لصوم تامج مرت انشع ی 
لاش الیو يحبٌ أن يُحَكّم فيها كتابُ الله وسنةٌ رسوله 4 4 فإن لم یفعلوا فلیسوا بمومنین» 
ان الله أقسَمَ سبحائهُ على نفي الایمان عمن لم يعمل هذا العمل. 

نم قال تعالى: طشم لا تدا ف أنَفْيسِهِمَ حرجا معا قَصَنَيْتَ4 أما من تحاگم إلى 
الشّرِيعةٍ ولكنه قبل اكم على مَصّضء وهو يج في نفیه كراهية لهذا الحكم فهذا لیس بمؤمن» 
لا بد أن يقبّل هذا اكم عن اقتناع» 

ثم قال تعالى: «وَيْسَلَمُوا َمَلِيِما4 ينقادون انقيادًا تامًا. 

والشَّاهِدُ من الآياتِ للباب واضحٌء آتها تدل على أنَّ تحكيم الشّرِيعةٍ والتحاكّم إليها من 
توحید الله ی وان نك ذلك من الش ك باله ومن صفات اا 


7 4: ودا قي هم لا یدیا فى لض قارا کم تن مُصَلِحُوتَ 4 [البقرة: .]١١‏ وله 


«وَلا يدوا ف رض َد aT‏ قَولهُ: لفحم هة یبن > [المائدة: 


ليك عور 


.]6 


قوله 4: «وَقَولَهُ: وا فيل هم لا تیدا ف الْأَْضٍ الوا ات تن مُصَلِحُونَ 24 أي إذا 
قي للمنافقينَ: لا تفسدوا في الأرض بالعاصي ومن أشدّ المعاصي: التحاكُمٌ إلى غير ما آنزل 
الله وهذا وجة إيراد الآية في هذا الباب فصلاخ الأرض نم يكون بطاعة الله ويك وفساد 
الأرضي نما يكون بمعصية له 

قال ك: «وقوله: ولا دا في الاتض بَعَدَ إضلجها)»» لا تفسدوا في الارض 
بالمعاصيء وارك بالله وك وتحكيم غيرٍ ما آنزل الله ۱۳ 6 مه إِصَلَحِهَاك بارسال الزسل وانزال 
الکتب والإيانٍ بالله ويك. 

قال 4##: «وقوله تعالى: فص سم الاي يَبَْنَ4) هذا استنکاژ من الله 4# كَنْ يريد أن 
هدل الشريعة بالقرانين الوضعیة» لان القوائيسة الوضعيّةَ هي حكمٌ الجاهليّة» لأن حكم 
الجاهلية أوضاعٌ وضعوها ما أنزلَ الله بها من سلطانء والقوانينٌ الوضعيّةٌ أوضاءٌ وضتها 
البشرٌء فهي وحکم الجاهليّة سواءٌ لا فرق. 

ثم قال: ومن لَحَسَنُ من أله حَكُمَا َو قو 4 ون 4 بمعنی: لاء أي: لا أحد حسن 
من الله حکتاء لا اله 4 عليمٌ حكيمٌ بي يعلمٌ ما یصلح به العبا ويعلم حوائج چ الناس» 
ویعلم ما ينهي النزاعاتٍ بين التاس» ويعلم العواقب وما تقول إليه» فهو تشريع من علیم 
حكيم فا. 


قوله 4#9: ١لأَيُوِْنُأَحَدَكُمْ)‏ هذا نف تلایمان الكامل» ولیس نف للإيهان كلّه. 


اا ی ۹١‏ او ee‏ 


۳ 


له ب قَالَ: نه 
جثت بدا ال التَوَوِي(1) : حدیث صَحِبحٌ » رویتاه في «کتاب الحا پاستاو صَحيح("). 


ا ر 506 ۳ 4 1 2 
وَقَالَ الشعبی 0 ان بر 7 انیت تج من ود خو فقال اليهودي: 


ا 
13 
ان 


مو ۲ 
ن رسو 


م2 - 0 و 
وعن عبل الله بن عير 


سم صو 2 عو تم عدو ۶ ر و2 رم تم مس و عصان رض و 2 رو 

تاك رل - له رت هل اش شوک وَل اذا نتحاکم إ البهود -لعلمه 
۳3 رعو ىع G2‏ 00000 أي و م ع مر مس 4 

َنم یأخذون الرَّسُْوَةٌ- فاتفقا أن اتيا کاهتا فى جهِيئة فیتحاک) الید اه 


وقول 4#: «عتی کون واه تبعاً لا جثث بو" معناه: تکون عبن ورغبتُّ تابعةً تا جت 
به» فا جاء به الرسول 4# أحبّه» وما خالف ما جاء به الرَسولُ 4# أَبُغضهء هذا هو المؤمنُ 
الذي يحب ما جاء به الرَسولٌ 4# وییخض ما خالقة. 

قوله: «ثَالَ الشعبي: گان بن رَجُلٍ مِنَ لفق وَرَجُلٍ من لبود خصُومَةٌ تال 
ليهُوي: ناگم ال تما لأنّه یعرف أن محمدًا 4 لا يأخذ الرّشوةٌ. 

«وَكَالٌ ان : ناکم إلى اليهوو- لیلیه یم يَأْخُذُونَ لرّشوَة» والزشوةٌ هي : ما يدقعة 
أحدٌ الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له. 

قوله: «كَاتَّمََا آن ییا کاهتا» والكاهنْ هو الذي یتلقی عن الشياطينِ في استراق السمع» 
فالکاهن یستخدم الشياطينَ» وه بأشياءَ من ال مور الغاثبقه فیخبر بها الناش ویکذب معها. 


قوله: «جُهينةً؛ وجهينة: قبيلة معروفت ویقال: إا حي من قضاعةه وهی قبيلة كبيرةٌ. 


(۱) النووي: هو حي الدين آبو زكريا يحبى بِنْ شرف النووي -نسبة إلى نَوَى قرية بالشام- وهو إمامٌ مشهورٌ صاحبٌ 
تصانيف مفيدق توق سنة ۷ ه رصان 
om‏ م ا اس ۰ 


وم و 


اا ی ۹۷ 90 ee‏ 


تَرَِلَ ات بَرَحْمُونَ4 الآية [الساء: ۲۱2۲۹۰. 


ص« سره ور ور د < م2 2 5 ۳ ر 
رقا : نَرَلَت في رجلین اختصاء فقال آحدهما: اف | النبی 4# وقال 
بو ۶ر و و و 6 ا »+ 

أحَد 


گعب بن الا شرفي ر تَرَافَعَا إلى عم فد کر له 


الله: أَكَذَّلِكَ؟ قال: نعم. قَصَرَبَهُ بالسيفي قَقَتله0". 


«فنزلت: «أَلَرَكَرَ 7 ال ال ذيت درعمون 4 [النساء: 7۰]). 

فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. 

قوله: (وَقِيلَ: لت في رجلین اختصعا قَقَالَ أَحَدهُمَا: : رام ِل ال 4# وال الآخَرٌ: 
ی گعب بن الأشرّفٍ» وكَعْب بن الأشرفٍ زعيمٌ من زعماء البهود. 

1 مانا إلى مره وکل هذا محاولةٌ للابتعادٍ عن حكم الله ورسوله 4 

«فد کر لَهُ) أحدهما لس 

«فَقَالَ) عمرُ ه: «للّذِي ل برض پرشول لله: أَكَدَّلِكَ؟ قَالَ: : تکم. فصر به 2 بالسّیفی 
لَه لاه مرتدٌ عن دين من لالم أو لته لم یلم من الأصل» ولکنه أظهرٌ الاسلام نفاقاء 
والنافق إذا ظهرٌ منه ما یعارض الکتاب والسنة وَجَب قتله دفعًا لشرٌوء ولك النبىّ 4# لم يقتل 


۰ - 5 ۰ 2 اب 7 7 
المنافقينَ كعبدٍ الله بن أبيّ وغیرو درء للمفسدق لتلا یتحدّث الناس أن محمدًا يقتل آصحابه. 


+ 


(۱) أخرجه الطبري (۵/ /97)» والواحدي في (أسباب النزول» (۹ ۳۲). 
(۲) كعبٌ بن الأشرني: مودي عرب من طيء وأمّه من بني النضير» كان شدید العداوة للنبيّ 44. 


(۳) علقه الواحدي (۳۳۰) والبغوي في «تفسيره) /١(‏ ۵۵۲). 


O‏ ا 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


الباب الأربعون 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


تال 07 کرو لديم ۳۰. وف «صحيح البْخَارِي): «قَالٌ 
س ی يعر 


۳۹۹ 


وَقَولٍ الله 


عرق ا ال ی نَأَنْ وس لا ام م۳ اس (۱) 


الشيخ 4# تكلّم على توحید الألوهيّة في معظم أبواب هذا الکتاب. لأنه هو القصوف 
وتوحيدٌ الربوبية دلیل عليه» وداخل في ضمنه ثم ذگر في هذا الباب توحید الأسماء والسّفات 
ول یذ توحية الرّبوبيّة لانْ توحيد الرّبوبية مُعترّفَ به عند جميع الق مر به حى الاممْ 
الكافرةٌ على جاهلیتها وشركهاء ولکثه حص باب الأسماء والصَّفات هنا لأنَّ منکریه من هذه 
الا من الفرّق الضَّالَّةِ كثيرون. 

فأراة بهذا الباب أن یبن حکم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع 
التوحید. وغذا قال: «بات من جحد الأسماء والصّفات» أي: بیان حكمه. 

قال: «وقول الله تعالى: طوه4» أي: الشر کون. 

SS‏ آي: ینکرون هذا الاسم الكريم» وییحدونه. ویوضخ ذلك سببٌ 
نزول الآية» وهو: أن كُمَارَ قريش تًا سمعوا رسول الله 4# يذكر الرحمنَ» قالوا: وما الرّحَنُ؟ 
لا نعرف لح إلا رحن المامة. يَخْنُون: مسيلمة الکذاب» فأنزل اله: وخر یروت باقن ». 

قال: «وني صَحِبح البُكَارِيَ: قال عن عل بن أبي طالب يِخاطِبٌ العلماء» ویقول هم: 
١حَدّنُوا‏ لاس با يَعْرِفُونَ أي: تكلّموا عندهم بها يعرفونَ» أي: با لا تستدكِرْهُ عقومُم» بل 


ع 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷). 


اا ا ۹۹ 9 ههه 


IHRE‏ قوفي لاعن انیا 1 عاس آنا 
وَرَوَى عبد الرزاق عن معمر عَن ابن وس(" * ڪن أبيه عن ابن عباس: آنه 


١ 


2 


رجلا انتقَضَ - سَمِعَ ییا عن ال 4# في الصّفَاتِ- اسینگاژا لك كَقَالَ: ما كَرَقُ 


مَؤُلَاء؟ دون رة عن ححْكَمو ولون عنک متشاببو(۹). انتَّهَى. 
حدّثوهم با تتحمّلة عقوطُم» وتُدركه أفهامُهم» ولا تسمعوهم شيئًا لا يفهمونَ معناة» أو 
جهلونه» فیبادرون إل تکذیبه فتوقعوعم ي اخرج. 

قوله: «عن عبد الله بن عَبّاس: له ری رَجُلَا انقض لا سَمِعَ حَدِينًا عن ال له في 
الصّمَاتِ؛ٍ اسینگارا ذلك قََالَ: ما رق مَّلاء؟ دون را عن کم ولون عند متتایید» 
القَرّق: الخوف. والْحگٌم من التصوص هو: الذي يُفهم معناه من لفظه. ولا بحتاخ إلى دليلٍ 
آخر يفسره. 

والمتشابه هو: الذي لا يفهّم معناه من لفظدء وجتاج إلى دلیل آخر يفسره. 

ا ا ل 
ببعضء لأتها کلها كلام الله أو كلام رسوله بلله. وتا آمل الزیغ فاء تهم يأخذونّ التشابه 
ويتركون المحكم. 

فدلٌ قوله وله «یجدون رقّة عند حگمه» على أنَّآياتٍ الصَفاتِ من الْحگّم ولیسَث من 


2 7 5 ر‎ Py 2 3 7 


وم و 


(۱) عبد الرزاق : هو عب الرازق بن همام الصنعانيٌ الإمامٌ الحافظٌ صاحبٌ الصنفات؛ مات سنة ١١‏ 1ه رجه ۳ 


وک 


(۲) معمر: هو آبو عروة معمرٌ بن راشد الازدی البصريٌ» ثقة ثبت مات سنة ٤‏ ١ه‏ رد اله 
تجداللد. 


(۳) ان طاووس : هو عب الله بنُ طاووس امن فاضا عاب مات سنة ۱۳۲ ه رمه 


(4) في «الصنف» برقم (۲۰۸۹۵). 


یرجه 


<> ب وي اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید 8 
عا م ری دي ارق ) ود عقر دفو اف ع قشو هر 
ولا سَمعت قرّيش رسول الله 4# یذ الرّحمنَ آنکروا دك فَأنرّل الله فيهم وهر 


00 يِألتمن»4 [سورة الرعد: .)١(]۳١‏ 


معناها إلى الله» وهذا ضلال وغل بل هي من الح الذي یعرف معناه ويفسّرٌ. 


فائدة: إن إنكارٌ الأساء والصفاتٍ كنفرٌ لقوله تعالى: «لإوَهْرْ ینوت ان 
[الرعد: ٠‏ *]»» ولكنّه كفرٌ فيه تفصيلٌ قد یکون كفرًا أكبرَ رجا من الق وقد یکون كفرًا أصغرٌ 
لا ترج من الملِّ لكته ضلال» وهذا بحسب حال النَافي للأسیاء والصَّفاتِ: هل هو مقلّدٌ أو 


غب مقلّدگ هل هو متأول أو غير متأوّل؟ 


- 26+ 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۵۰/۱۳). 


جوم لل 3-١‏ 


المفسّرون -رجهم الله- ذکروا اف الاق روا و یام ولا تتاض 
ھا لپا كلها تیل ن نعمة ات وکل منهم یذگر الا من هدو النعم فأقوال المفشرية له 
تناقض بينهاء واختلافهم -كا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية-: اختلاف تنوع» ولیس هو 


احتلاف تضاد. 
فمنهم من قال: ا مراد بقوله: «یرفزرت مت آله 4: بعنة مد 44ء ولا شك أن هذه 


النعمة هي أكبرٌ النعم» 
. «« 
5 ن قوآً : نعمت آل مفردٌ مضاف. فيعم جي النعم» وله اا یروت 

نعمت اوه أي: یعرفون نِعَمّ الله الذکورة في هذه السورق ولا جحدونها في قرارة أنفيهم» 


ولكنّهم بألسنتهم ينسبونا إلى غير الله يا أو بالعكسء یتلفْظون بأنَّ هذه النَّحَم من الله 


ولکنهم في قلويهم يعتقدون أَنََّا من غيره. 
يُنَصكروتها4 اراد بانکارها: جُحوذها» إما باللّسانٍ ولا بالقلب» بان تفت إن 
غير من أَنعم بهاء إما أن تنسب إلى الأسباب» وم أن تنسب إلى الأصنام والایق وما أن تسب 
إلى الآباء والأجدای وما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحذقه ومعرقته وإما بصرفها في 
4# في هذا الباب [نما هو أمثلة لكُفرانٍ النعمة. 


يما 


معصية الله . فا ذکره الشيخ 5 


> 


ال اھ هة١١)ئا‏ تا“ : هُوَ كول الرَجُل: هدا تال وُرنتة عن آبائي )۲( ۳ 
وي ٤‏ دي و کک ر و ا رشن 
بن عبد الله: يَقَولُونٌ : ولا فلا 1 یگن گا( ). وقال ابن قتي( : يَقولونَ: هَذًا بشفاعة آطِيِنًا. 


قوله: «هذا مالي وَرثتة عن آبائی». فلا ینیب حصول الال إلى الله س وانا ينسِبّه إلى 


آبائه وأجداده. 


قوله: «وقال عون بن عبد الله: يَقُولُونَ: ولا فلان ] یکن كذَاا ومذا لا یحو لا فيه 
زسبة النعمة إلى غير اله والذي جور ما أرشد إليه اي ه: أن تقول: (لولا الل ثم فلان» 


نع لا 


لانك نسبت النعمة إلى الله وذگزت أن فان نا هو سببٌ فقط لأنَّ (نمّ) لترتیب والتعقیب. 


قوله: «وَقَال ابن فتبة: يَقْولُونَ: عَدّا بسَفاعَةٍ متا" يعنى: یقول المشركونَ: هذا الذي 
حصّل من الخير ومن التّفع |نما هو بشفاعة آفتتا. يعني: أن آفتهم شفعت عند الله في حصولماء 
3 غير 5 ۳ ۲ و ا 
لأن الت نی و لا یعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلق وترژق وإنما 


ع يم 


يعبدوتبا لاعتقاد أا ت تشفّع لهم عند الله وهذا کب لا له الشفاعة الصحيحةً» وهي ما 
توف فيها شرطان. ادن الله للنَّافع أن یشفع» ورضاهٌ عن الشفوع فيه بأن يكونَ من أهل 
التوحيد. 


وک 


(۱) مجاهدٌ: هو ۶ شيخ التفسیر مجاهدٌ بنْ جبر لمكي الإمامٌ الربانٍ مِنْ تلاميذٍ ابن عباس» مات سنة 4 ۱۰ ه رَه داد 
(۲) آخرجه الطبري (۱۵۸/۱4). 

(۳) عونٌ: هو عون بن عبد الله بن عتبة بي مسعود اذل ثقة عابك مات حوالي سنة ۰ ۱۲ و تال 
(64) آخرجه الطبري (۱۵۸/۱4). 

(0) ابن تب : هو عبد الله بنْ مسلم بن قتبة الدينوري الحافظٌ صاحب التفسیر وغيرو من المؤلفاتِ» مات سنة ۲۷۲ 


و 


اه تمای. 


وه هه GD‏ چحجوه 


ن الله تال قَالَ: أصبّح من 


”0 ليث وقد تلع كشي الکتاب وَالست یلم سبحَائَهُ من 


و و ۶ عن عبن و سم ر 


ضیف انعامه إلى غبره وَيْشْرك به. قال بتعض السَّلّفٍِ: هُو كقوهم : كَانّت الربّح طَيِبَةَ لام 


قوله: ال بُو العَبَّاس بعد حدیثِ رید بد بن خالد الَذِى فیه: أن الله تَعَالَ 


5 
r td 


عبادي مُومنْ بي وگافر فما eS‏ كَافِرَ بالکو کب. 


و کت 


ما من قَالَ: مُطِرْنا بنوْءِ كذا و گذاء فك كَافِرٌبي مُؤْمِنُّ بالک و گب 

نم قال آبو العباس « Ds‏ 
آضاف نعم الله إلى غیرو فقذ کف نعمة الله» وأشرك به. 

وها اله ك وک الس یس من الکفر والشرك المخرج مِنّ اللّ إذا كان الإنسان 
یعتقد أن إضافة النعمة إلى النيء من [ضافة ال إلى سببه» واا لمعم هو ال وأضاقها إلى 
السبب جرد مجازء فهذا کفر أصغرٌ .آما إذا اعتقد أن انعم من إحداثِ المخلوق ومن صُنع 
المخلوقء فان هذا كفرٌ أك تحرج من ال 

قال الصنف: «قال بعض للف لر اة بالكلت: القرون المفضلة وصدر هذه الامة. 

قوله: «هو گقوهم: كَانَت الريّح طَيِبَةَ لام حَاذِنًا) يعني أن من إنكارهم لنعمة الله 
أنهم إذا ساروا في البحر في السَمْن التي كانّتْ تسب بالریح إذا نجَوّا من البحر وخرجوا إلى الب 
ينون على الرّيح وعلى ال اح» ولا یقولون: هذا بفضل ال بل یقولون: كانتٍ الريخ التي لت 


اله 


وه یر ١‏ و f‏ 


«وكان املاح حاذقًا» املاح هو قائد السفینق سمي ملاخا ملازمتهللماء ال والحاذق: 


الذي كيد الهنة. 


وکا الواجب علیهم أن یقولوا: إِنَّ الله هو الذي نجّاناء وهو الذي سح نا الريحَ 
ای وهو الذي راف لفوت ر اه آن ج ها إل بر السلامة. آما آن یقولوا: إن ماتا 
وخروجنا إلى البرّ بسبب طیب الریح وجذق القائیه فهذا كفرٌ بنعمة اه 

وقوله: «وتحو ذَلِكَ ما هُوَ جار عَلَ لیتة گثير» يعني: نحو هذه الالفاظ ما يجري على 
ألسنةٍ كثيرٍ من الناس من نَسْبةٍ الم إلى غير الله مه إِمّا من باب التساهمل في التعبیره وإمّا من 
باب سوء الاعتقاده فإن كانَ من سوم الاعتقادٍ فهو كفرٌ يخرجٌ من ال ون كان من باب 
الاساءة في التعبير مح الاعتقاد بأن الله هو الذي أوجَد هذا الشیع: فهذا كفرٌ آصفل يُسمَّى بکفر 


التعمة. 
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فح > 


الباب الثاني والاریعون 


باب قول الله تعالی: فلا تاو آنداه ونم تلو » [البقرة: ۲۲]. 


قوله تعالى: طا 0 بدا رکه یی لفكي ولتي من ملک ملسم تقو © 
Si 0 1‏ اک ار 35-2 سم س 11 ار ج 7 
الزی ج 79 باه وأنرل من ام ماه ع فاخرح بوه ۵ من رنقا کم 
قلا واه 36 ل © [البقرة: ۲۲-۲۱]. 


جو 


قوله: يادي لاس4 نادى التاس جيعًاء ا ممن والكافرٌء والعريّ والعجميّ. 

وقوله و ا أمة من الله 8 بعبادته وحده لا شريكک له وترك 
عبادة ما سواه. 

ومعنی: «لَعَبُدُوأ ريڪ و خدوا ربکم؛ وآفردوه بالعبادة لأن العرب في وقت تزول 
القرآن كثيدٌ منهم يعبّدونَ الله ولکتهم یعبُدون معه غبره. 

ثم ذگر الدلیل على وجوب عبادة الله تعالى فقال: زک لت لأنَّ العبادة لا تصلح 
إلا للخالق يا فالذي لا يِخلّق لا يصح أن يعبد. 

سم و 4 إذا ذکر د تم باه هو الاق لكم ولن فلکم لعل تذكركم لذلك یبعثگم 
على تقوی الله 1# فتعبدونه وتتقون عذابه. 

«أأزى - ج ص فرشا 4 [البقرة: ۲ تجلسون غلبها» وتنامون علیها؛ وتعیشون 
على ظهرهاء وتدفنون في بطنها إذا متم» وتبعثون منها. 

NT‏ سقفاه أن السماء قوق الارض؛ وجعل لذ فیها الکواکب 


جوم یحو 


والشمس والقمر التي بها مصالِحٌ العباد وَحَفِظّها من الشیاطین. 


وليل من لس مه هو الطر. 

«عََع بوه 4 بهذا الطر. 

من ال رت هذا لماح ومع مرج اب شمرات ختلفةٌ ومتوعق ورب 
واحدةٌ ومع هذا جرح في هذ الب ومن هذا الاء أصناقًا من المرات تلم الطعوم وختلغة 
الألوانِء ختلفة الرّوائح» مَن الذي نظّمّها هذا التنظيم؟! هو الله . 
طرق 9 0 منه قوًا ویتکه ون به فواكة متنوّعةٌ» 


a oy 
مثلکم لایملکون لأنفيهم نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياةً ولا شورا.‎ 

ونم تَحََمُونَ4 أنه لا ند له وتعلمون أن أحدًا لم يشار الله في خلقه وفي تدبيره. 

۰ کر 2 7 5 9 ,عه 0 مب ود‎ ۰ 01 i a 

قال: «وقال ابن عباس في الاي َةِ: الأندَادُ هو الشّرك» الشرك منه نوعٌ جإنٌّ واضحٌ كالذبح 
لغير الله وال لغب الل ودّعاءٌ غير اه والاستخائة بخ ال 

وهناك ش شرك خفی» وهو نوعان: 

التوع الأول: شرك في القاصد والنيّاتِء وهذا خفيٌ لاه في القلوب» والقلوب لا يعلمُ 
ما فيها إلا الله ييا كالذي يُصلٌء لكِنْ صل رياءً وسُمعة وهذا لا يعلمّه إلا الله 


وه #80001 ]هي 


هو 


آخقی ین بيب امل عل ضفاو سَواء في طلم لب وَمُو أن تقول: والله وحيايك 
یا فلا وَحَياتٍ وَكَقُولَ :لول فليا هذا انا اللُصُوصٌ. وَلوكا الط 00 ی 


e €‏ ی اعانن المستفيد بشرح کناب التوحيد 


و تیا E‏ 


والنوع الثانی: شرك خفيٌ» لأنه لا يعلمُهُ كذ من الناس» وهو الشرك في الألفاظ دون 
الاعتقاد» وهو المذكور هنا 


2 


ار الست ی 

نم ضرّب له أمثلة بكلماتٍ يقوهًا بعض الناس بألسنتهم. 

«وَمُو ال : الله وحیاک یا فلا وَحَياتي) فا حلب بغیر الله من الشر الذي يجري 
على ألسنة كثير من التاس» ولا يعلمونٌ أنهُ شرك 

والحلفُ بغیر الله شرك أصغْنٌ إن كان لاب يَقْصدٌ تعظیم الحلوف به کا يُعظّم الله. وان 
كان يقصدٌ تعظیم الحلوف به مثل ما یعظّم الله فان اف یکون شركًا أكبر. 

اي ل ليا اا ات 
الجمغ بينَ الله وغیرهبالوای لأن الوا تة تقتضي التشريك. 

والصّواب: ما أرشد إليه ال 4 أن تقول: ما شاء الله» نّم شاء فلانْ. لأن (ثمَ) لیس 
للتشريك ونیا هي للترتیب» وجعل مشيئة المخلوقٍ بعد مشيئةٍ الخالتي» 


.)۲۲۹( في «#تفسيره) برقم‎ )١( 


وه یحو 


وَعَن عُمَرَ بن اخطاب : آن رَسول الله 4# قال: ك 


2 
حب 


روا الرمذي(۱) وَحَسََُّ وَصَحَّحَهُ اما یم۲) . وَقَالَ ابن مسخود: لان أحلف بالل كاذ 
إل من أن أحلف بِغَيرِهِ صاوق(۳). وَعَن حلَیفة د نه ن ای 4 قَالَ: «لاتقولوا: ما شَاء الله 
فلا وَلَكِنْ قولوا: ما شاء له ثم ما شاء فلار). روا و اود بِسَيدِ صحیح. 

قوله 4: ١مَنْ‏ حلف بِعَبْرِ الله أي: آقسم بغير الله ان یقول: والتبي» أو یقول: 
والأمانةء أو يقولٌ: وحياتكٌ ما فعلت كذاء أو ما أشبة ذلك. 

«مَقَدْ کر أو أَذْرَكَ) وهذا إِمّا شك من الراوي» آو أن (أو) بمعنی (الرای فزن 
العنی: «فقد کفر أو شرك يعني : جع بین الکفر والشرك. 


قوله: «وَقَا ابنْ مسعود: أن حلف بالله گاذبا ا اح ال من أن أحلف بعبره صاوقّا» 


کت 


الكذبٌ حرام وكبيرةٌ من کباثر الّنوب ولكنّه أسهل من ال حلفب بغير الله لأن الخلف ۱ 
الله شرك» والحلفُ بالله كاذبًا محرمٌ ومعصيةٌ ولكنه دون الشركء لا الشرك آکبر الكبائر. 


قوله 4: دلا تَقُولُوا ۱ تس سس ی 


5 فكأنّك جعلت ال 2 من لله ومن 50 وهذا مر ف لفط 


بے لس 


e 5‏ "۳۳ ۳9 و لا 
وتصحيح العبارة أن یقال: «ما شاء الله د شا ا 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۵۳۵) وآبو داود (۳۲۵۲) وأحمد (۲/ ۳۶ وا۸). 
(۲) في «الستدرك» (۱۸/۱ و٤/‏ ۲۹۷). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱5۹۲۹) وابن أبي شيبة (۱۲۲۸۱) والطبراني (۸۹۰۲). 


(4) برقم (4۹۸۰). 


اا ا ۹ 980 جچحجوه 


سونو يَقُولَ: أَعُودُ بالله وبك وَيجُورُ أن 
بك. قال: وَيَقُولُ: ولا له نم فلانْ. ولا تقولوا: وولا الله وان 


2 


قوله: «وَجَاء عن إبرَاهِيمَ النّحعِي: أنه یکره أن يَقُولَ: 
من أنواع العبادق لا جوز صرفها لا له 5ء فلا يجوز أَنْ : تقولٌ: غود باه وَبكَ» لأنّك إذا 
قلت هذا شر کت بين الق والخلوق والتجأت إلبها ججبعاء وهذا شرك لكنّ تصحيح 
العبارة أن تقولٌ: (أعوذ بالله» ثم بك) ف (دُ,ٌ) تجعل الالتجاء إلى الخلوق بعد الالتجاء إلى 
الخالق كا 


۲ 
1 


ُوذ بالله وبك الاستعاذةٌ نوغ 


Î AN E AMIN 1. ar‏ ع1 N‏ و 
وقوله: «وَيَقول: لولا الله ثم فلان. ولا تقولوا: ولولا الله وفلان» سبق شرحه. 


میج + 


۸9-0 إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید 64 
الباب الثالث والأربعون 
باب ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله 


0 در 5 e‏ بو و سم زر ا الى ۲ 
5 نی 2 یمن 4 ل الله 4 قال: «لا تحلفوا بابائکم» مَن حالف بالله 


قوله: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالّه" يعني: ما جاء فيه من الوعيدء وأنّهِ ینقض 
الرس لأن الذي لا يقنع بالحلف بالل لا يعظّم الله 8 حقٌّ التعظيم, لاله لو كان یم الله 


ن 


حت التعظیم لرضی با حلف به» وهذا ب ينقص التوحید. هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في 
کتاب التوحید. 

ثم ذَكَرَ الحديتٌ عن ابن عمر أن النبيّ 4 قال: «لا تلِمُوا بِآبَائِكُمْ) سب في الباب الذي 
قبلّه النهي عن الحلف بغير الله» وأنه شرك أو کف وهو يختلفُ باختلاف الحالفين: من كان 
يعظّم الحلوف به كا یعظم الله فهو شرك کین ومّن كان لا يعظَّمُُ كتعظيم الله بل عندّه نوم 
تعظيم لا يساوي تعظیم الله فاه يكون شركًا أصغرٌ. 

وقوله 4#: «لا تلو بِآبَائِكُمْ) ليس هذا خاصًا بالابای فالحلفٌ بغیر الله لا جوژ سواءٌ 
كان بالاباء أو بغيرهم, فذِکره الاباء هو من باب ذکر بعض آفراد النهي عنه لا عادتهم أن 
يحلفوا بالآباءِ. 

قوله: ون باه فليَضْدّق) هذا مر من النبيّ 4# أنَ الحالف بالله مب عليه أن 


اي ل ل ا لي والخلفٌ 


۳ 
3 


وال بالله-. 


چوا هروه 


2 


سه 7.08 و مه سم ٩‏ وه 2 > )اس رم ع و ۳2 ۱ 2 
وَمَنْ خلف له بالله فَليرْضٌء وَمَنْ رض فلیس مِنَ الها رَوَاهُ ابن اجه( ) بسنل حَسَّن. 


وقوله: «وَمَنْ خلف لَهُ بالله قلَرض» هذا محل الشاهدٍ من الحديثِ للباب» فلیرض 
بالیمین بالله تعظيً لله سُبُحانه. وهذا يدل على کیال التوحيدٍ. ثم الحالفٌ إن کان صادقا فهو 


على ما حلفت. وان كان كاذبًا فائمه عليه. 


قوله: «وَمَنْ لَيَرْض فیس من الله) هذه براءة من الله من لم يقنَعْ با حلفي به. وهذا وعيدٌ 


ىو 


شديد. 


2+ 


(۱) برقم (۲۱۰۱). 


وی ۲ 80 وه 


الباب الرابع والأربعون 
باب قول: ما شاء الله وشئت 


عن تیل : أَنَّ بویا ی اي اه كقَالَ: لم فر 


شفت. وئقولون: وا لکد فرع الت ج 


ر ره و و در وود ع م و کے 5(2) م ےہ 6 ےو 
وان يَقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. 


قال الشيخ 4#: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني: ما ورد في ذلك من التهي» واه 
ا لك ذا قلت ذلكَ شرت بينَ الخالق والخلوق في الشیثقه حيثُ عطفت 
بالواوء والواو تقتضي التشريكٌ» فهذا شرك في البوبی وهو لا يجوز وِنْ كان القائل لا يعتقدٌ 
هذا في قلبو» فهو شرك في اللفظ منهی عنه. 

قوله: یو اتی الب 4# َقَالَ: ام تُفْرِكُونَ؛ تقولون: ما شاء الله وت 
وولو ا هذا اليهودي عرّف أنَّ هذا شرك وأقرَهُ الب اد 
آن یستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة فیقولوا ورت الب وان يتولوا ما شاك الله 


فقوله: «قولوا: وَرَتَ الْكَعْبَةِا رب الکعبة هو الله 4# والکعبة: بْب الله فلا جلف 
بالكعبة» ونیا جلف بربٌ الكعبةء هذا هو البدیل الصحيحٌ الخالي من الشرك. 
وقوله : قولوا : ما شاء له ثم شنت" هذا اللفظ الصحيح: أن تأتي ب(ثُمَّ) بدل (الواو 


لأنَّ (الواو) للتشريكِ بیَامخالتي والخلوق في المشيئة» آما (ْمْ) فإتها لر تيب دی 


(۱) قتيلةٌ: بضمٌ القافٍ وفتح التاء مصغرًا بنث صیفی الجهنيةٌ صحابيةٌ ل 
(1) برقم (۳۷۷۲). 


ترجه 


03 


وَل" ايسا عن ابن باس و هن أن 00 الله وشت 


كَثَالَ: «أَجَعَلتَتَى لله ندا؟ ما شاء الله وحکه». ولابن ماج عن اشر داكن اة 
ê‏ ال ٩‏ 

أمَهَا- قال: ریثأت عل تقر من الْيهُودِ؛ قلت: نکم لام الوم لولا نکم تقولون: 
عَريْرٌ ابن الله 1 


مشيئة الخلوق بعد مشيئة الخالق. 
قوله 449: «أَجَعَلئَتِى لله نِدا؟ قل: ما شَاء الله وَحَدُّ) يء: يعني: أجعلتني شبيهًا لله ومثیلا لله 
وشريكا له ناشن ثم أمرة أن يستبدل هذو اللفظة بلفظةالتُوحيد فيقوٌ: ما شاء اله وحم 


۰ ۶ 5 1 1 و و e‏ ره 4 
وهذا إرشاة ان الاکما أن ل ما فاا را و إذا قالغا شاء الف ترشیت 


فهذا بیان للجائز» فلا تعارّض بین الحديثين. 
«قال رات یت» يعني في النوم والرویا حق» a‏ ستَة رأ a‏ جزءا من الب 
ی النفر: الجماعة, 
و 


2 ۳ 


کار أنه 
قوله: «كاني آ 


e‏ یس یی 
عا ال a Rg‏ 
قیل: إنه نبي» وقيل: نه رجل صالخ وعالامن علمائهم. 
o2‏ 


ولا أنَكُمْ) يعني: لولا هذه المقولة الكافرةٌ فيكم. 


(۱) آخرجه النسائی في «الکبری» (۱۰۸۲۵). 
(۲) آخرجه ابن ماجه ختصرّا (۲۱۱۸م)» وأحمد (۰/ ۷۲ و۳۹۸). 


(۳) الطفیل: هو الطفیل بر عبد لله بن الحارث بن سخبرة الأزديٌ صحاي ينف ولیس له لا هذا احدیث. 


یرجه 


قالوا: َإِنَكُمْ شم الْقَوْم ولا نکم د ولو : ما شاء الدوشاء كد م مرت بر نَ 
النصَارَىء قلت :نکم لام م اوم ولا کم َفُولُونَ: السیخ ابْنُ الله. اوا تماق 
رن تن لُونَ: ما اء الله شا 1 
قال: ١ل‏ یوت با أَحَدًا؟) قلث: تَعَمْ. قال: فحید الله وَأنْتى عَلَيْه نم قَالَ: 


لاو زیخ امن نک وَإِنَكُمْ قشم كَلِمَةَ گان يَمْتَعْنِي كَذَا و گا 
EEE‏ تقو لوا قا شاء اله وَشاء مد وّلکن فولوا: ما شاء الله ا 


وس م 


مدق آَضبحث أَخْبَرتٌ امن آخبرت نم أ تال 


سس 
3 6 


«قَالُوا» ردًا على الطفیل بوانتم لالم الْقَوْم) يمدحونّ المسلمينّ. 
«لوّلا نکم تقو لون ما شَاءَ الله وشَاء مد 4 فیه: أن الانسان پری غیت غبره» ولا يرق 
س ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ِ 9 
عيب نفیه وان کان عیبه أکرَ من عيب غیره. وفیه: قبول الحق تمَنْ جاء به. 
قال : انم مر على نفر من النَصَارَى) النصارى : أتباعٌ عیسی 2 في الأصل. 


«ققلث: نکم انتم الْقَوْمْ ترلا أنَكُمْ ك ل البح نله" وهو عیسی ابن مریم ثم 


رد عليه النّصارى بمثل ما قاله الیهوف قال طفیل: «فََا أَصْبَحتُ ث برت با مَنْ آخبرت ُه 


یر و o‏ 


یت له اب قال: «عمل أَخْبَرْتَ با أَحَدًا؟ فلث: نَعَمْ. قال: فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْه 


هموح 5 3 


فلا رای رُؤْيا اہ با من خب منکن وَإِنَكُمْ فلشم كلِمَةَ گان يَمْتمنِي كَذَا وَكَذَا 
نان ناا قبل: كان مت نش #ه الات لله نز عليه وس في نع منها 

ا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ محمد ولکن قُولُوا: ما شاء الله وحده» نبّمهم على خطأ 
هذه الكلمةٍ أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء وهو أن یقولوا: ما شاء الله وحدّه. 


للا 
رد۲ 98 e‏ 


الباب الخامس والأربعون 


باب من سب الدهر فقد آذی الله 


4 
قال الشيخٌ 4#: «باب من سب الدهر» السب معناه: الدَّمُ والتنقصٌء والدّهر المراد به: 
الزمانُ والوقتٌ. 


و 


ومعنی «آذی الله) E RE‏ ویکرهة لاه 7 نة تنقصٌ لله عا ولكنّه لایتضرّر 
بذک لها لا یضگه شی*: ووجه کون نی بست ا لست یکون ا 
لأنّه هو التصرّف الذي يجري في قره وقضائه الخير والشرّ والکروء والمحبوبء آما الدهرٌ فإنَّ) 
هو زمانٌ ووقتٌ للحوایث. لا أنَّ الدهرٌ نفسّه هو الذي يتصرف ويحث هذه الحوادتٌ التي 
عرق 
ثمّ ساق الشیخ ه4 الا وهي قوله تعالی عن الشرکین: رالا ماه حََائنَا لديا 
وت یا وم یکا الا | خرو نم بلك من عل َه ی 
هذه الآية عن المشركينَ» الذينَ بُعث إليهم رسول الله 4# أئَّم ينكرود البعت ويستبعدونه 
فهم ینکرونٌ البعثٌ والتشور ويقولود: ما هى إِلَاحَيَائنا ايا [الجائية: 2۲6 ما هناك حياة 
آخری بعد هذو الان ما هنال لاه التي ت ها 


توت وتاك يعني: يموت ناس ويولّد ناس» كما یقولون: أرحامٌ تدقَمٌ» وآرض تبلّغ. 


ایکا ره أي: أن سبب الوت انیا هو طول العمر طول الحياق الانسان عم 
ثم یرم نم یموت أو سبب ات هو: حوادث الدهرء فینسبون الا إلى الدهر. 


چوا هر :۲۱ وه 


o‏ ۳ 5 ۶ 5 9 1 3 چ رة 8ء ع 
وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدهر وإذا أصابتهم مجاعة أو أصابهم 


قل آو مرض نسبوه إل الدهر» ویزعمون أن هذا سقس ف الدهی ولذلك جو الدهر ف 

وهذا في الحقيقة نها هو ذمٌ لله اء لأنَّ الدهرٌ ليس في مقدوره شي فليس هو الذي 
يصيرٌ هذه المجرّياتء وتا هي صادرةٌ عن الله اء فمن دم الدهر فقد ذم الله سبحانه. 

ر + م 2 3 و 

قال الله تعالى: نا لَهُم َلك من علب يعني: ما هم دليل على هذاء بل الدليل على 
العكس» على أن الدهر ليس له تصرف ولا التصٌ ف هو للخالق 138 

نم قال: إن هم إل طن يعتمدون على الظنّ» والظنٌ «لا نی من لن مهاب 
[النجم: ۲۸]. 

هذا هو النطق الصحيحٌ في لسان الناظرات. آما جرد الوهم وجرد الظنّ فلا يُبنى عليه 
مثل هذا الأمر العظيم» وهو إنكارٌ البعثِ. 

ثمّ ساق الشیخ الحديتٌ» وهو من الأحاديثِ القدسیّ والحديث القدميٌ: هو الذي 
يرويه النبي 49 عن ربّه» فهو کلام الله 2 

یقول 5: ١يؤْذِينِي‏ این آم الله یی ببعض آفعال عبادِو لكنّهُ لا يتضرّرٌ ہا. 


ثمَّ فسّر ذلك الأذى بقوله: ولد لیس علا للست» فیکون ع الست 


(۱) أخرجه البخاري (5877) ومسلم (۲۲7). 


سر وه 


3 و ۳۹ و کون رز ۰2 سے« <i‏ 2 # ور 0 حور 9 
نا الدَهْرٌ؛ٍ لب اللَيْلَ والنهار». وني رِوَايَة(١):‏ لا سبوا الدهٌ قإن الله هو الدَهْرًا. 


۰ 


۴ 


هو الله يلا له هو الذي خن أو آوجد هذا الأمرَ الذي يكرَّهُهُ هذا الانسان فاذا سب الدهر 
فقد سب الفاعل وهو الله ٠‏ والواجبُ على أهل الایمان أنه إذا أصابّهم ما یکرهون أن یعتبروا 
أنَّ هذا قضاءٌ من الله وقد وأنّه من الله يلا وأنّهِ مه عبناء وه بسبب الذّنوبٍ والمعاصي» 
فيتوبٌ المؤمن» ويصبرٌ على المصيبة» ويحتسبٌ الاجر عند الله اء 

7 5 5 ر 9 ۰ 20 و4 ر £ 52 

ثم بيّن معنى قوله: «وَأَنَا الدَهْرً) فقال: «أقَلَبٌ الليّل وَالنْهَارَاء وليس معناه: أن الله 
يُسمّى الدّهرء فليس الدَّهِرٌ من آسیاء الله» والحديث يفسّر بعضه بعضًاء فمن زْعَمَ أن (الدهر) 

«وفي رواية: لا سبوا الدَّهْرَا هذا نبي والنّهي يقتضي التحريم. 

نم علّلَ ذلك بقوله: «فَإِنَّ الله هُوَ ال يعني: من سب الدهرٌ فقد سب ال لذن الله 
هو الخالق يوا وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي یکره العبدَ ويتألم منه» فإذا سب الدهر 


فقد سب الفاعل وهو الله 5 . 


باح حا 


(١)لمسلم‏ (۲۲۱). 
همسجم وه 


الباب السادس والاربعون 
باب التسمي یت القضاة ونحوه 
في «لطَجیح» عن آي هريرة 4 


تسّمی مَلِكَ الأملاك 1 مالك 1 ه2000 , 


هسم 


۲ و نَ أخْتعَ اشم عِنْدَ الله وَجُلُ 


قوله: «التَسمّي بقاضي القّضاة ونحوه» يعني: کل اسم فيه تعظيمٌ شديدٌ للمخلوق من 
الألقاب والأسیاء التي فيها التعظيمٌ الذي لا یلق الا بالله #ا: مث (مَلِكَ الأملاكِ) و(سيّد 
السادات) وما أشبة ذلك من الألقاب ال الي بت أو کسی ما يعن المبايرة او 
المستكبرين. وکل هذا تخل بعقيدة التو حير لأنّ عقيدة التوحید تدوژ على توحبد الله #ء وعل 
تنزيه الله عن المشابية والیثلق فمن تسمّى باسم لا یلیق إلا بالله على وجو التعاظم فهذا فيه 
تشبية بأسماء الله 138 

فمثلا: (قاضي القضاة) هذا لا يلي إلا هه لا الله يا الذي يقضي بين الناس يوم 
القيامة القضاء النهائي» يقضي بين جميع الّی, فالقضاء المطلّق هو لله يه فلا يليقٌ أن يقال 
للمخلوتی: (قاضي القضاة). 

فالناسب أن یقال: (رئيس القضاة)» بمعنی: أنه يرجم إليه في أمور القضاء وتنظياته 
وجریانه. 

وکذلك: «مَلِكَ الأَمْلاك», لان لک الطلق لله وك وهو للك الدائمُ انشامل أما مك 
المخلوقٍ فهو ملك جزئي ومؤقتٌ. 

فالشیخ ® ننه ترجَم بقاضي القضاة لآن كلم (قاضي القضاة) قح في «مَلِكٌ الأقلاك», 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۰) ومسلم (۲۱۳). 


<> و۲ 980 وه 


قال سفیان(): مثل شَاهَانْ شا 5 روَایة(۳: « اسر بط رجل عَلَ الله يوم الي 


مره و & a‏ مر 5.6 م 
واخبثه». فوله: آخنع يَعنِي: آوضع. 


فاذا مى عن كلمة «مَلِكَ الأَمْلَاك) فان (قاضی القضاة) تأخذ حکمها؛ 


3 


rf. -۱‏ 5 وه 1 1 و کین 
«في الصحیح: أن ن النبي اه ال : إن آخنع» فسّرها المؤلف في آخر الباب: «آخنع يعني: 
أَوْضَعَ) فهذه الكلمة إذا أَطْلِفَتْ على المخلوق مَلِكَ الملالك» فاا تكونٌ وضيعدً عند الله ل 
3 م2 ی > ۳4 0 ام و 7 3 
وإن كان مقصود صاحبها الرّفعة والعلو فان الله جازیه بنقیض قصده ويجعله وضيعًا 
«رَجُلٌ تَسَمَّى) يعنى: سمّی نفسّة أو ١يُسَمّى)‏ يعنى: سه غيرُه ورضی هو بذلك 


با و 


۳ 


تلاز الخو لها لین لا ريدو غلا فى لض و[ مدا رید یت ©4 

قوله: «مثل: شامَانْ شَاه) يعني: عند العجم فمعنى هذا اللقب عندّهم: ١‏ 
الأنلاكِ». ومقصودٌ سفيانَ 8 بهذا أن ين أن هذا لب ممنوعٌ في جميع الا سواءً بالعربيّة 
أو بالاعجمیق سواء سمى ي مك الوك أو «شاهَان شاه». فالعنی واحد وكذلك (قاضي 
القضاة) أو ما أشبة ذلك» 7 منهىٌ عنه في جميع االخات. 


1 .4 0 4 ال يي 55 
«وفي رواية: أغيظ» هذا أفعل تفضيل» والغيظ: شدّة الغضب. 


(۱) هو سفیان بن عيينة بن ميمون الالء ثقةٌ حافظٌ فقيةٌ ولد بالكوفة سنا ۱۰۷ ه وسكنّ مک ومات فيها /19ه. 
(۲) عند مسلم (۲۱۳). 


وه یحو 


الباب السابع والآربعون 
باب احترام آسماء الله تعالی وتغییر الاسم من أجل ذلك 


م2 
0 


عن أب شریح(۱) اه گان یکی با اگم 00 شغ«( 


قوله ن: «باب احترام آسیاء الله» أي: إكرامّها وإجلاماء وعدم إهانتهاء أو استعیاها في 
شيء يُمُتهن. والله فا له أسماءٌ سمّى بها نفسّه في کتابه سء بها رسوله 4# في ستيه وله آساءٌ 
لا يعلّمُها زا هو #ء وت الاسیاء يدل على عظم السّی» فهي أساء عظيمة يحب على 
ایا ناسا وْعاء الله تعای بهاء والتوسَل إلي تال بأسافه وصفانه» فیقول فق 
الذعاء: «یا ر رن با رحیم یا ڪي ا يوم یا دا الال وَالإكرَام » ان ذلك من آسباب الاجاب 


فدل عل عظها. 


به» ك(الله) أو (الرجن) أو ما اه ذلك؛ فاه مج 5-0 ۳ احتراما لأسیاء الل من بل 
ذَلِكَ) آي: من أجل احترام آسیاء الله تعالی. آما الأسماءٌ التي یُسمّی بها الخلوق ویسمّی بها 
الخالقٌ مثلّ: اللك والعزیژ وأشباه ذلك؛ فهذه لیس من هذا مین فهلو آشياء مشتركة 


E 


يور آن سی مها الخلوق ولکن بعلم أتبا لیت كاساء ء الله 

لساب ی الذي يحكم بينَ 
الناس ویفصل التزاع فالحگم -بالألف واللام- لا يُطلقُ لا على الله اء أما أن یقال: 
(حکم) بدون تعريف فلا بأسّء فالله ل E‏ 2م E‏ 


له [النساء: ۳۰]. 


موجن همهو 


و 2 محر سر کم 


وا : إن الله هُوَ ا لحك وله م). فقال ل: ان َ تومي ٳڏا احمَلَهُوا في مَيْءِ اوي 
ed‏ رضي كلا رن كَقَالَ: «ما أَحْسَنَ هَدَا! قا لك مِنَ الْولد؟» تال : شرن 


۳ كو‎ a 
فقال له النبي ا‎ 


4 18 د 


قال: « نت بو شرَیح». روا آبو داو 


عه و مر رو 


و لم وعبد الله .قل ل: «قَمَنْ أَكْبَدهُمْ؟ قُلتُ: شُرَيْح. 
0 
5 8 ام ور ۳ رز ره 13 9 ۳ 7 ۳ 
وقوله: نله هُوَ کم وَإِلَيِْ الحكُم) بمعنى: أنه هو الذي حکم بينَ عبادوه في الدنيا 
بوحيه الذي أنزلَهُ على رسوله 4# من الكتاب والستة: وكذلك هو ا لحگم في الآخرة الذي کم 
بین الناس في| كانوا فيه مد يختلفونَ» ففي الآخرة ليس هناك حاكمٌ سواه &. 


و 


3 1 21 21 1 ١ 
وال 4# قال: اه هو کم وليه ا حكم» على سببل الإنكار على أي شريج.‎ 


ثم إن آبا شريح راد أن یبن السب للزسول ##» وان يسمٌ نفسه بذلكٌ؛ وا الناش 
BS‏ اختلف قومّه في شيءٍ رجعوا إليه فحگم بينهم 
فرضي کلا الفريقين» وهذا عمل خير» وهذا قال الب 44: «ما أَحْسَنَ َّا!» تعجُبًا وثناءً على 
عمل هذا الرّجل» وتشجيعًا له على ذلك» وإنا نکر التکتي بأبي الحكم» وأراد تغييره» حيث 
قال 4#: «قیا لك مِنَ الول؟» لیجعل له بدیلا صاا. 


قال أبو شریح: «قلت: شرب ملع وَعَبْدٌ الله». قال ی #ه: «مَنْ هم 
قال: شريح. 

فقال النبي «4: 
الك تکونْ بأکر الأولاد. 


عم 


ي الحگم» وکناه باکر آولادی فدلّ على أن 


اح > 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹٥٥(‏ والنسائى (۵۳۸۷). 


وه هر اجه 


الباب الثامن والآربعون 
باب من هزل بشيء فيه ذکر لله أو القرآن أو الرسول 


ول لله تال : «فل با با وغ و رسو ا در تَسَتَهَرِدُونَ 4 [التوبة: 50]. عن ابن 


ناك اه كد و رباع و ۰ هه یت يد ل شب 
عم ومد بن کعب ۰" وريد بن اسلم "ل وقتادة + -دخل خدیث بعضهم في بعض 


هذا البابُ باب عظيمٌ» إذا تأمَلَهُ الانسان وعرّف واقِمَ الناس فائه ینفعه الله به 


فقوله: «باث مَن هزل» الهزل هو: اللعب والاستهزاء. 


«بشيء فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الزسول 4 


ا 


» یعنی: مَن استهزأ بشىءِ من هذه الأشياء 


حکمه: أنه پرتد عن دين الإسلام؛ لأنَّ هذا من نواقض الاسلام بإجماع السلمی سوام 
كان جادًا أو هازلا أو مازٌاه حيث لم يستشن الله إلا کر وقد بن الشیخ أن هذا الحكمٌ في 
كتاب الله مع سبب نزوله فقال: «وقول الله تعالى: وکین سأر تون اما ڪڪ نوش 
ولعب 4 [التوبة:1۵]). 

لم بيت ازول انان :لعي ابر مر وعمد ين تسب وزيد بن أسلم ر 
و ل يث بَعْضِهمْ في بَعْضٍ) يعني : : کل هلاء رووا هذا الحديتٌ» ولكن لا كات ألفاظّهم 


متقاربةٌ والعنی واحدًا دحل حدیث بعضهم في بعض» فییّق سياقًا واحدّاء من باب الاختصار. 


(۱) ابنُ عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب عم 
(۲) محمد بِنُ كعب: هو محمد بن کعب بن شلیم القرطي المد وهو ثقةٌ عاك مات سنة ۱۲۰ ه و 
(۳) زید بنْ آسلع: هو مول عمرٌ بن ا خطاب منك وهو نقة مشهوژ مات سَنَة ۱۳٩‏ ه و دنله 


)٤(‏ قتادة : ه قتادةٌ بن دعامة السدومينٌ» مفسر حافظ مات سنة ۱۱۷ ه تقريبًا و اند 


وه ر ١‏ و f‏ 


نه ال رجلْ في غَرْوَة تَبُوكِ: ما راتا مثل فَرَاتِنَا موّلاء آرعغب بطون ولا کب آلشتاء ولا 


9 


5 
کم 41 عَوف 


أَجِبَنَ عند اللَقَاءِ؛ يَعنِى رَسُولَ الله 4 وَأَصِحَابَهُ القرّاَ. ال لَه عَوّف بن مَالِكِ(١):‏ گذّبت 
و 


۰ 


۳ 
م و ۵ مس مسر مم 


۳ ۰ 0 ار پر 
َلك مُتافق, لأخبرنَ سول الله له كَدَهَب وف إِلَ رشول الله 4 خرف فَوَجَدَ الرآن 


و 03 50 و 


قد سَبِقة. قجاء ذلك الرَّجُلَ ال رَسُولٍ الله 4# وقد ارتل وَرَكِبَ اف 


«آن رجلا» يعنى: من المنافقينَ. 
«كَانَ في غَرْوَةٍ تَيُولكَ) تبوك: اسم موضع شال الدينة من آدنی الشام. 
قوله: «ما آرینا مثل قُرّائئا هؤلاء» يعنى بالقدّاء: رسول الله 4# وأصحابة. 


«أرغب بطوناء ولا أكدّب ألسُنَاء ولا أجبّن عند اللّقاء؛ وهذه الصفاتُ في الواقع هي 


التکر: ومن الف ار الو 7 
يأخذوا على آيدي هؤلاءء لثلا نلوا بالأمن ویفرقوا الکلمةه 


«فذهب عوف إلى رسول الله 4# لیخبره فوجد القرآن قد سَبقه» لأن الله 88 
مقالتهم وأنزلٌ على رسوله 4# ا لخب قبل أن یصل إليه عوف. 

ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلّمّ بهذا الكلام -والعيادً بالله ما «قد 
ارتحل وركب ناقته» من أجل أن يُفْسدَ على المنافقينَ خحطتهم» الخبيثة 


(۱) عوف بن ع مالك: هو عوف بنْ مالك الأشجعييٌ ول مشاهده خی وَرَوَى عنه جماعةٌ من التابعین توفي سنة #/اه 


2 


ضوع 


وه هجو 


قال پا رشو الله إا کنا تَخُوض ودف عد بت رکب كل قاسم 1 


4 وت ا و رن و ر و ل ۲ 0 5 


7 م به 2 5 ارات م1 سرام هو مره 
۱( 


«فقال: يا رسول الله» انا كنا نخوض ونتحدّث حدیث الر کب نقطع به عناء الطریق. 
قال ان عمر: کي آنظر إليه متعلاپيشعة ناقة النبي 4# التّسْعَة هي اب الذي يُشَذَّ به 
الرحل. 

اوهو یقول: يا رسول الله ما میرم ل 4# یرد عليه بقوله تعالى: 


ع صرم أ بر 2 2 
ابا ایوہ وَرَسُوإِوهِ گنیر سرون © © لا كَتَذروا قَد رلم بعد ایملد 5 4. 


باح عا 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۰/ ۱۷۲). 


<> 77# س 


الباب التاسع والأريعون 
باب قول الله تعالی : وین 1 قصعة هل 7 مته ون > 
الآية [فصّلت: ۵۰]. 


ال ماه : مدا بعلي وآنا تحقُوقٌ بو(1) . وَقَالَ ابن باس پرید: من عندي. 

قوله: وَين أَدَقَنَهُ4 الضمير في هة 4 ضمير الغائب راجمٌ إلى الإنسانٍ الذکور في 
الآية التي قبلّها في قوله تعالی: لا يتر ات من دعر ی ون مهم توش ول 
© [فصّلّت:44]) يعني : : لا یم الإنسان من طلب الدُنياء بیان مَسَهُ لش يعني: إذا أصابَئةُ 
مصيبة في ماله أو في بدن فيو ۳ ش فو 4 سید الفَرَج من الله ويك ویقنط من رحمة اله ین 


ی 


اذَه 4 يعني: هذا الانسان : أي أعطيناه» #ت EE‏ هناك عافية وصِحّة في بدنه وغنیّ من فقروه 
من بعد صا مت في بدنه من الرض والصائب» أو في ماله من الفقر والاعواز. تون 
رن 
هو بحوله وقوّته» فلا يشكر الله ويك أو یعترف بنعمته» بل ينب هذه النعمة إليه هو وإلى كده 
وکشبه أو إلى آبائه وأجداده. 


| سر لد 3 رە 


«قال حاهد هدا تمل وأنا قوق ها یعنی: هذه الغمة ا حصلت علیها يعمل 


24 


3 


وكَدَّي وكسبي واحترافي» وأنا محقوقٌ بهاء أي: أستحقهاء 


«وَقَالٌ ابنُ عَبّاس: پُرید: من جندی» يعنى: بعمل وبسببی» أنا الذي حصلته وتعبت فيه. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۵/ ۳). 


fd IT 


وَقَولهُ: #قال انم ا عنیک» [التصص: ۷۸]. 


2 3 
ا 


8 2 سم 2 N‏ 3 ر ر سج #0 وم ف 
بوجوه الکاسب. وقال آآخَرُونَ: على ء ون لله آي 4 7( 


ار ۰ 2 ع م رم ور ل 
شرا ف. وعن اب 1 أنه سوع رضول الله 4 > یقول: (إنَّ لا من بني إِسْرَائِيلَ: ابزص. 


«وقوله: قال إل ما تیلم عنرئ 4 [القصص:۷۸] قال قتادٌ: على علم مي بوجوو 
الکاسپ. وقال آخرونّ: على علم من الله أني له أهل» القول الأول معناه: تي رجلٌ عازه 
بالاقتصادٍ وطرق الکسب. كا يقولّة ايوم الاقتصاديُون, ويظِئونَ أن الأموال والثّرواتِ التي 
يحضّلونَ عليها بسبب جدقهم ومعرفتهم وخبرتهم» ولا ينسبونَ هذا إلى اه 

والقول الثاني معناه: أن الله أعطاني هذا الال لأنّه یعلم أن آستحقّه ولا فضل لله علن 


قال الشيخ: «وهذا معنی قول مجاهد: آوتیته على شرف» أي أن الله عم آنني رجل 
شریف وذو مکانة ومنزلق ف أعطانيه لنزلتي» ومعنى هذا إنكارٌ الفضل من الله ۶ 

قال العلاء: «هذه الأقوال لا تناني بیتها» فاختلافهُم انا هو اختلاف تنوع ولیس 
اختلاف تضاد. 

قال: «عَنْ آي هَرَيْرَة و : 3 لاد فى تي إِسْرَائِيلَ) , بنو إسرائيل هم فود بعر 
واسرائیل» معناه: عبد الله. 

لكر لل رس عو E‏ لجان ۱ 
النظی وهذا الرض لا يُمكن علاجه في الطِبٌّ البشري. 


مر م2 


«وَأفرَعَ؛ وهو الذي لا ينبت لرأسه شعز ويُصبح كرية المنظر. 


چوا ر ۷ و ]هي 


۳۱ 


5-7 ومس و و م لكت مت هر 5 يان #ر 2 5 ¢ 
1 غمی. اراد الله آن لهي قبَعَتّ لبه مَلكا. تی | برص » ل: أي شىْءٍ أحب إليك؟ 


مر عافد ی و اق راز قوی و ی مه مر 0ه بر سراق س بر مخ 
قال: لون حَسَنٌ وجل حَسَنٌ وَيَذْمَبٌ عنی الذی قد قذرّی الناش به. قال: فَمَسَحَهُ فدهب عَنْهُ 

و شيف o e E E‏ ۰ کت 
َو فأغطي لَوْنَا حَسَنَا وَجِلْدًا . قال ى الال حب إِلَيْكَ؟ قال الابل أو البقر -شك 


و ب ر ےك 


إسحاق- تَأَعْطِىَ نَاقَةَ شرا وقال: يَارَكَ الله لك فِيهًا o‏ 1ك 
۰ 0 0 

وأما «الاعمّی» فهو الذي ذهب بصرّه کله. 

e 5‏ وه رە ر 3 01 

وقوله: «فَأرَادَ الله آن یله" يعني : أن يختيرهم. 


سس of‏ سس 1 .و 5 
«فبعث الیهم مَلکا» اللك: واحد الملائكة. 


«فأتّى الأَبرَصء 3 لَ: آي شىء أحَبٌ إِلَيْتَ ما :لون ۹ ن خسن وجلد الي وَيَذْهَتَ ۱ ب نی 
الذي قد قَذِ لتقل بو تفط لاك مسج ل هذا ارصن قرع ا 


5 


وعد توافت له تشن كلك رس ال 
۳ 2 


«قَالَ: فا اال حب ب إِلَيْتَ؟ كَالَ: الابل أو الب مك #سحاق]» الراذ: إسحاقٌ بنْ 


عبد الله بن أبي طلح راوي الحديي» شك هل ی 4# الابل أو قال البقر؟ 


«مأَعْطِيَنَاقََ عُشَّرَاَ» العُشّراء هي: الحامل التي تم ها ثمانية أشهرء لأتها نفس الأموالٍ. 
«وَقَالٌ: بَارَكَ الله لك فيها» دعا له بال ركةء ودعوةٌ اكَلك مستجابة» وهذا بأمر الله & من 


أجل الامتحان والابتلاء. 


2 


الملك 


2 


ولأجل الابتلا 


هدا 


ع 
2 


والامتحانٍ 


ل 


3 


2 


م2 


02 ) بسبب بر 


کر 


«فَكَانَّ 


سم 
واد 


مِنَ الابل ودا 


م2 2 e‏ 
واد من | 


۳۹ 


0 
۰ 


24 
> وطذا 


وَادٍ 


من | 


عدم 


0 


۲ 
ص 


/ وَوَلِدَ 


۳ 


هذ 


- 


۶ 


4 اى: صاحب الشا 


س 


. 
2 


6 سم 


ره 
«فاذ 


هذان) أ 


۶ 


| 


ب الابل وا 


بر 


ت 


فمَسَحَه فرد 


را مرها چ 


5 
له ليه تصره 
ع هم و 
2 


.۵ 


«وقال: 


بار 


ت 


ك الله لك 


ت 


فيها» دعا له مثل | 


ول. 


( البقر 


9 
6 


الخاما هی | 


وی 


و 


اد 


ا 
سل 


۳ 
اله 
۰ 
2 


7 
» وضذا 


و 


0 
اومن | 


0 
۰ 


قال: مه ّى لضف شور وع ققال + وجل مکی كد انقطَعث ن الال 
في سفري قلا باع لي اليم لا بالله نم بك سالك بالّذي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحُسَنَ ولد خسن 
ال يرا بل بوني سفري. قَقَالَ: اوق كَدِيرةٌ. فقال: كأ آغرفك! آتکن برص یرد 
لاس ققبرا َأَعْطَاكَ الله 4 الَا ؟ فَقَالَ: إا ورئث هَذًا ال كابرًا عَنْ گابر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ 


كو ۳ - 
a3‏ عم ~e‏ ع ما 2 


۳ تی الم في صُورَتِه وب آي: في صورة رجل آبرص. لان الله أعطى 
ملاك لقدرة على التشکل» فيظهّرونَ في صور حُتلفةٍ. 
«مَتَالٌ: رَجُلّ مِسْكِينٌ برض حالّه عليه ليتصدَّقٌ عليه. 


١وَابْنُ‏ سيل ابن السبيل هو: المسافِرٌ الذي انقطع ما معةٌ من الا وقد جعل الله له حقا 
في الزكاةٍ ما يو صله إلى بلیی ولو كان غنيًا في بلده. 


۳۹ 


«قَدِ انْقَطَعَتْ ي البَالُ) يعني: الاسباب. ثم ذكرهُ بحالقه الأولى فقال: «أَسألك با نم 
أَعْطَاكَ اللَوْنَ خسن وال الْحْسَنَ الال یبا لع به في سفري. قَال: لقوق كديرَةٌ) يعنى 
ال ا ال 0 
اعتذار منه. ثم ذکره الاك مره اي وقال له: «گأي أَعْرفُكَ! َل نَكُنْ أَبَرَصَ يدرك الا 
َقِيرًا معط الله كك اكَالّ9). ثم إنه جحَد نعمة الله عليه» وجَحَدَ هذه الحالة التي مرّث به 
وقال: إا ور نت هَدًا ال کارا عَنْ گابر» يعني: ليس بمالٍ جديدٍ كا تقول» بل هو معي من 
قدیم ومع آبائي من قبل» وهذا ججحودٌ لنعمة الله . 


۲ که و ف مه بر مه ر هگ ۵ ای اد 
فدعا عليه اللك. وقال: «إن كنت کاذنا فصَررَك الله إلى ما کنت» یعنی: صرل الله فقيرًا 


7 03 


أبرص. 


وه ر ١١‏ و ته 


وأتی الأقرع في صورّتب ققال لَهُ: مثل ما قال مدا وَرَدَ عَلَيْهِ مثل ما رد عَلَيّهِ هذا فقال: 


ه ريه م 2 2 ما كُنْتَ at‏ م2 2 3 اه 
ان كُنْتَ كاذباء فصر إلى ما كُنْتَ. تال وَأَنَى الأَعُمَى في ضورته فَقَالَ: رَجُلَّ مِسكينٌ وَابْنُ 


م2 سه كر ه E‏ 
سبیل. قد انة عت بي اخبال في سَمَرِيء قلابلاغ الوم لا بالل ثم بک اساك بالذي ره كيد 
بضر شا بل يها في سفري. كَقَالَ: قَدْ كنت أَعْمى قَرَدَ الله إل بصَريء فد ما شفت وَدَعْ ما 


4 


قال وآ الافر م فى ضورّته ال له مثل ما قال مدا آي: رجل مسکینْ وابن سبیل... 
إلى آخره. 

«وَرَدٌَ علَيْهِ مثل ما رد عَلَيِْ هَذَّاا قال له: احقوق كثيرةٌ. 

وذكّره لك بحالته من قبل» فأنكر ذلك. فدعا عليه ال كا دعى على الأبرص بأن 


تضيذة انه إل ما کان علیه من قبل. 


ی 


قال ١و‏ تی الأَعْمَى في ضورّته فََالَ: اک وان سب 
في سَفَرِي» قلا بلاغ لیم لا بلله نم بك اساك با بالذی 5 r‏ م با في 


ه و 2 ۱ م وه 


۹ 


سَفَرِي)؛ فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: «كُنْتٌ آغمی قَرَدَّ الله ال بَصري» فحذ مَا شئت» 


C&C 
(1 
En 


یعنی: ای ر 
E‏ ۹۹4 اع 3 يحت ان عم 9 م 1 عله 7 عو 
(فو الله لا أجهدك» أي: لا أمنعك» «بشيْءٍ أحَذْتَهُ لله»» لاه ليس مالى وإنما هو مال الله 


دس 


ی ف يالك اا امل مه ١٠ا‏ 
ثم ظهرت نتيجة الامتحان: ١ف‏ فقال له الّك: اميك مالك إا ال » يعني: اختبرتم 


یرجه 


ميو ور ا ا ا و و ق 
فقد رضی الله عنك. وسخط على صاحبیْكَ». أخرَجَاه). 


١فْقَدَ‏ رَضِيَ الله عَنك» بسبب شکرل لنعمة الله ك 

«وسَخط َل صَاِيُكَ) بسبب كفرهم بنعمة الم 

فهذا الأعمى فا برضى الله تعالى وَسلم عليه ماله أما أولئكٌ فعاقبهم الله وسَخِط 
عليهم» وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان. 


فت 2 


(۱) أخرجه البخاري (7475) ومسلم (5955). 


ور 707 لوقه 


موم إعانجّ الستفید بشرح کتاب التوحید ۶ 
الات الحمسون 
باب قول الله تعالی: فما ءانما صلا جعلا لد سکم فیما ءاتلهما 4 الآية [الاعراف: 


1۱۹۰ 


هذا البابٌ القصود به: بيان أن تعبيد الأسراء لغير الله شرك ينافي کیال التوحيدء إن كان 
المفصوة عرد التسميق» أما إن كان المقصوة تعبية التأله لغير الله فإنّه شرك که يناني التوحيد. 

وقؤله ينه «باب قول الله تعالی: فلت EE‏ صللعا جعلا ألو :3ك فما مهاب 
يريذ: بيانَ ما جاء في تفسير الآية. 


والآيةٌ التي قبلهًا قوله تعالل: «هْوَلرَى حل ين تس َو وَجَعَلَ نها راء يعني 


کے 


آدم وحواء عليهم| السلام . #قلما تخشلها) يعني وطتَها. 


3 


«حمَلَتَ 4 يعني: ع عا رها بالط 

«حت تیم 4 هذا شأن احمل فيآوّل آطوارو: کولهطفت ثم عَلَمَة ثم مُضَعَة» ویکون 
خفيفًا في هذه الأطوار. 

مرت بوه 4 يعني: ما آجلسها ولا عوقها عن العمل؛ فهي تمر وتقشي وتقومٌ وتقعد. 


رر 26 


للم أت 4 يعني: في طَوْرِ نفخ الروح فيه. 


کہ ےم ص ے 


لین ءَاتَيَتَمَا صَِلِحًا 4 رزقتنا مولودا سَویا في خلقته. 


چوا #80010 ||| 


€ ۵-68 إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید #6 جوز 
و 8 
9 ۳ 
و م 4 و2 02 
ال ابنْ حز زم۱2): ا تفقوا عل تحریم گل اسم مب لغیر لله؛ كَعَبدِ عمرو وب الکعبة 
2 5 ر وه 
وَمَا آشبه دلك. حَاشًا عَبدَ المطلب. 


سخ بوه ر 
ES‏ مکی 4 لأنَّ هذا هو الواجبٌ في النعمة أن تُشكر. 


فلا ءاتَهُما ماه استجاب الله دعو تیا وآتاهما ولدا إنسانًا سویّا صانًا. 


3 


لحن رها خن قبا شاه (عبد ارت فتاه کر الك 

قال : «اتَمَقُوا» ر يعني: أجمعوا. 

على تحریم کل اسم مع معب لعٍ الله ک(عبد الخسین)» و(عبد الول )ار رفو تکارت 
وغير ذلك لان التعبي ت أن يكرد لله 4 . 

2 7 رم م 21 

قال: «حاشّا" حاشا: كلمة استثناء. «عبد الطلب» هو جد الرسول 4#. 

ولکن لیس الأمرٌ ىا قال 4 فلا جور أن یسمّی أحّ الآنَ عبد الطّلب» فلا وجة 
للاستثنای ونیا یال عبد الطلب لد الرسول خاصة أما بعد الاسلام فلا جوز أن يُسمّى أحدٌ 
بهذو الاسیاء. 

قال ابن عباس یَعته: «فآناهما» أي آدم وحواء "الیش فَمَالَ: ّي صَاحبکا الذي 
آخرجنک من الجا يشير إلى الة ویو في تابو من وَسْوّسَة الشیطان لادع لا 
نا حرّمَ الله عليه أن يأل من شجرة معيََّةٍ في امه وجاءه الشيطانٌ وزيّنها له وأغراه بالأكل 

1 عع + 2 0 2 2 

منهاء فعصی ربّه وأكلّ منهاء فحصلتِ المصيبة» وأخرجٌ من الجن بسبب ذلكَ» واأبط إلى 
الأرض. 


as 


(۱) ابن حزم : هو عا #الأندلس أبو محمدٍ عل بنُ أحمدَ بن سعيد بن حزم القرطبيٌ الظاهري» نی سنة ٤٥١‏ ه رة جد اللة. 


چوا ر ١‏ و f‏ 


سس 


۲ 
0 م2 ور مه 


وَعَن ابن عباس في الآَة: قال: ا یم ها دم لته فَأنَاهمَا | 


7 ۳ 3 062 1 ل of‏ کر ,رو و 2 5۱ 9 EEC‏ 
أ مِنَ اة لتطيعاني أو لاجعلن لَه قری ي يل فیخرح من بطنك فیشقه. ولافعلن» 
2 
ورس و ا قز س ر E.‏ و ب سے 2ے رم ر هيه 
ولافعَلن. -مخوفهع- شاه د المارث. فا أن بطیعاه فخرح مَيتاء نم كم ت. فاتاهما. فقال 
2 
ہےر و چچ 2 e‏ 


مثل قوله : با أن بُطیعاف فَكَرَجَ ما ال اسار 


عَبدَ ار نك قول بجعلا 41, سر ما اا۲ روا ابن أي حا( o‏ 


«لتطیعانی» آي: تمتثلان ما آمركما به. 


۳ 
0 + آ رم( 


«آو لاجعلنّ لَه قرن یل الأيّل هو ذكرٌ الأوعال. «يَخْرّحُ من بَطك فَيَشْقه) يعني: 
بقرنیه. «َلافَلنَ موف -» من التخویفات والتهدیدات فلم یلتفتاالیه. ولم يطيعاةٌ لأنه 
عدوهما. 
«فَخَرَجَ میت" وهذا من باب الامتحانٍ والابتلاء من الله &. 
١نم‏ ملت ناما فذَكَرَ هاا ذلك لأنَّ الشيطانَ يحاول مع الانسان ولا ییأس. 
ا لول قَسَميَاهُ عبد احارث) والحارث قیل: هو اسم إبليسٌ» قبل أن 
«فذلك قول الله تعال: جم ل شک a‏ [الأعراف: ۱۹۰]) آي: هذا تفسير 


هذه الایة. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر» )۸٦٩ ٤(‏ وابن جریر في «تفسیره» (4/ .)١57‏ قال ابن كثير في «تفسیره»: وكأنه 
والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس آخرجه عن أي بن كعب. ثم قال: وهذه الآثار يظهر 
عليها والله أعلم آنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله لاء أنه قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم» اه. 


اا ا ۰ لوقه 


ت > ES 2-1 CL «IS I‏ 7 (۱) معو 2 ۳ 
وس ی عن قنادة فال ر کا ی طاعيوه وم يكن ا ا ا عن 


جاهد في قوله: طن ایتا یلا ) [الاعراف:۱۸۹] قال: أَشْفَهَا آن لا کون إنسائا". وَذگر 


مَعْنَاهُ عن الحسّن وسَعید وَغَيرِهمًا. 


22 


کیان ر کے کے کے 


قوله: «بسََدٍ صَحِبح عن فاده قال: شر گاءٌ في طاعته وه يكن في عِبَادتِها وشر ك الطاعة 
5 # 0 5 ۳۹ ۳۹ 5 ۴ 5 2 0 
شرك أصعرٌ لا رج من ال لا سيا وأئهها لم يفعلا هذا قصدًا للمعنى» وإنَّا فعلاهُ من باب 
حب الولدء ومن أجل سلامته فقَطْء ومع هذا سمّاة الله شرگا. 


7 
۵ سد اه گم #د عر 
شففا ا* ۰ 


7 مره 


قوله: بسَتٍَ صَحِبح عَن تام في قوله: لین یایحا 4 قال: 
انسّانا» آي: خافا من ذلك. 

«وَذَكَرَ مَعْنَاُ عن اْسن» هو: اسن البصري. 

عيذ هو: سعید بخ السیّب» وهما من أكمّة التابعين. 

وهو الذي اختازه الشيخ الصتّف: محمد بن عبد الوهاب؛ واختاره الشارح الشیخ: 
سليمان بن عبد الله وأنَّ هذا الشرك المذكورٌ في الآية وفع من آدع وحوّای لكنّه شرك في الطاعة 
وليس في العبادة. 


للح > 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (4577) وابن جرير (9/ 51 .)١‏ 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4515). 


و یحو 


الباب الواحد والخمسون 
باب قول الله تعالی: 


دونه امه سی مدعو يها رترب ال لدم ف م6 [الاعراف:۱۸۰]. 


هذا البابٌ عَده الشیخ 5 3 في کتاب التوحيدٍ من أجل بیان جوب إثباتٍ آساء الله 
وصفاتِهء ومن ا 
خلقٌ کنر من قديم لاه فالشر کون ون غير الله ویسود معبودايهم وسائل إلى اش 
فيقولونَ: ما تكَبُدُهُمَ إلا روت ال لي 
أنه ما لا هم ولا تمجه ریقوت مواد متا عند و4 [يونس:18] هم یعلمون 
e DS‏ ۳ 
الوسيلة» فرد الله تعالى عليهم في القرآن بأنَّ هذا التوسل وهذا العمل كفرٌ وشرك وأنَّهِ ل يَشْرَعْهُ 
ف لعباده. 


ع 


قال: «وقوله تعالى: ويله لاسما تمه لش 5 َو يا إخبار من الله ينا أن له الاساء 

واحسنی: أي البالعة ف لسن أعلاة لاشیء حسنْ منها. 

ولا یلم عدها إلا الله 3 يا ا قال النبی له: نا کل اشم هو لَك یت به 
تمك َو نله في كِتابكَ» أَوْ وغل دا من خلفك: » آو اسْتأئرَتَ به في عِلْم لیب 


عندَلٌ»(۱) فالله عا له آسماء كثيرةٌ» منها ما اه في كتابه» ومنها ما علّمه بعص خلقو ول يله 


چوا 1-8000 


وا قوله 4: ١إنَلله‏ يِسْعَةَ وَيسْعِينَ مین اسْيّاء مَنْ أَحْضَاهَا َكَل اة( فليس الراد 


اشد امد ا راف ا ما 


ومعنى إحصائها: عذهاء ورف معناهاء والغما بمقتضاها. 


2 


فهده اب تدل: عل انات الاسیاء له تعال رها عل امقر كى وعل اشيم ون نفی 
أسماء الله 38 . 
وفيها: مشروعيّةُ التوسّلٍ إلى الله تعال بهاء ودعائه بها : تدعُوه يهاي يعني: توسّلوا إلى 


لله بہاء أن تقول: يا رحمنٌ ارمني يا غفورٌ اغفر لي» يا كريمٌ آكرمني» يا تا تب علل. 


0 


ثم قال: «ودرفأ بو ف سيد «ودزوأ»يعني: اتزكوا. 

والا اد في اللغة: اليل عن الثيی 

آما الاحاد في أسماء الله: فذکروا له عدَّةَ معان: 

النوع الأول: جحودها ونفیّها ىا نفتها الجهميّة وهذا عظم الا اد فیها 

النوع الثاني: تأویلها عما دلت علیه» كا فعلت المعتزلةٌ فإنهم يُثبتونَ الأسیاء ولكنّهم 
رة معانیها ومائد ل علیه من اتقات ویجعلونا آلغاظا جرد لا تدل غل فى 


النوع الثالث: تسمية المخلوقينَ بأسماء له مثل ما فعل المشركونٌ من تسمية اللات من 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱) ومسلم (۲۲۷۷). 


f 9001: - وه‎ 


هجو اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید فقو 


۲ 
أي 


در اب حاتم عن ابن عَبَاسٍ: يدود ف أسَمَتِيد4: يُش ركُونَ. وَعَنَُ: سكا اللات 


نالا وَالعْرّی من العزیز. وعن الأعْمَش ش(۱: لود فیها ما لیس منها. 


اسم الاله» والعزی من اسم العزیز» فجعلوا آساء الله أسماءً لمعبوداتٍ المشركين» 

النوع الرابع: أن يدخل فيها ما لیس منها. فد على أنَّ الذي نکر آسماء الله أو یووَما 
بغير معانيها الصحبحة أو یذْخلْ فيها ما لیس منها أو یجزفها إلى مسمّیات الأصنام؛ أنه ملحدٌ 
متوعَدٌ بأشد الوعيد. 

ثم ذكرٌ عن ابن آي حاتم 4 عن ابنِ عباسٍ: وت و4 يُشركون» أي 

يشر کون في آساء الله. 

«وَعَنة» أي: ابن عباس. 

«سَمَوًا اللات مِنَ الإ وَالعُرّى مِنَ العزیز» أي: أنهم سمّوا الأصنام الکباز المعروفة 
عند العرب (اللات) و(العْزّى) اشتقوا ها من آساء الله. 

١وَعَن‏ الأعْمَش لون فیها ما س منها» لآن القاعدة نی آسیاء الله ا ا 
متكي وطق aa‏ قال بين اه وا رم اه تاد 
أن يلق على الله» لکنٌ الشرکون سمو الله بها لم یسم به نفسّهء وهذا من الا اد في أسماء الله 
كما سمت التصاری الله ويك بالأب. 


فت 0 
(۱) الأعمش: هو سلییان بن مهرانٌ الكو الفقية ثقةٌ حافظٌ ورغٌ» مات سنة ٤١‏ ١ه‏ وج جاه 


اا ا ۳۹ اللو ]هه 


الباب الثاني والخمسون 


باب لا يقال: السلام على الله 
في «الصّحِبح 217 عَنِ ابن مُسعود ونه قال: کنا إِذَا كنا مه 1 هه ی لصا لا 
السام عَلَ الله من عبّایی السام على فلان وّفلان» فقال النبی له :5 َقَولُوا : السام على الله؛ 


ِن الله هو الملامْ». 


مناسبةٌ هذا الباب لکتاب التوحید: أله نا كان السلام من آساء الله يك فإلّه لا يُقالُ: 
«السَّلَامُ عَلَ الله» لاه هو السَّلامُ . 

وأيضًا: نا كان معنى السّلام الدعاء للمسلّم عليه بالسَّلامَةِ من الآفات» 2 ظ 
عن أن ينالّه شىءٌ من النقص أو من الافات أو من الکروهات» فَمَنْ دعا لله فقد تتقص 


وهذا تخل بالتوحید. 


فقولّه: دلا لقو لو السّلَامُ على الله هذا بي منه 4# عن هذه الكلمة والنهي يقتضي 


ن 4# السبب في هذا التهي فقال : قان الله هو لسَّلامُ) أ ي: أن «السّلام) من أسماء 


و«السَّلَامٌ) من آساته ا معناة: السام من الآفاتِ والعيوب والنقاتص. 
وأيضًا «السَّلَامُ» هو الذي يُطلَبُ منه السَّلامُ كما كان النبي 4 إذا رام من الصلاة قبل 


أن ینصرف إلى أصحايه یستغفر الله ثلانًا وهو متوجّة إلى القبلق ثم یقول: «اللّهمَ آنت السَّلَامُ 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (507). 


وه هجو 


عل وي إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید 0 جووه ر 
0 


وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ دا الا والاگرام"(۱) «وَمِنْكَ السّلَام): آنت الذي تمن السلاع 
لعبادك وأنت الذي يُطلّب منك السلا بمعنی: أن العباة يسألوئكَ أن تسلّمهم من الآفاتِ 


والنقائص والکاره. 


باح حا 


(۱) أخرجه مسلم .)۵٩۱(‏ 


چی 42:7 و 


الباب الثالت والخمسون 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
۰ 0 ۱ ر 2 ا 0 وه 
في «الصَحیح»! ' عن آي هْريرَةً: آن سول الله 4# قَالَ: ١لا‏ یل أَحَدُكُم: لَه اغفز 
انث ششت. الله از كني ان شنت 2 هم اه رو 
ا ) یمالغ د قن الله لا يَتَعَاظَمُُ ني آغطاه». 


«عن آي هُرَيرَة: أن رد تس تحت 
از مني إن د 1 شئت» ششت. لعزم ال ان الله 1 مُكْرة له( علّل النبي به هذا النهي بآمرین 
الأمر الأوّل: أن هذا يدل على لور من السائلء والطلوب من السائل العزم. 


الأمر الثان: أن هذا تشع بان السائل مخاف أن اله عل هذا وهو كار من باب الْجامَلته 


۵ لامک له يفعل مايشاء وتار سبحانه. 


8 و 0 24 بش ۵ م و 
«وني رواية لُسلم: مالغ" يعني: يلح على الله في الدعاء. 
إن الله لا يتَحَاظَمُةُ م2 أَعْطَاه يعطي يك ما يشاءٌ ما لا یعلمه الا هو بلا حصر ولا 
جا ولا تلف خزائنه شبحانه. ولدل: یعطی ا التی هی بغار الطالب. 


- + 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۳۹) ومسلم ۲۷٩(‏ ۲). 


() برقم (۲۲۷۹). 


وه GED‏ حجوه 


الباب الرابع والخمسون 
باب لا یقول: عبدي وآمتي 


- 3 مر مه 4 1 1 #ر رةه 0 إن 
في «الصجیح»(۱) عن أب هُريرَةَ : آن رَسُولَ الله 4# قال: «لا يقل َحدکم: طم 
ر وم م1 9 هر و هن مرو 1 ا مس مر کم 
رت وضی ریك: وق : : سيدي و وَمَولاي ولا يقل آخدکم: عبدي أمَتِي» ول فتاي وفتاتي 


وَغْلّابِي). 


هذا البابٌ عمَدَهُ اأصتف نك من أجل سد الطَرقٍ التي تُفضي إلى الشرك وحماية جانب 
التوحيد» وذلك: بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شي* من الشرك ولو كان المتكلّم 
بها لا يقصدٌ المعنى» ومن ذلكَ: لا یقل السيّدٌ ومالك لرقيقه: عبدي وأمتي. لا العباة عبادُ 
لله يا فالعبوديّةٌ والتعبيدٌ حاص بالله 5 أما الخلوقونَ فليس بعضهم عبيدًا للبعض. فالعباد 
کلم عباڈ اه مُومنهم وگافزهم هذه العبوديّة العامة أما العبوديّة الخاضَّة فهي خاصّةٌ 
بالومنین» قل یلو رت تفا یهت لا تقل من َة له :0۳ 

قوله: : «َمتي) : اة معناها أيكا العتدة فلا یقال: هذه آمة فلان» وتا یقال: هذه ام 
اه وهذا تأذّبٌ مع التوحید ومع جناب الربوبيّة. 

قوله: 31 الى بهن قال: لاقل أ أَحَدَكُمْ) هذا هي من الرسول 2 . 

«أَطْعِمْ رَنَّكَ) آي: ناوله ای «وَضی رَبك أي: ائته بالوضوءء أو أعنه على الوؤضوء. 

نم الب 4# اللفظ الذي يقولّهُ الملوك لالکه وهو: «سَيّدِي وَمَوْكَايَ» كا بت 
اللفظً الذي یقوله امالك لملوکه وهو «قَنَاي اي وَْلايي». لاد هذه الألفاظ لا حذور 
فيهاء فتكون بدائل للألفاظٍ الحذورة. 


(۱) أخرجه البخاري )١9057(‏ ومسلم (۲۲۹). 


وه #800 ]هي 


۲ 4 و 2 
ار ر بل ۵۶4 لضم o‏ 5 
اه (مَنْ سال بالله فأعطوه ومن استعاد بالله 


قول الشيخ 44#: «باب لا يُرد من سأل بالله) لأنَّ هذا فيه تعظيمٌ لله اء وهو من كمال 
التوحيدء أمّا إذا رد السائل بالله ففيه إساءةٌ في حى الله يل . 

والسُوال بالله جائرٌء قال تعال: «وَأتَمُوأ أنه أ عون بده [النساء:۱] يعني: يسال 
بعضکم بعضًا el‏ هذا الحديث: ١مَنْ‏ سال بالله تَأَعْطُوُ» فد على جواز السؤال بالله. 


e 5 5‏ 1 ء ‌ 4 ع عا 1 ع 3 ١‏ ۳ 
4#: ١مَنْ‏ سَأَلَ بالله» كأنْ يقول: سك با أي: أقسم عليك بالله لتعطيثي كذا 


>0 و امش ع ا رازن e‏ ۲ 

«فأغطوة» هذا آمر من النبىّ 4# بإعطاء مَن سال بالله» وظاهره الوجوت. 

ولكِنْ هذا فيه تفصیل؛ فإذا سل بالله شيا له فيه حق كالذي يسال من بِيتٍ الال؛ وجب 
إعطاؤٌه وكذلك إذا سألكَ مضطرٌ إلى شیء من طعام أو كسوة أو غير ذلك» وأنت عندّك فضلٌ 
زائ عن حاجِكَ؛ فإنَّه نببُ عليك أن تُعطيّةُ دفعًا لضرورته وان لم تُعْطه فد عصیت الله. 

آما ذا سال فا لیس له فبه اعادو لیس اا ولا مضطرا: فهذا فكي 
للمسؤولء فان ل يُعطِه في هذه الحالة الأخيرة یکون فاعلا لمكرووء وإذا أَعطاهٌ كانَّ فاعلا 

فون اسْتَعَادَ بالله فاعيذوة استعاذ: طلب العوذ وهو: الحو 


فمن استعادً باه من شر فاه مب عليك أن تعیدّه» ولا جور لك ألا تعیده. 


وه ___ههره. و حجوه 


۳ 
001 


وي هه 


وَمَنْدَعَاكُمْ يبوه وَمَن صَنَعٌ الک م معد درون كا تام اشنا فلع 


oT 


4 1۳ 7 مق 
توا آنکم قد کَافاعُوه» . روا و داو سای ۱) بسَيّدِ صحیح. 


«وَمَنْ دَعَاكُمْ' آي: طلبَ منکم حضور مناسبة عنده؛ کان دعاکم إلى خضور طعام 


وليمة» فإنه يبُ عليكم الاجابت إلا إذا كان هُناك مانمٌ» لأ هذا من سل اة 

العلیاء يقولون: إجابة الدعوة إلا هي خاصّةٌ بوليمة العُرس» أما ما عداها من الولائم 
فيُستحبٌ خضوژها. 

من صَنَعَ کم روا كاوه يعني: من حسنّ إليك باحسان مالي أو عملي أو 
قولي. 

حتّی ولو کان صانع العروف كافرًا فإك تكافتةُ على معروفِوء لان هذا من باب مكارم 
الأخلاق ومن باب قطع الب ومن باب جزاء الا حسان بالاحسان: 

١فَإِنْ‏ 1 جوا ما تکافئوه قادعوا لَهُ) أي: ادعوا له بالخير والتيسير والتوفیق. 


ر 5 0 3 5 
«ختی نوا" بضمٌ النَاءِه يعني: تظنواء و جور الفتخ بمعنى: تعلموا. 


باح حا 


(۱) أخرجه آبو داود )١717/57(‏ والنسائى (/7051). 


<> > ا 1 7 لوقه 


الباب السادس والخمسون 
باب لا يُسأل بوجه الله الا الجنن 


ادم 2 ا .12 مع 1 و هر ريمع که 9 07 7 24 رر و عو ۶2 ۱(۶) 
عن جا: وله قال: قال رَسَول الله 4#: «لا بسال بو جه الله إلا الجنة» رَوَاه آبو داود : 


هذا الباف عقده الشّيْخْ له ف «كتاب التوحيد) لذن ۳ ص 2 صفات الله ۳ من ود , 


2 


س 
و م 


«ووحه ا من صفاته فا الذاتية تواترت باثباته لاه في كتاب و 
رسوله ااي وأحَع عليه علاء آهل الستة وا ماعة: قال الله تعالی: © وى وج رَيْكَ ذو لول 
اکر ©4 [الرن:۲۷] 

والستَة: فيها أحاديث كثيرة في إثباتِ الوجه لله وچ الحديثِ الذي ساقه الْصتف: 


0 


دلا شال بوجو الله الا الها ومئل حدیث: «أعوذ بنور وجهك الذي آشر قت له الا 
وصلح عليه أمرٌ الدنیا والآخرة)20). 

فقوله ۵48 لا بسا بوجو الله» يغبت أن لله وجهّاء لک هذا الوجه عظيمٌ يعظَّم؛ ولا 
سل به الأشياء الحقيرةٌ كمتاع الدّنيا وأطماع الدنياء ون يُسأل به شي عظيمٌ يلي بعظمته وهو 
الح ان ات هي أعظمُ الطالب» وکل ما دون الجن فإلّه قير لا إذا کات يُوصّلٌ إلى الجن 


من الاعمال الصاف فان سال بوجه الله . 
ور کی 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۲۷۱) وابن منجه في «الرد على الجهمية» (ص4۸) والبيهقي /٤(‏ ۱۹۹). 
(۲) آخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۸۵۱) والطبراني في «الدعاء» (۹۵۷) وابن منده في «الرد 
على الجهمية» )٩7(‏ وابن عدي في «الکامل» (7/ ۱۱۱). 


off 1 j 


الباب السایع والخمسون 
باب ما جاء 2 اللو 


۷ 


ماه ورام 


۳ دم موز کدی 1۳ س ا ن 2 
وقول الله تعال: ولو لو کن لا من م4 مَا فلا هناب [آل عمران: 13 


2 


قوله: «باب ما جاء في الوا تس میت ۵ 2 حرف امتناع لامتناع» تقول- 
مثلا- لو جاء زيدٌ لأكرمتك» لو أطعتني لأكرمتك, فامتنع الإكرامُ لامتناع ا امتناع 
الطّاعة. 

ل «باب ما جاء في اللّوا يعني: من النهي عن ذلكٌ. 

قال تعالى: 5 کل ىء َة بر 4۵ تالقمر:44]» كل ی فان الله خلقَةُ بقتن 
a E‏ تفاصیله» لا يوجدٌ نی هذا الکون شي؛ لا وهو سق دمن 
خير أو شرٌ. 

فالإيمان بالقدر هو أحدٌ أركانٍ الایمان الستّه وهو داخل في التوحيدء وعدم الایمان 
بالقدر يتنافى مع التَّوحيدٍ ويتنافى مع الإيمان» فمَنْ كمرٌ بالقدر فإنّه كافرٌ بالله مت 

هذا وجه إيرادٍ الصتفی لهذا الباب في «کتاب التوحيد»» أن جُحود القدر ينافي لوحت 
لاله کنر بالله 5 . 

وكلمةٌ «لو» إذا جاءً بها الإنسان في سياق ال جرع والسخط على ما يحصّل له فإنَّ هذا 
نقص في التوحید وجزغ من القدّر. 

قال: «وقول الله تعالى: د یقت » يعني : المنافقين. 

00 لا من الم یه مَا لا هت4 آزجعوا سبب القتل إلى آم ليس لهم تدبی 
ولو كان هم تدبيدٌ ما تلوا. فر الل عليهم بقوله: ال کشت في يويك رد لت کب عر 


هه لي م 


e €‏ ي إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید شوه 
و 8 
E‏ 


0 


وَكَولَهُ: لن توا وهر مدأ لو لا اضر ما ا آل عمران: ۳۱1۸ 


سک 
2 
اليك 
1١‏ 
2 
۱ 
3 
5 
پم 
ح 
0 
3 
۷ 
A‏ 


زليه : آن رسو ل الله 4# قال: «اخرض عل ما يَنْفَعْكَ 


ەر 


َاسْتَعِنْ باه ولا تَعْجَرَنَ ROSNER‏ موی ك هه هه شوه همم واو هه هه SIRR‏ 


مت إل مور فالبقاء في الببوتٍ لا یمن من الوت» فالذي مكتوبٌ عليه اموت في أي 
مکان سيخرجٌ ويذهبٌ إلى مكانه الذي مکتوب أنه یقتل أو یموث فیه. 
فهذا هو محل الشاهد: «لو» لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله 


وقدره وعدم الرضى بقضاء الله وقدره. 


قال: «وقوله: ان لوأ احتونهت ناشیا ما أ 4» هذه قاجا عبد الله بن أيّ 


3 


وقد رد الله عليه بقوله: قل قادو عن رگم لمو ان سنشم صوق 4 إذا كنثم 
تزعمون آنکم تمنعون الوت من هوّلاء فامنعوه عن آنفسکم. 


چ 


قوله: «خحرض عَلَ مَا يَنْفَعُكَ) يعني: بالغ في طلبه» وابذل الؤّسمَّ في تحصيله» فان النفع 
نم قال : اواسة سْتَعِنْ بالله) يعني : لا تعتمدٌ على امحرص فقط ولجن مع الحرص استعن بالله 
لاه لا غنی لك عن الله» ومهم بذلت من الأسباب فا لا تنفع | لا باذن الله يا 


۳7 
ەر 


نم قال : ولا تَعْجَرَّنَ هذا نبيّ عن العجز. 
والعجز معناه: الکسل والاهمال وإيثارٌ الرّاحة هذا هو المنهينٌ عنه لأنّهِ يفرّت على 


(۱) أخرجه مسلم (5555). 


وه __چهرم. هجو 


2 9 2 3 


صانك َك + قا تقل: و آي قَعَلْتُء لَكَانَ كَذَا وگدّه وَلَكِنْ فل : درا الله وَمَا شاء قعل 


قان 
ل 
م2 

ص 


ان (لَوْ) تَفتَحُ عَمَلَ | لشَّيْطَان). 


المسلم خخيرًا كثيرًا. 
۱ : 


ن َصابك سََيْءُ) يعني: ما تکرث بعدما تحرص على ما ينفعك وتستعين 


لله وتترك العجرٌء بعدما تعمل هذه الأسباب إذا أصابك شيءٌ عکس ما تُريد وعکس ما تطلّب 


هف يمع يرهم 


«قلاتقل: لو آي فلا لَكَانَ دا وَكَذَّاا لا ترجع هذا إلى تقصيرك ولكن أرجعه 
إلى قضاء الله وقدره. 


045 قال 0 


5 : «وإن 
1 إن 


«وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وما شاء فَعَلَ) ر يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله وقدره» فالذي من 
الو يي 0 0 
خيرًا وصرّف عنك شر اء فازض بقضاء الله وقدره. 

نم قال بك : : «قَإِنَّ لّوا آي : قول: : «لَو). 

ی عَمَلَ الشَبْطَانِ) إذا آرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دحل السيطان» وصار 
يوسوس لك يلقي عليك الاوهاع ويلقي عليك القلق النفسيّ» وتصبح في هم وغم وحَرَنِ. 


+ يج + 


e €‏ ي إعانيّ المستفيد بشرح کناب التوحید 93 له 
ره 

الباب الثامن والخمسون 

باب ات 
له 4 قال: «لا تس سبوا الرّيح؛ yy‏ 


هذا البابٌ من جنس الابواب السابقة قة التي فیها هي عن سب الدهرء والتهي عن قول: 
(لو) وغير ذلك والنهي عن التنجیم» کل ما فيه إضافةٌ الأشياء إلى غير الله وك فإنَّه منهی عنهه 
لذن الأمور كلها بيد الله 4 

وكا سبقٌ: أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنحٌ هذو الأشياء أو تُحدثها؛ فهذا شرك کب 
لاه شركٌ نی الا بوتقدوزن كان لا بعتقدٌ ذللت» بل یعتقد نله مو الق الدیی وتا نسب 


هذو الأشياءَ إلى هذه الخلوقات من باب تا أسبابٌ فقط: فهذا یکون محرَّمًا ویکون من الش رل 


له لك قال: «لا تَسَيُوا ای بح» هذا هي من الزسول 4#» ومعنی 

اتَسْبُوا) يعني: لد 3 تشتموا الرَیحَ وتذُوها وتلعنوهاء كما كان عليه هل الجاهليّة هم یسبّون 
الريح إذا جات على غير رغبتهم. 

فالواجبٌ أنَّ الإنسانَ لا يلوم ایح ولا يلوم غيرها وتا يلوم نفسَهء بأن يرجم إلى الله 

ويتوب إلى الله ویعلم أن الله ما قدّر عليه هذ المصيبة الا بسبب فعله ومعصيته إلى له ثم ينسبٌ 

ا ل ل 


اد د 


لا هو الذي سل 0 يُرسلها بالخير» ویرسلها أيضًا بالشرٌ 


والعذاب» كا آرسلها على عاد: وق عاد 2 7 سلا عله رم الْمَقِيمَ © ما تَدَرُ من کی تیه تک 
عَبَهِ إل جعلتَه لمیر © [الذاريات:575-41]. 


ا عن اليل ليلح بش بل یدق نميو ی O‏ كاله فونه 1 َل مق تا 


به الما > [الاعراف:۰]۵۷ فالله 


اا ا .۲۰ لوقه 


دا ری یم ما َكرَهُو ن كقُولُوا: لها سالك من خا ات ير ايها وكيم 
مرت به وود یک من مر َل ربح ور ما فبهاء رمث يوا . صَحََحَةٌ الریذی(۱). 

وقوله: «قَِدَا ری مما َكْرَهُونَّ» منها من قوتهاه أو من برودتهاء أو من حرارتها لوا 
له سأك من 2 کنر َه اليج کر رمث به . وود بات مِنْ شر ذ 
الریح وش ما فيهاء وسر ما یر بها هذا هو العلاح: سنا الأمور ال الله دعاء الله عل 5 
الکروه وجلب الخير. 


ا 


فدل على أن الريح تومر بالخير وومر بالق > وفي الحديث: «الریح من رَوْح الله تأق 


(۱) برقم (۲۲۵۷). 


(۲) أخرجه آبو داود (۵۰۹۷) وابن ٠‏ ماجه (۳۷۲۷). 


اا ا ۲0١‏ او جچحجوه 


الباب التاسع والخمسون 
5 در مه ی مه ماس سم عاق 1 ۳ 
اس سس« مهن 


> 
ضح .2 


اک 


رک لله الآية [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 


yy‏ ي َو 4 [الفح:٠].‏ قال نالیم ني 
الآية الأولّ: سر مَدَا الظَنٌّ [الذّى لا يَلِيقٌ بالله] O‏ 


هذا باب عظیم فقوله 85: «باب قول الله تعالى: ایور باه ير ال طن 


هک 4». 

مناسبة هذا لباب لکتاب التوحید: أن حسنّ الظرٌ بالله يه من واجبات التّوحيد» وسوء 
ال بالله ك یناني التوحيدً. ۱ 

قولّه: «باب قول الله تعالى» يعني: ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمرانَ 
والاية الثانية من سورة الفتح» کلاهما في موضوع واحد» وهو: سوءٌ الظنّ بالله 3 . 

قفي سورة آل عمران سه ظنّ الجاهليّة» وني سورة الفتح سا ظنّ السوء. 

قال في سورة آل عمرانّ: طط له 4 لانْابحاهلية عدمٌ العلم» فالذي ظنّ هذا الط 
الخاطئ سببة عدم العلم بال ۾ فا وبأسائه وصفاته وله وحکمته. 

وقال في سورة چ ططی َو 4 يعني: إساءة الظن بالله َء فحسن الظن بالله 
توحید وسوء الظن بالله كفرٌ. 


«قال ابن الق : سر هذا اللّنّ في الآية الأولى) يعني : آية آل عمران. 


.)۲۳۵-۲۲۸/۳( في «زاد العاد»‎ )١( 


بر اوه 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


9 


«انة باه لا يَنْصُرٌ رَسُولَهُ) وهذا ظن الجاهليّة. 


وا آم میضمچل» ومذا تعذیت لقوله تماق ای غ1 لین که ,31 که 
ك والتکذیب لوعد الله کفر. 


ز في أفعاله .کار الحکة Ss‏ 


نفسّه بالحكيم» والحكمة: وضع الشيء في موضعه. 
فمن اک حکمة ا یکثر الت حاو ار غاد تحير ضالاق 
التأويل» لان الله 6 حكيمٌ لایفعل شین إلا لحكمة عظيمة» قد تظهرٌ لنا وقد لا تظهل 


EN 


وفكر بنگار القدّره ومذا أيضّا كف بالك لأن القدر هو الرك الكادس من أركان 


2 2 
و ء۶ 


وفسّر ب «نگار أَن يي أ او ی 
ار لا ینضر E ao‏ م 
سس اب شهند ©4 [غافر:0۱]. 


مره سَيَضمحا ل» يعنى: أن هذا الدينَ الذي جاء به محمدٌ 4# سیزول ناتيا 


جر 70 لوقه 


00 اك م 3 5 سس ل زر و و 2 ر ر مگ 5 
وَعَدَا هُوَ ظَنَّ السّوءِ الَذِي ظََهُ ا متافقونَ والشر کون فى سُورَةٍ الفتح. وا گان هذا ظَنٌَّ السّوعُ 
لاه ظَنَّ عبر ما ليق به سْبِحَانَُ. وَمَا لین بحکمته ویو وَوَعَدِهِ الصَاوق. 


ولا يبقى منه شيء» مثل سائر الدعواتِ والذاهب الباطلة فمن ظنٌ هذا فقد ظنّ بربه ظنّ 
السّوء. 

والله لم تر هذه النکبات لأجلٍ أن يزيل أهل الدین ویزیل الدین» إلا آجری هذه 
التكباتٍ على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا من أجل الرّجوع إليه © أو لخطأ ارتكبوة 
ووقعوا فيه فان يري أن ينهم من أجل أن ینوا صفوقهم من الدّخيلٍ ومن الخطل فير جعوا 
إلى الله يك فيُعيدٌ لهم الله النصر والتمکیت» هذه ست الله علا في خأقه. 

قوله: «وَعَدَا هُوَ ظنْ اسَوءٍ» أي: مَن نفي القدز وان حدوت الأشیاء بدون |رادته قل 
وبدون قدره؛ فقد ظنّ بره ظنّ السوی ووصف ربه بالعجز واخهل وعدم العلم تعالى للع 
قوله: و گان هذا طن السو لان ظَنّ غ ما بلیق به سبال ظرنُ ما لا يلي به 
وهو العبث. 

«وَمَا یلق بحكمَيه ویو وَوَعِدِه الصَایق» لأنَّه ‏ محمودٌ على کل حالٍ» على ما یکره 
العباد وعلى ما تون أن من قبل الله حمود فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقّها عدل منه ا مد 
علیه وإيقاٌ الاك بالأمم الكافرة تمد عليه يه لاه جزاءٌء ونزول النعم بأهل الإيهان والتضر 
والتّؤفيق وأهل الاتباع فضل من الله اء فهو المحمودٌ على كل حال على المحامد وعلى المكاره. 


م2 و 


من ظَنَ أنه يُدِيلُ البَاطِلَ على ای اد دال مسر 
ا جَرَى بِقَضائو ودره آوآنگر أَنيَكُونَ و حل عَليهًا ا حَمدٌ- بل رَعَمَ أ 
َلك ية رک ظَنٌّ لین كمَرُواء قویل للَِّينَ كَمَرُوا من انار وک الاس نون 
باله طسو فيه بت بهم وفع یله بقرهم. لا یسم ِن ذلك إلا م عرف الله سا 
وَصِنَاتِِ وئوجب جکمیه یی ین اليب اناصح لتفیه اء وب إلى الله 


0 5 ده عت 
مر وم و وو يوت سيك مه ننه 1 
و ۵ مب طد به ط۰ 2 
0 راون کی پر ص 
2 


1 


سير ]ضمحل متها نلآ کون 


0 


قال اب الق پیب ون له تس شی مها اف 


۳ 1 
أب حرم 


نکر أن که فا خر بقضائه وَقَدَرِ ره هذا إعادة من الامام ان القيّم ٠‏ هه لتقرير هذه المسألة 
العظيمة. 


e 


[ 


و 


أو آنگر أن کون ده ى بال تقول عليه ليت بل رَعَم أَنَّ دك ود شيك 


211007 


هس 


رهق طن الَّذِينَ روا" من ظرٌ أن الله يديل الباطل على الحنٌّ إدالةَ مُستقرّة الله قد 
يديل الباطل على ای أحيانًاء لكنّ هذه الإدالة مق لحكمة وهي أن أهلّ ال يتنبّهونَ 
ویتدارکون الخطأ والنقصّ الذي حصل فيهم 

الله لا قد تجازي عبده ا لمن وهو محبه ويعاقية لاله حه من أجل أن يخلصَهُ من هذا 


الذنب» حتى يوان ربّه طاهرًا نقيا ويدخل الحّة. 

أا الكافرٌ وعد الله فإنَ الله يصب عليه انعم للاستدراج ويّمسكُ عنه بالعُقوبة حتى 
يواقّ القيامةً وهو محمل بالذّنوب فیکون من أهل النَّاِ هذو حكمة الله #. 

ان القيّم : «فلیعتن اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذا“ فليتا كله اما چا وغو 
آمر أفعا أفعال الله تعالى في عبادهه ولیعلَ هلا یفعل شین إلا لحكمة وقضاء وقدر. 


رده لوقه 


ARE 
جه _ وق إعانيّ المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 


A 
م غ522 ع يرك م2 و ع رم - 0 جرع عو عوك م 5 3 ا سم ره‎ e 
ولو فتشت مَنْ فتشت لرآیت عنده تعتبا عل القدر وَمَلامَة له وآنه کان يَنبَغي أن یکون کذا‎ 


مه +و ول و وق له مس ۳1 > 
وَكذاء فمستقا ومست مشتکیر ,و افش 7 نفسك. هل انت سَامامن ذلك؟ 


وهذا موجودٌ في بعض بني آدم: «ولو فتَشت مَنْ فتشت؛ لرأيت عنده تَعََبّا على القدر 
وملامّة له» کا كان من إبليسّ» وما نج عن تک إبليس وتعنته على الله #. وكذلك بالنسبة لمن 
تشبّه به في الاعتراض على الله في أفعالِه € وفي تصرّفه في ملكه مه وأنّهِ ينبغي أن یکون كذا 
وکذا. ۱ 

ثم قال: «وفتش نفسك هل أنت سالم؟؟ بجب على الانسان أَنْ لا يزگي نفسه آبدّاه یقول 
لله :تلا روأ تشت‌کر4 [اننجم:0۳۲» بل داتا الانسان هم نفسه بالتقصير في حى الله ان 


5 3 
3 وم 
أ أذ +2 


ما التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحايها في قوله: د من رها 4 [الشمس:4] 
فالمرادُ بتزكية النفس هنا تطهيرُها بالأعمالٍ الصالحة وتر الأعمالٍ السيّقء هذه تزكية النفس» 
شغلّها بالأعمالٍ الصالحة وتجنيبُها للأعمال السيكة. 

وقوله: «فتش نفِسَكَ هل أنتّ سام؟» يعني: لا تشتفل بعیوب الاس وتنسی فك 
فش نفسَكَ هل أنت سالامن هذا التعنت واللامة على القدّر والاعتراض عل الله 4 في 
الحوادث؟ 


قوله: «فإِنْ تنج منها» يعني: من هذه المصيبة. 


2ه ه مه و ر امهو ۲ ۳ ۳ 3 م2 و 8 7 
+ هم + ]هه 5 2 اد 1 4 لا 0" 
«فإن تنج منها تنج من دي عَظيمَة رد والا فإني لا إخا ناج 


يعنى: لا أظنك تنجو من هذه الفتنة. 


راداوه 


الباب الستون 
باب ما جاء 2 منكري القدر 


2 
51 2 


وَقَالَ ابن عمَر: وَالَّذِي تفس ابن عُمَرَ بيد لو گان لَأْحَدِهِم 3 خد دم 


a 


هذا الباك عقدَهُ الشیخ ® أن الإيهانَ بالقدر من الإيانٍ بربوبية ة الله وأنَ من أنكرٌ 
هون ری تسد الس 

والقدّر: إحاطة الله 4# بالأشياء وعلمّه بها قبل كونهاء ثم کتابّه لها في الوح الحفوظ 
بت هار یره وم ل الحفوظ: ما 
ساب من مُصِيبَةٍ في اض ولا فق اَذ شڪ ر | لا في کت من َل أ أن تمه [اخدید:۲۲]. 

MI و‎ 

اج ی لگ السنموتهاا تنعل واتحرف عن منیچ انب من لقن الالو 
وهؤلاء حجوجون بالکتاب والستة واجاع | لأ 

قال: «وقَال اب عُمَرَا ابن الخطّاب مه «وَالَّذِي تفس ابن عُمَرَ یکیو و كانَ 
هک ان E‏ 
ابن عمرٌ هذو: آله ًا وُجد في آخر حباته وه مَنْ نکر القتره وشئل عن ذلكٌَ» أجابَ هذا 
الجواب. 

قوله: «لو كَانَ لَأَحَدِهمْ» أي مولاء الذين يُنكرون القدر. 

«مثل آخد مب هذا أبلغ تقدير وأكثرٌ تقدير. 


م أنمَقَهُ في سَبِيلٍ الله» النفقة في الجهادٍ في سبيل الله من أعظم النفقاتٍ أجراء فهو مبلغ 


اا ا 7007 لوقه 


9 


5 2 برع رت هه 4 0 أدب 5 5 
١‏ ماع يري باق لامعا بقل شم هه «الإیان آن 


تومن ت با وملانکته 


كبيرٌ صرف في مصرف عظيم» يُرجى لصاحبه الأجرٌ العظیم ولكن هولاء إذا آنفقوا هذا البلغ 
في هذا المصرف ا لعظيم وهم يُنكرونَ القدر فان الله لا يتقبلّه منهم» لام لم يؤمنوا بالله یف 
وال لا يقبل الا من المْؤْمنين: «ما قبل الله مِنهُ حَتّى يمن بِالقَدّرا فدلٌ هذا على کفرهم لام 
لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. 

وقوله: ی استدل» إلخ. أي: لم یل هذا القولّ من عنده بل ا قال هذه المقالةَ لعظیمت 
ذکر دلیلها من ست رسول ال« 

قوله: «لایعان أَنْ وین باه وعلایکتی وی ورس وَاليَوم الاخر ون بالقدر 
ره وشوا ذکر ست أركان للایمان. 

فأركان الایمان: الإيمان بل وهو: التصدیق ال جازم بوحدانيّة الله اء واستحقاقه 
للعبادة وحده لا شريكٌ له وذلكٌ یشمل آنواع التوحید الثلاثة: الإيهانَ بتوحید الّبوبّق 
والایمان بتوحید الالوهیّف والایان بتو حید الاسیاء والصفات. 

فمن جحد نوعًا من هذه الأنواع لم يكن مزمتا بالله ّ. 

ایو : تومن همان حاقهم 9 من نو لبون : حون الیل 
وا لا رة [الابیاء:۲۰]» يشذون امه في ملک کل نوع من الملائكة له عمل 
خاص في هذا الکون يأمرٌ الله تعالى به. 

فالإيانٌ بالملائكة من الایمان بالغیب» لأننا لا نراهم ولكنً الله آخب‌نا عنهم» وأخبرنا 


و ر 
عنهم رسوله 9 


> 


ومن لم یمن بالملائكة أو لم یومن ببعضهم؛ فانه كافرٌ بالله ی 


اوكتبه وهى: الکتب التى آوحاها اله تعالی إل دسل مثل: التوراة والانجیل والقرآن 
ل ا 
عليه الضلؤة الكلاف- ذ أوامرٌ الله 34 اهیه وفيها اصلا الث 
به م-» فیها اوامر ونواهیه» وف حَ 


فمن ل يوْمِنْ بالكتب من أوَّها إلى آخرها فاه کافل فا امنا یامه وآ أن إا 
rT‏ ات د < چرس سره د > ركع مر عم 0 رر هب 13 ۳9 
وم آنزژ لک بجع وإسمعيل واسحق وعقور والاسَباط وه ما اوق موم وعیسی و اوق الیو 


من رَيْهِمَ لا نرق بت اد مِنْهُمَ و لث مُسَلِمُونَ 48 [البقرة:1"5]. فلا بدَّ من الایمان 


ومَنْ آمنَ ببعض الکتب وكفرٌ ببعضها کالیهود والتصاری فهم كفارٌ أيضًا. 


إن نان مد الإيمان بجميع الکتب من أوَّها إلى آخرها : اتويوت بب اتب 
تون ببعض فما جرا من يَفَعَلْ دَلِكَ منم لا خی في أَلْحَيوة الاک [البفرة:ه۸]. 

اول خلة ا کذلك كنب الایرآن ب بجمیع الرسل من رم إلى آخرهم: من سمّی الله منهم 
ومن لم يسمٌ» نؤمن بج بجمیع الرشل - عليهم الصلاة والسَلامْ-. 

فمن آمنّ ببعضهم وكفرٌ ببعضهم فهو كافرٌ بالجميع» كحالة اليهودٍ والنصارى الذين 
يكفرونَ بمحمَّدٍ 4# واليهودٌ یکفرون بعيسى وبمحمّد- علیهیا الصَّلاةٌ والسَّلامْ-. 

وكذلك من لم يُوْمنْ بالرسل أصلا كالوثَّنِينَ والدهريينَ والملاحدة: فهم أغرق في الکفر 
وأبعدٌ في الکفر والعیاد بالله. 


اا ا 7 e‏ 


ما ۹ د د اا يق وه معدو Ë2)‏ 
والیوم الآخرء وَتَوْمِنَ بالقدر خبرو وشرّه» رَوَاهُ مسلم! ٤‏ 


«وَالْيوْم لا خر» يوم القيامة» بحب الإيمان بالیوم الآخرء وهو: ما بعد الوت ما أخير الله 
تعالی به وأخيرٌ به رسوله 4# من آحوال ابر ثمّ البعثِ او والقيام من القبور ثم 
الؤقونٍ في المحسّر ثم الحساب. ثم ميزان ثم تطايّر اجب فالمؤمنٌ يأخذ کتابهبیمینه وغيرُ 
المؤمن يأخذ کتابه بشماله ثم المرور على الصراط ثم الاستقرار في ان أو في انار ا کل 
يشملّه الایمان باليوم الآخر. فمن لم يوْمِنْ باليوم الآخر فَإنّه ولو آمَنَ بالله وملائکته وكتبه 
ورسله إذا ححَدَ البعث واليوم الآخرٌ كان كافرًا بالجميع. 


قوله: ١وتُؤْمِن‏ بالقَدَرِ» هذا هو محل الشاهد وهو أن تومن بقضاء الله وقدره» وان لا 
يجري في هذا الکون شي إلا قد علمَةُ الله في الارّل وكتبهُ في اللّوح الحفوظ وشاءه وأراده 6 
ثم خلقه وآوجَده. فالاییان بالقضاء والقدر یتضمنْ آربع مراتب: 

الرتبة الأولى: الایمان بعلم الله الأَرّلي بکل شیب وأنّهِ يعلمُ يا ما ان وما یکونْ ومالم 
يَكُنْ لو كان كيفت يكونٌ» کل ذلك یعلمه الله سبْحانه» لا يخْفَى عليه شبيء: فالایمان بان الله عاك 
بکل شيء لا بدَّ منه. ومن حِحَدَ علم الله فهو كافرٌ. 

الرتبة الثانية: أن الله كتب في الوح المحفوظ كلّ شيء. فالذي يكر الكتابة في اللّوح 
الحفوظ ل یک مؤمنًا بالله يا وم یک مزمتا بالقدّر. 


« يواه ی راع 2 و ۲ 
المرتبة الثالثة: إرادة الله ومشینته للأشياءء فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله. 


المرتبة الرّابعة: خلقٌ الأشياءء فكل شیء في هذا الکون فهو من حَحَلّق الله سبحانه كه 
(۱) برقم (8). 


+ هجو 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 
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وَعَن عُبَادَة بن الصایمت۱) نله أنه قال لابنه۳): يا بي إن آن تج طَعْمَ الان حتی تَعْلَمَ أن 


مت 


0 


ما آصابك یک لِيُخْطِئَكَ و ما أَخْطَأَكَ 1 يَكُنْ لِيْصِيبَكَ . صوعث وَسُولَ الله اه ول ان 


ali <2 1‏ که 
ول مَا لی الله القلی فا 


0 هو و 


ل ل: اكتبْء فقال: رث! وَمَاذًا أَكْتَبُ؟ یگ و 


ڪل ڪل ئ وفع ڪل قي وڪيل 4 [الزّمر:37]» فكل شيءِ في هذا الکون فهو مِنْ 
خأقه 4# من خير أو شر من كفر وإيمانِ» طاعة ومعصية غّی أو فقر» مرض أو صحَة» حياةٍ 
أو موه إلى غير ذلكَ. لكنٍ الشرّ بالنسبة إليه لا يكون شرّاء لأله خلقَهُ حکمة ووضعَهُ في 
موضعه» فهو بالنسبة إليه لیس شاه ونا هو شرّ بالنسبة لَنْ وم عليه ومن فدّر عليه بذنوبه 
ومخاضية: اما تال اه فر حرف غا رمع سا 

هذه مراتب الایمان بالقدر» وأهل السنَّةِ والجماعة يؤمنونَ بها كلّها. 

قوله: «یا بنّيّ» (يا): هذه حرف ندای و(يُني) تصغير (ابن)» وذلك من أجل العطف 
وال «إَِك لَنْ تجد َعَم الإيانٍ حتی تَعْلَمَ آن ما أَصَابَكَ يكن طك وَمَا أَخْطَأَكَ 
يَكُنْ لِيْصِيبَكَ؛ طَعْم الابمان: حلاوتة ولذته» وذلك لأنَّ الإنسانً إذا آمنّ أنَّ ما يجري عليه 
هو بقضاء الله وقدره؛ فإنَهِ يستريح لا يجزعٌ عند المصيبة» ولا يفرح فرح بط عند النعمقق لاه 


ع 


۱ وا 


1 و و ۹ 


نع قال: «صمعث سول الله 4# يقو ل: «ٍن و ما حَلَقٌ الله الْقلّم فقال لَهُ: اتب فقال: رَتْ! 


ومد آكتُبُ؟) القلمٌ هو: خلقٌ من خأ الله يا لا یعلم مقداره وصفه وكيفيّته إلا ال 
لألّه من عالم الغیّب. والمكتوبٌُ فيه هو: اللوخ المحفوظ. 


(۱) هو عبادةٌ بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجيٌ أحدٌ النقباء بدريٰ مشهوژ توفي سنة 6 ٠ه‏ وله ۷۲ سنة. 


و و 


(۲) ابنه : هو الوليد د بن عبادَة» ولد في عَهْدِ النبي یل وهو من کبار التابعين» ومات بعد السبعين رجه ۳۴ 


ترجه 


1 ۰ و 


م 2-9 2 2 ١‏ 5 ر و 5 
قَالَ: اتب مَقَاوِيرَ کل َيْءٍ حتی تقوم السَاعَة ع پا بت سمعت رشول الل @ یقول: ن 


رم م وا سم و الى سه عه گس 6 1۵6 من جوع )ل سس > a Sat‏ 
e‏ ا خلق الله تَعَالَ القلَم فقا 
۰ 9 نزن ه یا َه | سم ر لقتامة ره ص 2 
اكتبْء فَجَرَى في تلك السَاعَة ا هُوَ 0 لقِيَامَة». وف رواية لابن وهب قال رَسُو 


الله 49: «فَمَنْ وین ب بالقدر ره وسر ره الله بالتار»(۲۹. 


2 


ال انب مَقَادِيرَ کل شَيْءِ ی تَقُومَ السَاعة» فهذا فیه: أنَّ کل ما يجري في هذا 
الکون فهو مكتوبٌ بالقلّم -بقلم المقادير- في الوح الحفوظٍ من أوَّلِ الق إلى آخر اخلتی» 
ا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 ية يَقُولُ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَ غَْرٍ هَدَا لیس مني من مَاتَ على غير الإيهان 
بالقضاء والقدر وم يتب إلى الله 3 ا قبل موته فان حمدًا 4# بريءٌ منه. 


2 
0 


قال: «ِنْ أَوَّلَ مَا خَلَّقّ الله لله تعال الْقَلَمُ قَقَالَ: اتب فَجَرَى في تلك السَّاعَةٍ ا هو كَائْنٌ 


ك عتما 


3 0 


خلقه أن يكتب مقادیر الأشياءء إلا أن لفظة رواية أحمدَ: (إلى يوم القيامة) والرّواية التي قبلها: 
(إلى أن تقوم الساعة)» والمعنى واحد. 

«ولابن وهب قا ال سول الله 4 قَمَنْ 1 يُؤمِن بالقدر ختره ود شر ه» رو أَخْرقُ الله بالتار» 
مذا نو خر من الوعیزه وهو تن نکر القضاء والقدر فا راثا فد علی و 
(۱) آخرجه آبو داود (4۷۰۰) والترمذي (۲۱۵۵). 
(۲) في «السند» (۵/ ۲۱۷). 


(۳) این وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم الصريٌ الثقة الفقیه صاحبٌ مالك ولد سنة ۵ ۱۲ ه وتوفي سنة ۱۹۷ ه 


.)۲( في کتاب «القدر»‎ )٤( 


موه وهر:۲ و چحجوه 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


وف «الستد» و«السَن »۲۱۳ عَن ابن الدّيلَمِي(" تَا لَ: نیت أي بْنَّ گب فقلت: في تفي نَيْءْ 


0 و 


من لد فكد بء لعل الله أن هب مِنْ قلبي فقال: و ی 


َه ص 


منك حتی نوم بِالْقَدِ وتَعْلَم أنَّمَا أَصَابَكَ يكن لِيُخْطِتَكَ وما أَحْطَأَكَ يكن لِيْصِيبَكَ 


هه سا موه 


الایاَ بالقضاء والقدر مر واجب. وراد انکازه موجپ ا رل النار اما لکفره ولا ل 
فهذا كفرٌ. أما إن کانوا یرون بالعلم 


ويُنكرون القدرٌ فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله» قد تقرب من الکفر» وهو ما عليه متأخروهُم. 


فالمنكرٌ للقضاء والقدر إن كان مع هذا جحد علم الله 


2 عو 


5 2 5 شم هم ےہ موه ارق 0 ر اتيس‎ iu 

قال: «أَنَيْتَ أيّ بْنَ گفب فقلت: في نفيي شَّيْءٌ من الْقَدَرِا هكذا طلبة العلم الذينَ 
يبحثون عن الحقيقةء ویبحئون عن العلم النافع إذا آشکل عليهم شىء لا یَتمدون على رآیهم» 
وإنّما يرجعون إلى أهل العلم. 


الَحَدلْنِي بِشَىْءِ) يعني يعني: آخبرني بشيءِ عن رسول الله به . 


حل 


2 ت 
زم عه 


لعل الله أَنْ يُذِْبَةُ من قليي» هذا دلیل على أنَّ الاشکال يزولٌ بالعلم» وعلى 
الوساوسٌ تزولٌ بالعلم النّافع» لا شفاء ها إلا العلمُ» والعلم یا يُطلَبُ عند أهله. 


رم 


«فعَال 
لا 


- ۰1 


نت مِْلَ أَحد دعب ما قبل له منک حى ومع بالات العمل وإِنْ كاد 


4 


جلیلا فإلّه لا يُقبل إلا إذا صحّتٍ العقيدة وم صحَة العقيدة: الإبهانٌ بالقضاء القدّر. 


ا 2 2 ص عو 


0 


مه 9 ر ب ا نگ و و عسات ر مساو ررك و 2 ماه ماع سس 
ود أن ما َصابّك 1 يكن لِيَخْطِئَكٌ. وما أخطأك ل يَكْنْ لیْصیبّك» تطابقت كلمة أي 
۳ ۵ 0 ی ال مط N‏ اة“ 
بن کعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة بِنِ الصامتِ #35 لانهم يأخذون من مصدر واحدٍ 
2 3 7 0 2 ع 
وهو سنة رسول الله #له» ولا يقولون شیثا من عند أنفسهم. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۵/ ۲) وأبو داود (5599) وابن ٠‏ ماجه (۷۷). 


(9) ابْن الدّيْلَمِىُ: هو هید الله بن فيروز الديلمئ» ثقة من کار التابعين» وأبوه فيرو قاتلٌ الأسود العنسيٌ الكذاب. 


چوا 30-7 ]يي 


2 
7 


ولو مُت عَلَ غَبْرِ هذا لکنت من آمل | التار». قال: انیت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيَْةَ بایان 
دب تاب» تلهم حَدّتي بوثل ذَلِكَ عَن ال 4#. . یت صَحِيحٌ. . روا امام في 


(صحیحه)(۲۱. 


0 ا رت چں ر مره م2 3 4 مق خی 2 ۳ 


03 


الذي 4 قريبًا :من زین ار گنه و رها بالنار). 


قال: «كََكِيِتُ عبد الله د بن مَسْعْودٍ وة این الان وريد ن نَابتٍ) هؤلاء أقطاتثٌ من 


0 
ع 
ا 


ويروى: أن ب بن کعب أحالّه إلى عبد الله بن مسعودء ولا أجابه عبد الله بنْ مسعود 


أحالد سل خذيفةً بى الییان» ولا أجابه ذيفة بن الان احاله عل زین بن ثاب» فکل واد 
منهم تیه على أخيه لأجل أن یزول ما في قليه. 

یقول ابن الديلميُ: «تَكُلهُم حكني بوثل لك عن الب ۰4۵ أنَّ الإيمان بالقضاء 
والقدر أمرٌ لاب منه» ولا یقبل ال من أحدٍ عملا إلا به» ومن لم یمن به فهو من أهل الَارٍ 
نسأل الل العافة واا 


مراک کی 


(۱) کذا قال: (رواه الحاكم في «صحیحه!)» ورواه ابن حبان في (صحیحه» برقم (۷۲۷). 


وه __هر: »0 حجوه 


الباب الواحد والستون 
باب ما جاء 2 الصورین 


عن أب هُريرَة ب قال: ال وشول الله 


04 
22 


#: «قَالَ الله تعال: وم مَنْ أَظْلَمْ من دَهَبَ يحلَقُ 
كَحَلْتِي یحو در أو ليَخْلْقُوا حب أو لیخلقوا شعبرة». أخرّجَاة(1). 


هذا البابُ عقدَهُ المصّف نه في «كتاب التوحيد» لا التصويرٌ سببٌ من آسباب 
الشرلك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيدء كا حَدث لقوم نوح ا 
الصالحين ونصبوها في مجالیسهم وآل بهم الأمرٌ إلى أن عبدوهم من دون الله فول شرك حصل 
في الأرض كان بسبب التصوير: 

فقولةٌ 4#: «باب ما جاء في الصوّرین» يعني من الوعيد الشديدِ والنهي والرّجرِ عن 
ذلك. 

قوله: «قَال الله تَعَالٌ: وم مَنْ أظكَم من 
۳ 

قوله تعالى: یل كَكَلْقِي) يعني بذلك لصو لان الصررحاول أن بو صو 
تشبه الصورة التي لها الله يك ان الله يخ تفرّد بالخلق» تفرد بالنّصوير. 

وقوله: یلوا ره هذا مر تعجيز وتحبء وهو تحدّ قائمٌ إلى يوم القيامة. 

«آو یلوا حبَة» حبَّةٌ من الّبات: حبة بر أو دخن أو غير ذلك من الحبوب. 

«آو لارا رة آي: حبّة شعير» هم یستطیعون أن یعملوا صورة حبّقه صورة 
شعير» صورة ذرَةٍ» لكن لا يستطيعونَ أن يجعلوا فيها الخواصٌ التي مجعلها الله في هذا الخلوق. 


دعب یل كَكَلْقِيا أ ي: لا احد آشذ طلا من 


(۱) أخرجه البخاري (۵۹۵۳) ومسلم (۲۱۱۱). 


اا ا ١‏ او جچحجوه 


و 
يُضَاهنُونَ بحَلْقٍ ال NE‏ سَمِعتُ رَسُولَ الله 4 يَقُول: 3 مصور 
و رو ر لهاع ور 2 ره ل مم 
ك ب با في هنما و عنه مرفوما: امن ور 


0 وك مه 2 


صُورَةٌ في الدَنياء کلف أن يَنْفْحَ فیها الروح وَلَيْسَ بتافخ». 
قوله ##ه: «أَشَدٌ الاس عَذَاًا یم الا" يدل على أن التصويرٌ حرام ملظ التحريم 
وأنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 
«الّذِينَ يُضَاهِئُونَ بلق ال يعني: : حاولون أن يوجدوا صورة ت تشبه خلق الله ا 
فالضاهاة معناها: الشامة. 


وور 


قال : وها عن ابن عباس : سوعث رَسُولَ الله باه ول كل ورن التار» يحِعَلُ لَه 


۶ 
و 
بد قر 6 و2 


بل صُورَةٍصَوَّرَهَا تفس يُعَذَبُ يها في جهن ااي أا نهو قد ( 
مُصَوّرا هذا يشمل - جيع أنواع التصوير. 
وقوله: یل لَه کل صُورَةٍ صَوَرَهَا تفس یدب يك ني جهنم ي: كل صورة صوّرها 
بأيٌّ وسيلةٍ» کثرت الصور أو قلّت. تشر هذه الصور التي صوّرها يوم القيامة» وتجعل في کل 
صورة نفس يعذّبُ بها في جهنم هذه الصورٌ تصلاه بالعذاب يوم القيامة. 
a‏ 


قوله: وف عنه عرفوعا: من صَوَّرَ صُورَةً کل نیح فبا لوح ویس نايعا آي 
تحضر الصور كلها الف صتمها صتعها» ويور بأن یشخ فیها الأرواح» وهل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟ 


(۱) أخرجه البخاري )٥۹٥٤(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۲۵) ومسلم (۰)۲۱۱۰ واللفظ لمسلم. 
(۳) أخرجه البخاري (۵۹7۳) ومسلم (۲۱۱۰). 


یحو 


7 


1 ۳ ی زقس رس 
: قال لي عَلِنٌّ: «آلا أبعثك على ما بعد ي عليه رَ سول اه 
48 أن لدع ضورة إلا 2 طمستهه ولا قرا میرف إلا وی 


ولكنّ هذا من باب التعجیز والعذاب. بأن یل ما لا يستطيعٌ وما لا یْطیق والعیا بالله فیطل 


ha 
عدابه.‎ 


«عَل ما بعتي عَلَيْه 

ان لدع صُورَةً) تعُمُ کل صورة مسَعَة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلٍ. 

إلا طَمَسْتَهَاا وطمشها یکونْاتلافههآو بقطع رأهاء حتی تُصبحٌ یرد شكل بدون 
رس 

فقوله: رلا قا میرف لا وة الشرف: الرتفع» بأن يُبنى على القبر بناية من أجل 
تعظیم القبرء ىا یفعل من بناء الأضرحة أو يزادُ علیها غير تراما حتی تصبحٌ مرتفعة آکثر من 
شي أو تِصّص القبوژ ویکتب عليهاء وما آشبة ذلك فهذا كله حرام لاه سل إلى الشرك. 

ولاحظوا کوّ ار سول 489 جع بن طفس الصورة وتسويةالبناء عل الور مادك 
على أن من العلل العظيمة في منع التصوير له وسيلةٌ إلى الشركء فكم أن البناءَ على القبور وسيلةٌ 
إلى الشرك فكذلكٌ التتصویر وسيلة إلى الشرك. 


26+ 


(۱) برقم (439). 


(۲) أبو الميّاج: هو حيَّانَ بن حصينٍ الأسدي» تابعي ثقة. 


چوا ر ۷ و f‏ 


الباب الثاني والستون 
باب ما جاء 2 كثرة الحلف 


۳ 
وقول الله تعای: # «ولحفظواً وا که [المائدة:14]. 


فثابيية هذا الباب لكتاب التوحید: أن الاستهانة با لحف بان تند التوحیك :كرا أن 
تعظیم ا حلفي بالله من كال التوحيد 

قوله: «باب ما جاء» يعني: من الوعيدٍ في حقٌّ من كثر حلفه. 

وكثرةٌ ا للف معناها الاکتاژ من الأيانٍ في کل مناسبة» وقد يكوثٌ في غير داع لليمينٍ إلا 
التغريرٌ بالناس وخداع 0 كحالة المنافقينَ» وال هك ذكرٌ ذلك من صفات المنافقينَ» فقال 

: حلم إن ةا 31 لُحَسَوَ وله یهد ام تک زلوت 4 [التوبة: ۱۰۷ قال 
تعای: م اهر جُنَة4 [المجادلة:17]» يعني: شترة يتستَرونَ بها ماع التاس لِيصِدّقوهم 
وكلَّا قل الایمان أو عُدمَ الایمانْ في القلب حصب التهاون باليمين واحلفی. 

ثم قال: تا لته ذکر العلماءٌ هذه اللفظة قولین: 

القول الأول: أن معنی + قفار عمنل ا أن لا تحلفواء ی عن ا حلفي فلا يحلفٌ 
الاستان | ددعت إل ذلك جاج ویکرن صادقا في يمينه» کم قال بإله: «مَنْ حَلف بالل 
یدق وَمَنْ خلف له برض وَمَنْ لَيَرْضٌ بالله یس من اه»(۱). 

والقول الثاني: «ِوَلَحَمَطُواً حَمَعُوا َو أي: بالكمّارة إذا نم يعني: کفروا عنهاء فالکمّارة 
حفظٌ لليمينٍ واحترامٌ لها. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱). 


:هجو 


2 
ا وم 


ی ا و 2 5 
¿ أبي هَرَيرَةَ به قال : سوعت رَسُولٌ الله 49 ١‏ بثول: الف آي: الیمین. 


«مَنْقََةَ لِلسَلْعَة» أي: مروّجة للسّلْعة وسببٌ لِنقَاقهاء وهو خروجها من ید صاحبها إلى 


وقوله 4: ١مْحَقَة‏ سب انح معناه: الاز أد الیمین ييل آلکشت رما بان 


0 


u‏ المال بالتلف والآفات. 


۲ 29 و 9 2 9۰ 
4 قال: لاله لا یمهم الله» والعنی: لا 


ن رتسول الله 9 


لسري با 


23 
۱: 


قوله: «وعن سَلَانَ 4 
ی ی ات 

١وَلَا‏ ی که آي: لا يطهرهم. 

قوله: «وَخُْ عَذَابٌ یم آي: موجع. 

فقال: ا انعط )و ی الذي ا و 

«ران» أَصله «زاني» بالیای والزنا قبیخ وکببرةٌ من كبائر الذتوب. 

انا بيخ بکل معاني القبح» ولکثه يقبّح من بعض الناس آکتر وأكثرء فالزنا من مثل 
هذا الأشيمظ قبيحٌ» لان الأشيمط تًا أصابه الشيبٌ كان الواجبٌ أن یک ون آبعذ الناس عن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۷) ومسلم (155). 


(۲) سلمان الفارسيئٌ» أصِلَّهُ من أصبهانَ» أسلمَ عند قدوم النبيّ كك المدينة وشهد الخندق وغيرَهَاء توي سنة اه. 


e 77# >< 


e €‏ ی اعانن المستفيد بشرح کناب التوحید 


E 0 


o 


نت 
4 0 
معا م 7 ت 0 0 س عه لا يش الا ج وآ 1 (a‏ 2 
وَعَايْل مستكية ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بیّمینه ولا بیع الا بیمینه» رَوَاه 
سم و 584 سم سم 


الطبران ۲۱1 بسند صحیح. وني «الصَحیح»(۲) عَن عمرَانَ بن خصین 4 قال : قال : رسو اللّه 


و 
ر و > ° اہ 
9 : (خیر آمتي قری» اموه ديعي اد بو ف ناه أ وولف انب ود REE‏ ما ی 6 وا و1 14 


الزّناء لأنّه ضعُفت فيه الشهوةٌ وداعي الزّناء وأيضًا هو يتطلّمُ إلى الوت والانتقال إلى الا 
الآخرة» فكانٌ الواجبٌ عليه التوبة والاستعداد للآخرة» والاشتعداد للقاء الله» فإذا زنى وهو 
في هذه السنّ فهذا دليلٌ على قبح أخلاقهء وعلى أن الزنا سجيّةٌ فيه. 1 

الثاني: «عَايْل) المراد به: الفقين. 

«مشتک» الکبر قبيح» لان الانسان مطلوبٌ منه التواضعٌ لربّه 5ء و خلت الله وق 
والکبء كله قبيٌ من کل أحدء ولکٌ الک من العائل -أي: الفقير- أشدُ له لا داعي للکبر 
فیه لا الغني قد يخت بال 

لکنٌ العائل لیس عندهٌ سببٌ للكبر» فاستكباره من باب السجيّة القبيحة فيه 

والثالث: وع ا ام | یک للباب: «رجل جعلّ الله بضاعته» هذا عام 
للرجال وللنسلي آي آله لا يشتري ال بيمينه ولا یع إلا بيمينو» كا رة 4 يقوله: دلا 
يشتري لا بیمینه ولا يبيع إلا بيمينه). 

فهو یک من الخلقي باه عباوتاء فان جزاوه هذه العقوبات الثلات: لا يكل ال ولا 


یزکیه» وله عذاب ألِيمٌ والعياذ بالله. 


قوله: «عَن عِمرَانَ بن خصی وله قال: قال: رَ سول الله ه: اح متي َني»القرن 


.)1۱۱۱( في «العجم الکبیر» برقم‎ )١( 
.)۲۵۳۵( أخرجه البخاري (7”760) ومسلم‎ )۲( 


هجو 


0 کے مث موه 2 2 موه رز و2 رس م2 وم 
الذِينَ يلوتم ثم ين يلو قال عهُوان: E‏ 
00 5 و ر 8 ر و ب ال نے 
إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ووو ولا يوون ورو ولا : بو فون وَيَظْهَرٌ 
فیهم اا 1 


يراد به: الیل من النّاس» ويُطلق على الرّمان» ومقداژ القرن من الزَّمانٍ: مان سنة. 


هم القرن الذينَ عاصروا سول 4. 


زد مني قَرْنِ) يعني 


2 هه 


«قَالَ عِمْرَانٌ: e‏ و اا ملاس شیف ارده 


وهذه عادتهم ویر أ٤‏ هم لا قولوت ولا يجزمونٌ إلا با دون من صحّته. 


6 رز وا 


«قال 4: ڈ نم إن َعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ) آي: یشهدون بدون أن تطلبَ 
منهم الشهادة» بل یبادرون بہاء ویتسازعون من دون أن تطلب منهم فهذا دلیل على 
استخفافهم بهاء وهذا نقص في التّوحبده فيكون فيه مطابَقةٌ للترجمة وهي قول الشیخ %#: «باب 
ما جاء في كثرة امحلف» لأنَّ الشهادة حلفٌ 

وقوله: ونر ولا يُوقُونَ) النّدر لخة: التراغالشي‌ی وشرعًا: التزامُ طاعة لله لم تن 
واجبة بأصل الشَرع» فإذا التزم عبادةً لله فا تجبٍ عليه» ويجبٌ عليه الوفاءٌ بها فان لم يف به 
كان عاصيًا وتاركًا لواجب يعاقب عليه. 


2 


نم قال: 8# میا علامة مولاء: یر يهم السَمَنْ» يظهرٌ فيه من الأجسام. وذلك لام 
يُرفهون آنفسهم ویشتغلون بملذاتهم وشهواتهم وینسَوّن الاخرة وینسَون اساب. فإذا كان 
السَمّن سببة هذا فهو مذمومٌ, أما إذا كان السّمَّن لیس من أجل هذاه وإنَّا هو عارض عرص 


للانسان مع قیامه بح الله يك وآدائه لفرائض الله وعمله لآخرته؛ فهذا لیس مذمومًا 


یرجه 


0 
9 1 ر 1 2 ور لا وم 


۳ :2 و 2 بت سر ^ 8 2 ع ک 00 5-6 ۳9 نم 
رفيو" عَن ابن مسغود: أن النبيّ لله قال: حَيْرُ الناس قَرْنء الذين تلو 


ل ور و و 2 2 E‏ مس ره ور 0 ۳ 0ص 00 
لین يلو نم جيء قوم سبق شَهَادةٌ رهم یمین وَيِمِيئه شَهَادَتَةُ4. وَقال 0 


و 


گانوا یضر بوتتا عَلَ الشّهَادةٍ وَالْحَهْدِ وَتَحنُ صفاژ. 


54 


E 
اي *» يعني: من بعل القرون الثلاثة.‎ 


«قو بل ها عیجم بيدا ویب هي لا يبالون بالشهادة ولا يبالون 
لاه بل ساق إا ویسارعو اها بدون نط وبدون ري من ا و تخلفون 
ویشهدون بکثرة. فهذا فیه: ذم کثرة الشهادق وذم کثرة الیمین» والتهقي عن كثرة الشهادة وكثرة 
الخلفيء لا فى ذلك استخفاّا ببراء فيكون منَضّا للتوحید. 

وقوله: «قَالَ إِبْرَاهِيمَ: كَانُوا یَضربُونتا» يعني: السّلف الذينَ أدركهم. قیل: انه پریل: 
أصحاب ابن مسعودٍ خاصّة وقیل: إِنَّه رید صحاب ابن مسعودٍ وغيرّهم من السلفيء كانوا 
يَضربون الأطفال إذا سمعومُمْ يشهدون أو تخلفون» تأديبًا لهم ليربوهم على تعظيم الشهادة 
وتعظيم الیمین» حتى ينشأوا على ذلك. 

لا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۳۳). 


هر 


(۲) |براهيمٌ: هو آبو عمران إبراهيمٌ بن يزيد النخعي الكو من التابعين ومنْ فقهاتهم مات سنة 47ه ان 


زور۷ سح 


الباب الثالث والستون 
باب ما جاء 4 ذمت الله وذمت نبيّه 


تا از ب لکتات ا حید: أن ند ها تم فاص رز 
بة هذا الباب لکتاب التوحید: أن نقض العهود فيه نقص في التوحبد لاه يدل 


مت ke e‏ همم 0 مه 
وقول الشيخ #: «باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبیه» الذمة معناها: العهد. وما جاء 


قال: «وقول الله تعالی: را وَفوأ4) هذا مر من الله 5 بالوفاء بالعُهودٍء والوفا: ضد 
الغدر والخيانة. 

#بعهد یه المراد به: : الیثاق الذي يُعقد بين الاس وأضاقَةُ إلى نفس إضافة تشریفی؛ 
قاع ين ی 

إا عَهَدر» أي: عاهدتُمْ طرقًا آخر من النّاسِء وهذا يشمأ الذي بين الله وبينَ خلقه 
والعهدَ الذي بين المسلمينَ وبينَ الكُمَار» ویشمل العهد الذي بين ول آمر المسلمينَ وبينَ الرعیّ 
ويشمل العهدَ الذي بين آفراد الاس بَعْضهم مع بعض. 

فهذه العهوذ افا واا ارا ا لان تنض المهود من علامات النافقین» 
قال : «ومنهم تن عَلِهَدَ امه لین ۶اا من فيو لد راکوت من المَحجیرت 
© فلا ءاتلهرش فص له لوا ہہ o‏ عقب ناقا في فلویهر 
EEA‏ 2 ا دوه رپا کالوا يزين O‏ ۰۲۷۷-۷۵ 


وو 111 


ثم ہی في عن نقض العُهود, فقال : ولا فصوأ رت [النحل: ۱٩]يعني:‏ العهود. 


یرجه 


ا م کین 


کیره [النحل:١4].‏ وَعَن بِرَيدَةَ ة 
7 مر زا وى ا5 ۱ 
من قر بان اغْرُوا ولا لوا 48 2313 


2 


ید رها آي: بعد إبرامها وعقدهاء 
e‏ د کہ E‏ ات و ي ی : وال 0 إذا عاهدتم فقذ جعلتم الله كفي 
َم انا وثقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله 


e‏ و 


مر یبا عل جش أو سر زصاه وی انه 


3 53 ۰ ۴ 2 ك ۹4 ۰ ۱ 
وتقوى الله هي: فعل آوامره وترك نواهيه. شمیت تقوى لا تقي من عذاب الله. 


و رد 


(ويمن معه من امین ها آي: اا نك مهن ا دوهن 


السريّة ا خيرًا: بان ينصح هم ویتول أمرّهُّم يدبّر شؤونهم وينظرٌ في مصالحهم. 


نم یقول هك 8# للآمير وللجیش وللسر يِه یقول للجميع: «اغرُوا باشم لله أى: 


في سَبيلٍ الله» يعني: أنَّ الغزوٌ لا يكونٌ لطلب ال أو لطلب الال أو التسلط على 
النّاس» هذا كان هل احاهلة. 


0 1 لاه سار ب 5 5 3 3 1 عن رم نز 0 
«قاتلوا من كفرَ بالله» القصد من الغزو هو: قتال الکفار» لكفرهم» لآن الله خلق الناس 
لعبادته 5 . 


ااغزوا ولا تَعْلواة الغلول هو: أن يأخل شيئًا من الغنيمة قبل القَضمة. 


زور۷ ححجوه 


زر هو و و 


خصال أَوْ خلال مین ما أَجَابُوكَ e‏ 2 انهم ! الاشلام. تِن 


ااك قلق مق الول ین داهم إل تار جرب وخ 


ىه و 


لوا دك هم مها جرین وَعَلَيْهمْ ما على لهاجرین 19 


«ولاتَعْیروا» هذا الشَّاهَدٌ من الحديث للباب» والغدژ هو: اخيانة في العهد. 


«وَلَا لوا التمثيل معناه: تشوية جثث القتلى؛ بقطع آذانیم أو لوقنم أو آطرافهم 
a.‏ ۳ 

«ولاتفتلوا ولا" الوليدٌُ معناه: الصَّعْيدْ من الكُمَارء لاه لیس منه خطرٌ على المسلمينٌ» 
كا أا لا فتل أيضًا ار من الکفاره وکذلك الشيح الکبیر ارم لا يُقتل» إلا إذا كان له رأيٌ 
ومشورةٌ في ازب. وكذلكٌ الرهبان الذين في الصوامع 

قوله: (وَإِذَالَقِيتَ َو مِنَ الشرکین دهم إل لاب خصال (أَوْ خِلَالِ)» الخصال 
رادل سم واد رلک عذاضك بن الرارق؛ 


ب عقو 4 


یهن ما أَجَابُوكَ ال مهم وک نهم إذا قبلوا أي واحدة من هذه الخلال الثلات 


-أو الخصال- فاقبّل منهم إجابتَهُم وکف عنهم القتال ولا تقاتّلهم. 
«ادْعُهُمْ ٍل الاشلام» فَالكُمَارُ يبُ أن یُدعوا إلى الاسلام لاه فان قبلوا فالحمدٌ لله 
ان هذا هو القصود. ۱ 
ثم ذا قبلوا الاسلاع ف «ادْعَهُمْ إل التَحَوّلٍ مِنْ دارهم» يعني: من مکانهم الذي يُقيمونَ 


۳ و م2 
«إلَ دار المهاجرينَ» وهی الدينة في ذاكَ الوقت. 


اا ی ۲۳ او جچحجحجوه 


° o2 ۰4 رس 46 منها 8 و چون ر و 4 مور به‎ 6 o 
فإِن آبوا آن ولوا منهاه خر ا َم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ اشوین » يجري ي عَلَيْهمْ حكم الله‎ 


زر 7 a‏ س 0 5 1 52 506 
تعال. وَلَا يَكُونُ هم في الْعَنِيمَة وَالْمَىْءِ + إلا أَنْ نجاهدوا م َع اشوین E‏ 
ار قان هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبلُ منهم وکّف عَنْهُمْ. قان هُمْ آبوا فاستین بالله واه و 
د و > 0 
ت ١‏ 


نیوا أن وا مها هم نم يَكُونُونَ كأَْرَابٍ الُسلِمِينَ) يعني: إِنْ آثروا 
البقاء في بلدهم ول ينتقلوا إلى الدينة فأخبرهم تم يكونونَ كأعراب المُسُلمِين. 

اک 
شُمْ في الْمَنِيِمَةِ وَالْمَيْءِ سء الغنيمةٌ هي: ما یستولي عليه السلمونَ من آموال الكُمَّار في أثناء 
القتال. 

«قَإِنْ RF‏ يعني آبوا الاسلای فینتقل معهم إلى اخصلة الثانية» وهي: طلبٌ الجزية. 
والجزية: مقدارٌ من الال يدفعُةُ الكافرٌ حتى من دمه ویعیش تحت ظلّ الإسلام وحكم 
الام ویبقی عل کفره. 

وقوله: «قإِنْ هُمْ بو ی يعني: وا دفع الجزية. 

«قَاستَنْ بالله وله" هذه الخصلة الثالثة» وهي الرحلهة الأخيرةٌ معهم» وهي: القتال» 
لاتم أَبَوْا الدخول في الاسلام وبا دفع الجزية» فلم يب إلا القتال وقد بلعتهم الدعوت 
وقامث علیهم الحجةٌ انقطعث معذرتم فلم يب الا قتاهُم لاجل أَنْ تون كلمة الله هي العُليا؛ 
قال تعالى: ریرح لا کن فة و لین يله 4 [لقرت:۱۹۳]. 


و 


ثم قال @: «وذا حَادَ صَرّت هل حضن» المراد باحضن: واحد ا لصون وهي: الأبنية 
القلاع التي يتحصّنٌ بها القاتلون. والحصارٌ معناه: تطویق ا لصون من كل النافذه ومنعهم من 


چوا ر ۷١‏ و f‏ 


> ور إعانت الستفید بشرح كتاب التوحید 8 


مه اه که ره سم ور وا رن جوف دق اع ا هگ كو وواللا رم ما ام 0 تبن سر 
رادو أن تج هم دمه الله وَوْمَةَ تب قلاتجعل شم مه لله وة َيه وَلکن اجعل شم دم 
2 ۲ - 
| 77 و۶ 2 و 
ديهم که ما كمس و ره رادو | میس و ی 5ه ام و هر د 5 Rf‏ ام ال Irae‏ 
ودمه صحابك. فإنكم إن حفروا ذكم وذ أصحابكم آهون من أن مخفروا ذِمة الله وذمة نبیه. 
م2 2 2 2 2 
2 
م ام سم 5 مر وس 2ه وه ۶ > وره 7 22 وه م > وره ۳ سه 
وَإذا خاصرّت آهل حصن فارادوك ان تنزهم على حکم الله فلا تنزفم على حکم الله ولکن 
6 2 3 ذه 9 ا سم 
ین 


4 و ره فص 0 مره عو ۵ نز 7 1۶ مر 
آنرشم على خکيك. فانك لا تدري آتصیب فیهم خکم الله آم لا" روا م له 


و 5 

الخروج والدخول» ووصول الا مداد إليهم. 

> > 8ه مه 7 م ال سد مم > لو ت 

«فَأَرَادُوك أن تجعل هم ذِمَة الله وَذِمّة يه الذمّة: العَهْد. 

وک عه برف همم ل رم 2 5206 ۱ ۱ 

«قلا ْمَل هم ذِمّةَ الله وَدْمَةَ نی" هذا هي عن ذلك؛ احترامًا لذمة الله وذمة نبيه 44 من 

ون 2ه مگ ذه قم عا چ وم هوم و م هم ال 

«قانکم أنْ تخفروا نکم وَذِمّة آضحابکم َهوَنْ مِنْ آنْ تحفروا مه الله» الاخنار معناه: 
4 5 ۶ ان 2 ۲ ۲ ع و 
النتقضء والخفرٌ معناه: الحاية» ولا يؤمنٌ من آعطی ذمة أن ينقضّهاء فنقض ذمته آهون من 
نقض ذمة الله وذمة رسوله 4#. 

وه م1 5 ريك مارو ت كوت 3 ءءء > جه وه ۶و و / 79 e‏ 

نم قال 4#: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ حضن فأرائوك أن تنرهم عَل خکم الله فلا تَنْزهم 
ر 0 7 تا و o‏ #۶ رم 0 ۳ 1 2 بو ۲ 5 
عَلَ خکُم الله وَلَكِنْ أنْزَهُم عل کیت يعني: على اجتهادك تقول هم: أنا أجتهدٌ فيكم في 

e 3 1‏ 0 چ 4 ع 5 2 5 ل ۶ ء ع 
الحكم الذي آری آنه حق وصوابٌ, فان وفقت وأصبت فذلك من الله م4 وان أخطأت فهذا 
من اجتهادي ولا يُنسبٌ إلى الله . 


7 ا ر و 9 و عم‎ e 
و هذا قال في ختام الحديث: «فإنك لا تدري أتصِيبٌ فیهم خکم الله أمْ لا».‎ 
> لح‎ 


(۱) برقم (۱۷۳۱). 


سرا وه 


e €‏ و إعانت الستفید بشرح کتاب التوحید قرو زه 


ES I 
E 
الباب الرابع والستون‎ 
باب ما جاء 2 الاقسام على الله‎ 


قال الشیخ ##: «باب ما جاء في الاقسام على الله الإقسامٌ على الله هو: الحلفٌ على الله 
فإن كان هذا الحلف على الله. بأنّه لا برحم عباده ولا يغفر هم ولا يدخل أحدًا منهم الجنة فهذا 
رم وهو سوءٌ أدب مح الله تعالی. فلذلك عقد المصتف يفتك هذا الباب» وأجمل في الترجمة 
فقال: «باب ما جاء في الإقسام على الله» لأنَّ الإقسامَ على الله له وجهان: 

الأوّل: هو ما ذكرناء وهذا ممنوعٌ وحرام وخل بالعقيدة. 

الثاني: أن يكونَ على وجه حسن الظنٌّ بالله أن یفعل الخيَ» وأن يغفرٌ لعبادِه وأَنْ يسقيّهم 
المطرّء وأن ينصرّهم على الأعداءء فهذا لا بآ به. لأنّه حسنٌ ظرنّ بالله» وقد جاء في الحديث 
إن من عباد لله مَنْ و سم على الله لأبّرة21(0. 

قوله: «قال: قَالَ رَ سول الله له: «قَالَ رَجُل» يعني: من كان قبلّنا من الأمم. 

قولّه: «والله لایر الله لِفَلَانِ) هذا من النّوع الأوَّلِء وهو الحلفٌ على الله أَنْ لا یفعل 
اب وهو الحرّم. 


«قال الله ه: مَنْ دا الذي یال عل تال يعني: حلف. 


بس ده 2 


نم قال يلا: «إئّي قد غَفَرْتُ لَهُ) الله 3 يغفرٌ الذنوب. یوفق العبدَ للتوبة ولو قَبْلَ الوت 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم .)۱۹۷٥(‏ 


وه یر ۷ هجو 


و أطت اكا 0157 ا 00 .وف خی يث أب هريرة: أن 


تلم بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ : ت دنیاه وآخر 5 


بلحظاتء ثم يتوبُ الله عليه وید له ان وقد يكونٌ الانسانْ كافرًا عدرًا لله ثم يمن له عليه 
مه ۳ 9۲ 
عبادة نم يرت عن الإسلام في آخر لحظةٍ ثم يدخلٌ الا فالاعال بالخواتيم 


ےه 


قال و للذي تألْ عليه شبُحانه: «وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) أي: أبطلته. 
فهذه الك بطلّت غيلة: 


2 ها و 1 ۰ ف رمک ۶ > ء۰ كم 7 E‏ ور و3 . رهو ۳ 3 
ففیه: خطر اللسان وغذا قال آبو هريرة زلإنه: «تکلم یکلمة آوبقت دنیاه اخرته» یعنی: 


اک ا 2 


- + 


NE 


(۲) آخرجه آبو داود .)٤۹۰۱(‏ 


اا ی ۷۹ لوقه 


الباب الخامس والستون 
باب لا يُستشفع باه على أحد من خلقه 
عَنْ جبیر ۲۱۳ بن مطعم 4 قال: جاء غراینْ إلى النبيّ 4 فقال: یا رَسُولَ الله کت 


9 و و أ 1 هه کس ر کہ رو بل و 
الانفس» وَجَاعَ العیال» وهلکت الاموال؛ فاشتشق لنا رَبك فانا نستشفع بالله عليك» eS‏ 


سم 


الاستشفاع: : طلب الشفاعة . والشّفاعة: الوساطة في قضاء الحوائج عندّ من هي بید 
الاستشفاعٌ بالله على أحدٍ من خلقه: هذا منكرٌ عظیم لأن الشفوع عنده یکون َعظم 


ِِ لم 0 أن هذا الخلوق عندَه أعظمٌ من الله 


0 


قوله: اة أغراي الاعرايي هو: ساك الباديق» والغالب عل شكان البادية امحهل. 
اکت الأنفس» یعنی: ضعفت. 


و و سے ا 7 0 ع 2 
«وجاع العیال وهلکت الاموال» وذلك بسبب تأخر الطر لان عيشة البادية على ما 


اه ل هم کانوا إذا تخر المطرٌ أو انحبس 
الط طلبوا من 

ا ا 
الكلمة المنكرةٌ لأنهُ جعل اله شافعًا عند الرسول 4# والشَّافمُ آقل درجةً من الشفوع عند 


2 
E 


بي 4# أن يستسقي هم . والاستسقاء هو: طلب السقياً. 


(۱)هو جي بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ القرشيٌ كان مِنْ آکابر قريش أسلع قبل الفتح» ومات سنة /اده. 


وه هجو 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


49: «سْبِحَانَ الله! سْبِحَانَ اله!» فا رال يُسَبْحْ حتى عرف ذلك في 


و و ت 1 ور ره (Ol‏ كيرد 5 مرو كن > لوبو سن موه ال 
وح واصحابه. قا : «وحك آتدري ما الله؟ إن شان الله اعظم من ذلك. إنه لا یستشفع بالله 
i‏ ر 2 الع س کے رر و کو موم 

على آخد من خلقه...» وذکر احدیث. رواه أو دَاود(۱). 


وقوله: ١تَسْتَسْفِعٌ‏ بك على الله» هذا لا انکار فيه في حياة النبي 49 لا بعد موته. ومعناه: 


طلبٌ الدعاء من ارس ول هم بالسّقياء كذلكَ طلبٌ الدعاء من الصا ین الأحياءء لا بأس به. 


نه له بره الله عن هذا التنقص وهذا اجهل الذي وفع من هذا الأعرايي في حى الله 
وقال: ١سبْحَانَ‏ الله سُبْحَانَ الله» وهذه عادثة بإله. أنه كانَ إذا استنكرٌ شيئًا یسح أو أعجبَة 


۳ 


5 


5 ر و مه رم + وق ۶ 
قوله: «حتى عرف ذلك في وجوه أ 


4#» وتأثروا من تأثر الرسول له وظهرٌ ذلك على وجوههم يعت 


صخابه» لا تأثر وغضبء غضبوا لغضب الرّسول 


ثم قالّ: «وَنحَكَ!) (ویح) كلمة راد بها العتاب. أو يراد مها الق أحيانًا. 


«أَتَدْرى ما الله؟» هذا استنكارٌ من النبىٌ 


۳ 9 5 3 ۰ ك 
4# وبيان محهل هذا الأعرایی في حق الله. 
ترش او ه يني لل يوهي لا رط سك کے ی تیا كرتس هد 20 5.2 
«شان الله اعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على آحدٍ من خلقه» لما انکر 4# ذلك ونزه 


ره علَّم ابماهل ما يب عليه من تعظيم الله. 
+2 


(۱) برقم (40/77). 


یرجه 


الباب السادس والستون 


باب ما جاء 2 حماین النبی 4% حمی التوحید وسده طرق الشر ك 


عن عَبدِ الله بن اشير 17 و 4 قَالَ: انَطَلّقَتٌ في وَفْدِ بني عامر إِلَّ سول الله هله e‏ 


ع 
کي 2 


سبق باب يشيةٌ هذاء وهو قول الشيخ ۲ هھ هناك: «باب ما جاء في حماية الصطفی 4% 
جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصّل إلى الشر »نم الفرق یت بای ؟ 

الفرق بين البایین: أن جناب التوحيدٍ معناه: جانب التوحيل» وهنا: حى التوحيد» 
وفرق بين الجانب وبينَ ا لحمَى» لأنَّ الجانب بعض الشيء» وأمّا الحمى فهو ما حول اللَّيء. 

فهناكَ آراد لصف ب أن یی حماية النبيّ 4# للتوحبد نفسه من أن یقع فيه شر ك. 

وهنا آراة أن یبن أن الب 4 حى ما حول التوحيده بعد حمايته التوحيدّ» وهذا من 


باب العناية التامة بشأن التوحيدٍ. 


«في حماية النبي 4# أي: مَنْع النبي به. 
«حمى التوحید» أي: ما حول الوحید. 
«وسده طرق الشرك» فالنبيٌ 4# سد الوسائل والأسباب التي تؤدّي إلى الشرك وإن لم 
تكُنْ هي من الشَّرْكٍ لكن لا کانث تؤدّي إلى الشرك منعَ منها انب له احتياطًا للتّوحيد. 
قوله: «عَن عَبّد َبْدِ الله بْنٍ الشَّخرٍ قال: انطَلَفْتُ في وَفْدِبَنِي عامر از رَسُولٍ الله 44 وذلكَ 
عام افو وهو العام التَّاسعٌ من اهجرة. 
(۱) ابن الشّخَير: بكسر الشین وتشديد الا هو: عبد الله بن الشخیر بن عوف بن کعب بن وقدانٌ الحريثييٌ» سلم یوم 


4 ¥ 
الفتح» وله صحبة ورواية. 


وه GD‏ حجوه 


و رص 


° ته باه J‏ 2 م2 وه 3 عر مه 2 1 2۳ و 
: آنت سَيِّدَنَاء فقال: «السيد الله تبارك وتال». قلنا: وَأفضلتا فضلاء وأعظمتا طو لاء فقال: 


۰ 
7 22 


2 و ذه ۳ ۳ ۳ 
ا 2 ه 3 ر و و ر و عو 1(2( مر r‏ 
و بعض فولکم ولا یَستحر؛ الشيطان». واه ابو داود بسند جيدك. 
2 
۹ م س 


وَعَن آنس : آن اسا قالوا: یا رَسول الله! با حَيْرَنَا وَابِنَ خنرتا! ويا سَیدنا وان 


TE‏ ۳ مو 2 4 يه امه مور 6 2ه رګ و و کرو 
نا! فقال: «یا أا الناس» قولوا بقوَلِكم ولا یستهوینکم الشیّطان 1 
2 


قالوا سول 4# يخاطبوءة: «أَنْتَ سَيدُناا على عادة العرب تم ذا قیموا إلى كبير من 
كبرائهم أو ملك منْ ملوکهم یمد حول ویفخمونه بالألفاظ. 


چم یرو 


0 2 2 را سج سه ۶ ام ا 5۶ - 1 5 2 7 
48: «السيد اه تبارك وتعال» آراد 4 أن ید الغلو في حقه 4# 


فقال النبي : 
:وهی لفل خا مع سول بان قا :یا سول 
لله يا نبی الله» هذا القول العتاد معه #ك» ولیس فيه غلو. 

قله لمكم الفط اي تكنو رسك لیف سکم لام 
بالغواية والمديح الكاذب. 


3 


وقوله 


ثم ذکر لصتف الحديتٌ الثاني فقال: ١عَنْ‏ آنس : أ اسا قالوا: یا رَسُول الله یا 
حَيْرَنَا وابن رتا سيدا این میدن أما قوطم: «يَا رَسُول الله» فهذا سلیم» لكن قولحم: 
«سيدنًا ان سَيدِنَا) هذا الذي استنگره النبي 4. وکذلك قومُم: «وَخَيْرَنَا وَابْنَ حَبْرِنَا) هذا 
أيضًا استنکره الب 4# لأنَّ ارس ول 4 لا يريد المدحء وإنَّا یرید أن یوصف با وصفَّهُ الله 
تعالى به من الرّسالةٍ والنبوق وكفى بذلك سَرَفا له 4#. 

قوله 48: «وَكَا يسْتَهُوِيتكُمْ الشّيْطَانُ یستهوینکم: يوقعُكُم في اهوی الذي یضل عن 


سبيل الله وك . 
(۱) برقم (4۸۰7). 


یرجه 


َه همه و و ره 


سم سر و مرو ۶ ° بو و ۳ 4 ۰ 1 1 رو e‏ ر ۶ 
آنا محمد بن عبد الله وَرَسْوله. مَا آحب أن فعوني فوق مَنزلتي التي آنزلني الله وَيكَ). رَوَاه 


الاه *() شن ج ۱ 
يي ا 


ثم قال 4#: «أنَا تُحَمَدُ؛ِ عَبد الله وَرَسُولَهُ) هذا ما يَمْدَحٌ به 4#؛ العبودية والرّسالة. 


و 2 ۳ 1 3 اس نت و 5 5 
ماک 2 أ “" قن د وه يداه اس ال الله ) هذ ۱ 2 9 , منعه تاه 
«مَا اجب أن ترفعوني فوق مَنزلتي التي آنزلني الله ت هذا بیان الحكمة في 4 ار 


42 ۱ ا 00 NAN‏ يد و ال سالة 
لئلا يعتقدوا فيه جانب الرّبوبِيّة» کا حصل للتصارى في حق عيسى #. 


.)۱۰۰۷۸( في «السنن الکبری»‎ )١( 


i‏ ع 


اباب السایع والستون 
باب ما جاء بے قول الله تعالی: 


مرحم ا ام ر 2 ا مر را ص سا 3-9 
جوم درل حى درم والارض جمیعا مضه وم الْقِيمَةِ4 [الزمَر:7۷]. 
له 4 فقال: با مد 50 


قوله 85: «باب ما جاء» يعني: ما ورد عن النبي 8 


هذه الایة: وما قدرو اله کی قدّرد. والاض جمیعا هر وم اة وس ات 


إ4 وعن السَّلَفِ الصالح في تفسيرٍ 


هیده تەر رل ا ون 
N N‏ وشجره وماه ور وجیم N EN‏ ؟ یوم 
القيامة عل آصابیه ویجمئها في كنت » فهذا يدن علی عظمة لله مسا كال ريدن عل 


عظمته و کریاثه وجيروته سُبّحانهء وطذا قال ع وما و قدروا ال نیو ايی: ما موه 


2 


«والسَوت موی يوين 4 من كان يقدرٌ على هذو الأمور فإنَّه لا أعظع منه 4ء كل 
الکون -بِمَنْ فيه- كله حقی" وصغير بالنسبة إلى خالقه ا 

قوله: «عن ابن مسعود ا وه قال: جاء عه عم الأَحْبَارِ) اش بفتح ال حاء» ویجوژ الکسل 
هو: العام وآغلب ما يَطلق ذلك على علیاء البهود 

«فقال: يا مد" الیهود یخاطبوَهٌ بهذا اخطاب. وأحيانًا یقولون: يا آبا القاسم ولا 


یقولون: يا نبيّ الله» أو یا رسول الله. لالم تحدون رسالت ویخسدونه وان کانوا یعترفون بان 


رسول الله واه نيا له في قرارة آنفیهم. 


اا ورد" 9 وه 


یه ی یم رم ۲ 
لت لي لي ضبع. فيقُولُ: آنا الك قَصَحِكَ اي 4# 


5 


بدت وَاجله؛ تیه ! وَل 2 :۱ ۳ مَدَروا لَه حم قد 
حَتَى نو و 2 


همه ور یمد 4» [الرمَر:71۷]. 


قال ار نا تجد» جدون ذلك في التوراة. 

ان الله بعل السَّمَوَاتِ عَلَ إضْبَّع» وَالأَرَضِينَ عَلَ إِصْبّع) الأرضين: كنع آزض. 
«وَالشَّجَرٌ عَلَ إضْبّع»؛ قن ا وا 

«وَالتَرَى عَلَ إِصْبَّع) الثرى يعني : الاب 

«وَسَائِرَ خی عَلَ إِصْبّع» يعني: باقي الخلوقات. 

فهذو خسةٌ أصابع عليها جيم المخلوقاتٍ العلوية والسفليةء کل (صبع عليه لق من 


«مَيَقَولٌ: آنا اميِكُ) ولا أحد ینازع في هلا قد يطل اشر اوه رازه را لاش یوم القيامق 


1 


و تیا سم 204 
يقولٌ الله : لس أ لماك یوم [غافر::۱] ثم میب نفسه فیقول: یه اكير التهار 4. 
ولا حد ينازعٌ في هذا فيدعي شيئًا من ملكِ السماواتٍ والأرض 


9 


4# آي: نّا سمعٌ كلام هذا ار ضحك 4# سرورًا بهذا لأن 


قوله: «فَضصَحِكَ كي 


هذا إقرارٌ با جاء في القرآن» واقراژ بم جاء به الرّسولُ بلله. 


واه لت ود 5 3 3 ان 7 ۳ 9 
«حتی بت نَوَاجِذَهُ) النواجذ هي: أوائل الأضراسء كان 4 إذا ضَحِك یتسم فط 


جاو ي اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


وف رِوَايَةٍ سیم( «وَالجبَالَ وَالشَّجَرَ عل إصْبَع نَم يمرن َيقُول: 7 
نی رِوَاية ری ۳): بل السَّمَاوَاتِ عَلَ إِصْبّع... الا وَالثَّرَى عَلى إصْبّع» e‏ 
عل إصبع . حرجا اه عن ابن عُمَرَ عرفوعا: «يَطْوِي الله السّمَاوَاتِ يَومَ لام ته 


ويو و 


ال كن اتیب شرل أنا نلک ان او ی 


9 8 


قوله: «وفيروَاية سیم : وال وَالشَّجَرَ عَل م صْبّع) في هذه الرواية زيادة الجبالٍ. 
1 ره" جر که نا 


١َيَقُولٌ‏ : آّ لك أنا الله) هذا فيه كيان عظمته» ET‏ و 5 


هله 


و 
وتقرير انفراده بالملك. 
050 5 مر وا وا ەر # م ا 22 50 ر ا قمر > س اوس 
ل ل 


سرن دعر 


ای على إِضْبَعِ' ذکر هنا أن آصابعه سَبحانه استَوْعَبَتُ کل الق وان یک الساوات 


والأرضينَ بيديه وهذا من عظمته 5 . 


و 5 
قال: سیم کن این عكر مرو : «يطوي الله السَّمَوَاتِ یوع یعاخن بیده 


2 


3 طولاء الذین یتجرو ن نی | ادن 


2 
۳2 


اتی نھ َة ول" آنا الك أن ارو هذا قد منه ؛ 


2 ی مه 3 2 2 جه 7 2 7 
والجبارون: جمع جبار» وهو المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغیر 


ع 1 


(۱) برقم (۲۷۸۲). 
(۲) برقم (4۸۱۱). 
(۳) برقم (۲۷۸۸)» وأخرجه البخاري (4۱۲ ۷) من طریق عبید الله عن نافع عن ابن عم ومسلم (۵-۲۷۸۸ ۰۲ ۲۲) 


من طریق عبید الله ين مقسم عن ابن عمر ون 


GD‏ چحجوه 


a4 96‏ ر 2 3 4 و ۸ 3 1 
بْنَ الَكَبدونٌ؟ ثم يَطْوِي الْأَرَضِينَ السّبعَ» ؟ 0 بشِمَالِهء نم یقول: آنا الك ین 
e‏ . وروي ڪن ابن عباس چ قَالَ: ما السَّمَاوَاتٌ السّبعٌ وَالأَرضُونَ 


2 


2 


لسع في کف الرّحَن الا 5 حردلة في يد أَحَدٍ مراع ولك ام 


ون اله ©ه: ما السََّاوَاتٌ السّبع 


اما 
6 
6 
6 
:6 
45 


«أَبنَ الَكَبدُونَ؟» نع متكبّرء والمتكبّر من التق هو: امُتعالي» الذي يتعالى على لاس 
بالظلم والبَْشء وكذلك يتعالى على احق فلا يقبلهُ. 
قوله: مالسا لس وَالأَرَضُونَ لسع في كف الرّحَنِ لا »| أي: أنه عا 


يطوي السیاواتِ السبعَ ویقبضها بيده اليّمنى» ويطوي الأرضين ين السبع فیآخذهن 


فتکون في كمه كذ کخردلة والخردلة هي: أصغرٌ شيء يُضرّبُ المغل ر صغرها. 


a 5‏ کب و چ e ia‏ 4 ر 3 
قوله: «وقال ابن جرير: حدئني يُونسء آخبرنا ابن وهب قال : قال: ابن زید: حدثنی أي 


0 


ال قال ر سول الله 4 ما لهات اليح في کي إلا تام سبعق لت في رس 
السرّاواثٌ السّبع بالنسبة للكرمييٌ تكون كالدراهم السبعة إذا أَلقيَتْ في القاع الواسع اللي 
فقکون سا غ كايد لعل أن الکرست ي أعظمٌ من السّماوات. وا بالنسبة إليه صغيرةٌ 
والله يلا يقول: وع كيه ألتَمواتٍ ارس4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ فمصداقٌ هذا في کتاب اه 


2 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۰۹۰) وابن جریر في «تفسیره» (5 7/ ۲۵). 


(۲) في «تفسيره) (۱۰/۳). 


وه -- :907 بي 


وال ۱ قال ابو در 4: سَمِعتُ رشول الله 4# یقول: ما الكْربِيٌ في العرش الا 
َة من ڪديو يت يي هري نالف . وَعَنِ ابن مَسعُودٍ قال: : بن الساء انیا 


TT e‏ بع وّالکریی 


ود جاء: «أن الكرميّ موضعٌ القدمین»(۲): فهو خلوق مستقل عظية» أكبرٌ من 
السی‌اوات على سعتهاء وأعظم من السّماوات على عظمتها. 

قال: «صوعث سول الله 4 يقو ل: «مَا ری في العرش الا كَحَلقة ین , حدید ات 
یت ظَهرّي فلا من الأرض» الکرسیٌ سب لنا أله خلوق مستقل» .واه اعظم من السَّماوات» 
لكِنْ هناك خلوق أعظمٌ منه وهو العَرْشء والعرش هو: سَقّف المخلوقات, وأعلى الخلوقات 
وأعظمُها. والكرمييٌ بالنسبة إلى العزش كحلقةٍ من حديدٍ أُلقيّتْ بينَ ظهراني فلا من الأرضٍ» 
والفلاةٌ هي: ا مكان لسع من الأزضر. لو آلقیت فيها حَلْقَةَ من حدیده فماذا تکون نسبة الحلّقةٍ 
إلى هذه الفلاة الواسعة؟ قد لا ری أو تكونٌ شيئًا ضئيلاء فكذلك الكربِينٌ بالنسبة لعرش 
رن كحلقةٍ من حدید ألْقِيّت ني فلاة واسعةٍ من الأرض 

ثم قال: «وَعَنِ ابن مسعود) عدي ابن مسعود هذا يبن المسافات التي ب بين السماوات 
اما ا 

:بن اکتا ال انا يعني: القريبة من الأرض. 

(۱) آخرجه الطبري أيضًا (۳/ ۱۰). 


(۲) آخرجه ابن الزمنین في «أصول السنة» (۳۷) وابن خزيمة في «التوحید» (۱۳۱۰۱۳۰) وعبد الله بن الامام أحمد في 


«السنة» (۵۰۸) والدارقطني في «الصفات» )۳١(‏ موقوفا على ابن عباس وَدَادَدُعَنْهًا. 


ee 7# اا‎ 


2 


والله قوق العرش لا نمی عَلَيهِ ميء ِن أَعمَالِكُم. أخرّجَهُ ابن مهي عَن اد بن سَلَمَةَ عن 


E PR ۳۹‏ بل مه 4 و ام 2 5 ۶۱2 , 2 ۱۱ 
غاصم غن زر عن عيذ الله ور سعرو المخررج عن ی آي وال عن بدا 0 
لديم 


سر لان سم م > 2 4 ر 02 5 4 i‏ 
اله الَافِظ الذَّهَبِىُ رَه الله تَعَالّ. قال: وله طرق. وَعَن الئاس بن عبد الطلب :8 قال: قال 
رول الله : «كل تَدْرُونَ کم ی السّمَاءِ والأض ؟( أله ب ف فود مه مه هاا OR ORAS‏ 


فبِيْنَ الاارض والسَّماء الذنيا اة 2 وبي کل سیاء وسیاء حمُسائة عام» وبِينَ السماء 
السَابعة والکرسی حمسمائة عام؛ وبِينَ الکرمی والاء حمسائة عام وكثافة کل سماء من السّماواتِ 
السّبع خسانة عام. 

دا تکون الخلوقا: أوَّلَا: الأزضء ثم ُوقها السّماوات السَبْم» ثم فوق السّماوات 
السّبع الكّرمِيٌ» ثم فوق الكَرْميٌ بحرٌ ما بينَ أعلاة وأسفله سم عا وفوق الاء عزش 


الرّحمن كيل والله 


فوقٌ العزش. 
نم قال : «والله فوق العرش») فهو 3 يه فوق خلوقاته» عالٍ على خلقه ف العلِنٌ الأعلى 
قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أي: مع علوه على خلقه لا یتصور أحدٌ أنه بعید 
عن عباده» بل له هذا العلوٌء ومع هذا لا فى عليه شيءٌ من أعمالٍ بني آدع» فهو ها فوق 
العزش وعلمّه في کل مكانه لا فی عليه شيءٌ. 
«وَعَنِ العَبّاس» عم النبيّ ظ4. 
«له: 'أَنَدْرُونَ کم ین السَاء والازضی؟» هذا فيه: السُوالُ يراد به التعليمُ 


(۱) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۸۱) وابن خزيمة في «التوحيد» )١59(‏ والطبراني (۸۹۸۷)» وانظر: «فتح 
الباري» (1۱۳/۱۳). 


اا ا .۲۰ و جچحججوه 


ر ی 


قلتا: الله وَرسوله 


ا 2 مه 5 


غلمْ.قال: انهه رة کس مائو ستو وین گل سَماءِ إِلَ سَماء َة س 
مائة س وتف کل مَمَاء یره مس اة سن وَين السّمَاءِ الاب بعة والعرش بحر ن شمه 


2 


وأغلاه کا ین السّمّاء وَالأَرْضء وال تال فَوقَ ذَّلِكَ وليس یی عَلَيْهِ ميءُ ین ال بتي 


دم ا ابر داد وه( 


قال 4#: «ببْتهما ميسيرَةٌ ئة سَنَدَا أي: بين السّماءِ انیا والأرض خسمائة عا م. 

وين كل كناد ی سَمَاءٍ رة كمس مائةٍ سه وتف كل سء هذه هي الزيادةٌ التي 
جات هنا لقي قرط مله ان قلط ی سوت گرا 

«وَبَينَ السَّمَاءِ السا بعة والعرش بحر بن له لاه کب اس وَالأَرْضٍ) هذا بیان 
عمق البحر. 

والعرش فوق الاء وني الآية الكريمة: ارات عَرَشُُر عل 

«والله تَعَالَ فوّق دك وليس يمى عَلَيْهِ ني من اال بني آ5م) هذا کا سبق أن الله 
ا مستو على عرشه» عالٍ على خلقو بذاته ا ومع علوّه سبْحانه على مخلوقاتٍ فانه یعلم ما 
في السماواتِ وما في الأرض» ولا فی عليه شيءٌ ما يحدّث في هذا الکون 


+ 22+ 


.)53١197-7077/1( أخرجه آبو داود (5 4۷۲) و(4۷۲۵) والترمذي (۳۳۲۰) وأحجد‎ )١( 


ff I 


وببذا انتهی اختصار شرح هذا الکتاب البارك علی: «کتاب التّوحید الذي هو حق الله على 
العبید). 


بتاریخ: ۲۹ رجب ۱8۳۷ هه الوافق: " مایو ۲۰۱۲ 


والحمدٌ لله رب العالمينَ» وصل الله وسلّم على نبنا مه وعل آله وصحبه مین 


> وق اعانن الستفید بشرح کتاب التوحيد ي 


3 
نا يا /) 

الوضوع الصفحة 
الباب الأول: کتاب التوحيد ۳ 
الباب الثاني: یاب فضل التوحيب ید وما یکفر من الدتوب ۳ 
الباب الثالث: : باب من حقق التُوْحِيد دخل الجن بغر حساب ۱۹ 
اباب الرایع: : باب الخوف من الشر لد ۳۳ 
الباب الخامس: باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلا الله ۳۹ 
الباب السادس: باب تفسير التوحيب وشهادة آن لا اله الا الله ۳۱ 
ی باب من الشرك: لبس الحلق والخیط ء ونحوهما لرقع ۳۹ 
البلاء أو دفعه 
الباب الثامن: باب ما جاء في الرقی والتمایم 3 
الباب التاسع: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۷ 
الباب العاشر: باب ما جاء في الدذنح لِغير الله ۱ 
الباب الحادي عشر: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ده 
الباب الثاني عشر: باب من الشرك النذر لغیر الله oV‏ 
الباب الثالث عشر: باب من الشّرك الاستعاذة بغیر الله 0۸ 
الباب الرابع عشر: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غیره 1۱ 

۱ 7 ا ۱3 وح ۶ سر مد سفرو وح 
الباب الخامس عشر: بّاب قول الله تعالى: اشر ما للق شتا ES‏ 0 
© ولا يَسَتَطِِعُونَ له نها 4[الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 
۳ و مه ر ت ۳ هذه ر 

الباب السادس عشر: باب قول الله تعالی: َي إا فرع عن فُُوبهم توا ملق ف 
ر ص ر ا 5 
ریک الوا لحي وهو TT‏ :۲۳ 
الباب السایع عشر : یاب ا 77 VV EET‏ 
الباب الثامن عشر: باب قول الله تعالی: لک لا تَمَدِى مَنَ أَحَبَبَتَ) الآية 5 
[القصص:05]. 
الباب التاسع عشر: باب ما جاء أن سبّب ڪفر بني آدم وتركهم دینهم هو AV‏ 
الغلو 2 الصالحین 
الباب العشرون: فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ ۹۳ 
الباب الحادي وعشرون: یاب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحین ۹۹ 


تصیرها أوثانًا عبد من دون الله 


۲:۳ 8 جچحجوه 


الباب الثاني والعشرون: باب ما جاء ب4 حماينّ الصطفی 4# جناب 
التوحيد وسده کل طريق يُوصيل إلى الشرك ۱ 

الباب الثالث والعشرون: باب ماجاء أن بعض هذه الامن يعبد الأوتان 
الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء ب السحر 

الباب الخامس والعشرون: باب بیان شيء من أنواع السّحر 

اباب السادس والعشرون: : باب ما جاء 2 الکهان ونحوهم 

الباب السایع والعشرون: باب ما جاء 2 الشرة 

الباب الثامن والعشرون: باب ما جاء 2 التطیر 

الباب التاسع والعشرون: باب ما جاء 2 التنجیم 

الباب التلاتون: باب ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 

الباب الواحد والثلائون: باب قول الله تعالی: ون الاس من ید من دون 
ندادا یور کم 4 [البقرة INE:‏ 

الباب الثاني والثلاشون: باب قول الله تعالی: رتم دک لمع موف و 
e aE‏ ماو < م2 5 

فلا تخافوهر عون إن کنشم نیت 4 [آل عمران:۵ ۱۷]. 


ره 


هم 
0 
لل ۱ 
2 


الباب الثالث والثلائون: باب قول الله تعالی: وکل اله وڪ وا ان ڪُر 


2 3 
مؤّمِنِينَ 16 الائدة:۲۳]. 


35 2 
وه و سم 3 


اباب الرابع والتلاتون: باب قول الله تعالی: ۳ تام مڪ ر اله 5 یام 


تاه لالم سیون 4[الأعراف: .]۹٩‏ 

الباب الخامس والثلاتون: باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله 
الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء 2 الریاء 

الباب السایع والثلاثون: : باب ب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا 
الباب الثامن والثلاتون: : باب من آطاع العلماء والأمراء 2 تحریم مااحل 
الله أو تحلیل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أربايًا 


الباب التاسع والثلاثون: باب قول الله تعالی: : Ji}‏ کول ابر 


ما 


۳ 


7 00 
ا رن و با نک من د ن 


507 ۳ ۳ 21 برد > رع 1 E e‏ 
اک ال الطعوتِ قد امروا أن روا بوه ورب الشْيَطنٌ أن 


ر مق 


.]1۲-7۰ صللا بيدا 4 الآيات [الساء:‎ E 
الباب الأريعون: باب من جحد شیتا من الأسماء والصفات‎ 
| الباب الواحد والأربعون: باب قول الله تعالی: يروت يِقَمَتَ‎ 


به :5 اي 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۷۳۳ 


۱۷۳۹ 
11 
۸۵ 
۱۸۹ 


۱۹۳ 


> و اعانن الستفید بشرح كتاب التوحید م 
شونا [النحل:۸۳]. 
الباب الثاني والأربعون: باب قول الله تعالی: قلا لوا آندادا واش 


َحَلَمُونَ 465 [البقرة: ۲۲]. 


الباب التالث والاریعون: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 1۲ 
الباب الرابع والأربعون: باب قول: ما شاء الله وشئت 1٤‏ 
اباب الخامس والاریعون: : ياب من سب الدهر فقد آذى الله ۳۷ 
الباب السادس والاربعون: : یاب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ۳۳۰ 
الباب السایع والاریعون: باب احترام آسماء الله تعالی وتغيير الاسم من ۳۳ 
أجل ذلك 

الباب الثامن والأربعون: باب من هزل بشيء فيه ذکر لله أو القرآن أو ۳۹ 
الرسول 


۷ e 
الباب التاسع والأربعون: باب قول الله تعالی: وین أذفئه رخمه متا من‎ 


مر و الابهافصات ۵۰ 
الات الخمسون »ياب قول اه تقاک o‏ ان ما اه اس ی | ۲۶ 
ماه الآية [الأعراف: ۱۹۰ ]. 


الباب الواحد والخمسون: باب قول الله تعالى: : اوہ م الى 06 


78 ودروا رن يدون ف اس4 [الأعراف:٠۱۸].‏ 


الباب الثاني والخمسون: باب لا یقال: السلام على الله ۲:۱ 

الباب الثالث والخمسون: باب قول: اللهم اغضر لي إن شئت ۳:۳ 

الباب الرابع والخمسون: باب لا یقول: عبدي وأمتي ۳۹ 

الباب الخامس والخمسون: باب لا برد من سأل بالله ۳:۵ 

الباب السادس والخمسون: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجن ۳:۷ 

الباب السایع والخمسون: باب ما جاء 2 اللو ۳:۸ 

الباب الثامن والخمسون: باب النهي عن سب الریح ۲۳۱ 
5 عه دم م ٩‏ رم ا ين صاصر 

الباب التاسع والخمسون: باب قول الله تعالی: « ینوت باه عبر لك لك ۲۶۳ 

مس ما و 2 5 ص<ے م صح ے 3 رقا RE‏ 

اهلد امك کل من امین شىء فل ان لحم کر له 4 الام زان عمران: 

Toc 

الباب الستون: باب ما جاء 2 منكري القدر 0۸ 

الباب الواحد والستون: باب ما جاء 2 الصورین ۳۹۹ 


اوح 


الباب الثاني والستون: باب ما جاء 2 كثرة الحلف 

الباب الثالث والستون: باب ما جاء 2 ذمت الله وذمن نبیه إ4 

الباب الرابع والستون: باب ما جاء 2 الا قسام على الله 

الباب الخامس والستون: باب لا یستشفع بالله على آحد من خلقه 
الباب السادس والستون: باب ما جاء 2 حمايتّ النبي 4# حمی التوحید 
وسده طرق الشرك 


الباب السابع والستون: باب ما جاء 2 قول الله تعالى: وما دروا َه کی 


> ملگ م را ہے ا 
درو والارض جمیعا فصَنّهُ وم القیمة 4 [الزمر: 1۷ ]. 


۳۷ 
۳۷۹ 


YAY 


۳۸۹ 


